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خاھ د 
۱ 
AL MANHAL‏ 


الجوازوارف في ت 
ترجمة تفسمر القرآن الكرم اید ا 


يسم الله الرحمه الرحيم 


مجلة للآداب والعلوم واقانة 
خصدرفي املك ةالعرية اليهود وم ٠‏ 
المعودية- جدة 
عو حاوةامنهل 0 اليهود قوم بهت خبث مناكيد» مشائيم» فطروا على 
للصافة والنشرامكدودة الشرور» وعرفهم تاريخ البشرية بنكران الجميل وفساد الاخلاق 
أسسهاالمغفورله وافسادها والتواء الضمائر ٠٠‏ ومرض النفوس» والحقد على , 
عبدالقدوس القاسم الانصاري العالم» والعنصرية الجامحة.٠‏ وهم لا يتورعون عن ارتكاب أية | 


جريمة» في سبيل الوصول إلى غاياتهم الدنيئةء وهم لا يتقيدون ., 
بقوانين سماوية ولا وضعية لا في حرب ولا في سلم٠‏ 
وأحدث دليل على هذاء القاؤهم بقرارات مجلس الأمن منذ 


ءام ۱۳۲۰۵هھ/ ۱۹۳۷م 


ملكها ورأس تحريرها أوجدوا وأوجد هذا المجلس.٠‏ بعرض الحائط.٠‏ ومن طبيعتهم لي 
الغفورله الراسخة فيهم الخيانة وإلباس الحق بالباطل وبث المبادىء 


الهدامةء ونشر الآراء الفتاكة في انحاء العالم» توصلا الى 
هدفهم الأول والأخيرء وهو «السيادة الصهيونية» على العالم ي 
أجمع. 

و «بروتوکولات صهیون» التى نشرناها برمتها في هذه , 
المجلة أقوى وأقرب شاهد على هذا الاجرام المستقر في أعماق 
نفوس اليهود ٠٠‏ وكم توسلوا بأقذر الوسائل إلى أحط الأهداف 
٠٠‏ وهم «عبدة» المال» يجمعونه مما هب ودب» ويصرفونه فيما 
هب ودب ٠.‏ من أفانين أهد!فهم الخسيسة الحاطمة.٠‏ ولا يفل 
الحديد إلا الحديد # 


نبيه عبدالقدوس الأنصاري 


من العام ۱٤٤١١‏ ه/ حتی ٠٤١٤١‏ ه 


غسلاف الحدد 


E EES 3 EE ES EEE U EE E A 


«عبدالقدوس الأنصاري» م 


جدة الشرفية صب ٠۹۲۰‏ 
رمز بریدي ۲۱٤١١‏ 
برقيا: المنهل 
فاکس: 1٤۲۸۸٥٩‏ 
تليقون : 1۷۸۱~ 1٤۳۹۷1٥‏ 

TEYoTAY — TEFTIYE 


السعودية ٠١‏ ريالات - الإمارات ۸ دراهم - البحرين دينار واحد - سلطنة 
عمان ٠٠‏ بيسة - قطر ۸ ريالات - الكويت ٠٠.‏ فلس - الأردن ٠٠١‏ فلس 
تونس ۸٠٠‏ مليم - الجزائر ۸٠‏ دينار أ - سوريا ٤٠‏ ليرة - السودان ٠٠١‏ دينار أ 
لبنان ٠٠١‏ ليرة - المغرب ٩‏ دراهم - مصر ٠٠١‏ قرش - اليمن ٠٠١‏ ريال 
بریطانیا جنیه استرلیني - فرنسا ٠۰‏ فرنکات - امریکا ۳ دولارات 


الریاض: صب ٠۹۰‏ 
تلیفون + ٤۵٤۲٤٣٩۲‏ 


fn? yg r = PF oy 


جدة: :۲-10۳۹ الخفجی : ٠۲-۷۱۷۱۹٤۷‏ 
الریاض : ۰۱-٤۷۲۸۸۰۵‏ ا 

ادما : ۳-۸۱.۸۴ 
مكة ا لكر 
المدينة المنورة ٠٤-۸٤۷-1١6:‏ 
الباحة : 6 ۷-۷10۷ . جازا 
الدوادمي 
الجوف ٠٤21۴0۱۸۸۴:‏ 


+ 
الاخر ۰ 

الآخر: واحدة من الكلمات والمصطلحات المستحدثة التى أدخلت 
قسراً في تركيبة اللسان العربيء تأباها ثقافة هذا اللسان العربي 
الاسلاميء وتأباها مقوماته ومرتكزاته الفكرية٠ ٠‏ ومشها مثل مصطلحات 
(الخطاب الذكوري) و(الخطاب الأنثوى) ٠٠‏ يستخدمها الاعلاميون 
وکانهم قد وقعوا على كنز ۰ 

الثقافة الاسلامية والمفردات العربية علمتنا: 

»» (يا أيها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ٠‏ 

٭× (كلكم لآدم وآدم من تراب لا فرق بين عربي وأعجمي إلا 
بالتقوی) ۰ 

«» (الناس سواسية كأسنان المشط) ٠‏ 

٭«» (ولقد کرمنا بنی آدم۰ ۰)۰ 

إذن ٠.‏ أين الآخر هنا في هذا الخطاب٠٠؟!‏ 

كل الخلق : في النشاة والتكوين واحد ٠٠‏ كلهم لأب واحد٠ ٠‏ مهما 
اختلفت أديانهم. ٠‏ وعقائدهم٠٠‏ وافكارهم ٠٠‏ بل مهما اختلفت 
توجهاتهم في الحياة. 

الآن نقول: (الحوار مع الآخر) ‏ (استيعاب الآخر) - (نفى الآخر) 
الى آخر هذه القائمة. ٠‏ 

وهنا نسال : من هو هذا الآخر ٠٠‏ ومن هو الأول ٠٠‏ في هذا 
التقابل ٠.‏ هل نحن الأول وهم الآخر؟!٠٠‏ أم هم الأول ونحن 
الآخر ٠٠؟!..‏ 

إذن ٠٠‏ الصحيح منهجاً وفكراً وأدبا مع بعضنا ۔ ما دمنا خلقاً 
واحداً لأب واحد» لرب واحد - أن نقول: 

(نحاور بعضنا) ٠٠‏ (نجادل بعضنا) ٠٠‏ (نستوعب بعضنا ٠٠١‏ 


الخ 


1. 


هرر 


عسیر : ۰۷-۲۲۱۸1۹۲ 
المجمعة : 6۲۳11۲ 1. 
حائل :0ا1۳ 
ینیع × £۳6۸ 
القریات ٤ -1٤4۲۹١ ٤‏ 


-THET.V. : القصيم‎ 


“VEY 
۰٤-٤۲۳۱۸۱۲ : توك‎ 
٠۲-۷۲۱۰۰۲۱۰ حفر الباطن‎ 
.۴ ۰۳۱۲۰۱۵۸ : الجبیل‎ 
VT. 
۰۷-۰۴۲۰۹۰۱: نجران‎ SV MTNYE: 
۲۹۲۷۷-۷ الاحساء:‎ 


‘Y-o0AoVA: 


الرقم المجاني ۲٤٤١-۷7:‏ 


عبدالقدوس الانصاري 


عزیزي القاریء 
1 عزيزتي القارئة 


هذه المجلة تحمل فى العديد هن 
صفحاتها آيات قرآنية كريمة 


تحتفظ هيئة التحرير بالحق 
قي تحمديد أولويات النشر 
ويخضع ترتيب مواد المجلة 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها 
بالوضلوع أو مكانة الكاتب 
يشترط في الاسهامات عناصر 
الجدة. العمق والرصانة العلمية: 
للمجلة الحق في عدم نشز 
المواضيع التي تراها غير 
مناسبة للنشر دون الالتزام 
بإعادة الموضوع لمصدره؛ كما 
يرجي الاشارة مضادر المادة 


بصورة واضحة: 
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گھرکر 
اادد 


9 
الحلد 7۷ / العام ۷١‏ 


#٭ ظه ور الوط 
والوضاعين ج 
بتدوين الحديث 

ص۲۸ 


٭٭ كثافة E‏ الإيمانية 
والخلقية ر النصِ 
الابداع aT‏ 


٤٤ ص‎ 


٭# المو ضوع والايقاع 
والوزن من ابرز سمات 
الأوآبد. 
ص ٤۸‏ 
## الأغيار : شياطين 
ET E‏ 
بحسب تعالیم آلیهود. 
ص oY‏ 
KR‏ الديكتاتوريات 


القديمة استبدلت 
بدیکتاتو رية جديدة 


أسمها العولة. 


ص ۷۸ 


FR‏ اللغفة واحدة من 


9U 


fF ag e TP e od 


النفسي و الاجتماعي 


ص ۹۲ 


٤‏ مسجد احمد بن طولون بستعید رونقه 
٠‏ ترجمة تفسير القرآن الكريم 
۸ _ كتابة السنة النبوية وتدوينها 


-٣‏ الجواهرى شاعر الرفض والاباء 


ابراهیم مشاره 
٠٠‏ ۔ بشر بن ابی حازم 

ده عبده بدوي 
٤‏ - الأصول النظرية للنقد الاسلامي 

د محمد مريني 


٨۸‏ _ أوابد الشعر 
د۰ حمود حسین يونس 
٠۲‏ بين السماحة الاسلامية والعنصرية اليهودية 
د۰ محمد عماره 
٦ه‏ - استزاخة دال مخزاب الفكر 
سعد البواردي 
۰ نداء الى قطز (شعر) 
علي محمد عبد المنعم 
¥ أمراء الحرمين الشريفين 
السيد ضياء محمد عطار 
٤‏ رحلة في المكتبة (مقال من وحي القلم) 
د٠‏ محمد رجب البيومي 
۸ - نحو مسرح اسلامي هادف 
فيصل صالع أسغد 
٢‏ توظيف التراث الحكائى في مسترح الطفل 
عبد المجيد البركاوي 


عبد السلام هارون في عالم التحقيق التراڻى 
فاروق صالح باسلامه 
۸ الاعلام زمن العولة بين التطلعات والتحديات 


اشراف بن مراد 
٤‏ - أحماض أدبية (الانسلاخ من الاستنساع) 
د٠‏ احمد عطية السعودي 
۰١‏ خسىء الغزاة (شعر) 
يحى السماوي 
۲ اللغة وخصائصها الفكرية والنفسية 
د٠‏ زياد الحكيم 
٠٠٠١‏ حوار الصنمت (قصة) 
د٠‏ عزت خطاب 
۲..۔_ ايام على ضفاف الخليج 
عبد الله حمد الحقيل 
۸ - القلسفة العمرانية لعبد الرحمن الناصر 
د٠‏ عبد الحليم عويس 
٤‏ -_ شاعر من المهجر (رشيد أيوب) 


۔_ ومضات ۰ 
۲ -_ الأكل المتحضر: يغذي ويقتل 
د۰ يونس وهبي 


٠‏ -_ الكيمياء ٠٠‏ لغة التواصل بين الحيوانات 
ىه رمضان مصري هلال 
-_-٥‏ للقديم روعته٠‏ 2 
٤‏ شذرات الذهب 
د ابو حسام 
۸ مسك الختام (المدخل الى عبقرية القنان المسلم) 
محمود حسن اسماعیل 


الأشنراكاة 


دة 14۳۱۲٤:‏ 
قيمة الأشتراك السنوي 
للمؤسسات الحكومية ۲۵٠‏ ريال 
قيمة الاشتراك للافراد ۱۵٠‏ ريال 


aM 5 
ولام‎ 


الترزيخ 


الشركة السعودية للتوزيع/ جدة 
1 »-وكالة الأهرام 
للتوزيع/ القاهرة ٠۷٤۷.٤٤‏ - 
الشركة التونسية للصحافة/ 
تونس ۳۳۲٤۹۹‏ - الشريفقية 
للتوزيع/ الدار البيضاء ٤٠.۲١١‏ 
- شركة الامارات للطباعة والنشر 
والتوزيع/ أبوظبي ٤٥1٥٠۰‏ - 
دار الثقافة للطباعة/ الدوحة 
۲ - وكالة التوزيع 
الأردنية/ عمان 1۳١٠۱۹۱‏ - دار 
اقرا للنشر/ الخرطوم ٤۸٠۹‏ - 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 
والمطبوعات دم .م/ الكويت/ 
۸4 - مؤسسة الهنلال 
لتوزيع الصحف/ البحرين/ 


الا ةة 666۹ 


اغلاات 
راجح شا نها 
الادارة ت: 14۲۱۲٤‏ 


للطباعة والنشر - جدة تليقون : 


طبع بمطابع شركة المدينة المنورة . 


1۳۹٤.۹ : فاکس‎ - 
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زهير نبيه عبدالفدوس الأنصاري 


رئيس التحرير 


8 8 N E 
الأمير نايف بن عبدالعزيز‎ ٠ خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز‎ 

1 أكبر » وأضخم عمل احتوته الدراسات ال جادة المقدمة من متخصصين» وأكادييين» 
ودارسين .. وأكبر وأضخم عمل أجريت حوله الاستطلاعات والبيانات الموثقة.. 

الأرهاب : ضرب في كل الاتحاء .. وكل الاتجاهات . كل الازمنة .. وفي كل 
شعوب الأرض. 

الارهاب : داس بأقدامه» الأنفس والأرواح والمقدسات والأموال والممتلكات وكل 
مقدرات الشعوب. 

الارهاب : اعتصر في مطحنته» الرجل والمرأةء الصغير والكبير -الشيب والشباب- 
المريض والعاجز. ٍ ا 

الارهاب : ذلك القلب الأسود المرباد إنه لايعرف معروفا ولاينكر منكرا .. لا 
يعرف وطناً ولا أهلا ولا جنسا ٠.‏ لا يعرف ديناً ولا عقيدة.. لا فكراً ولا أملا. 

الارهاب : ذلك النبت الشيطانى .. مر مذاقة» قاتل تجرعه. 

الارهاب :ذلك الهلامى › لا تعرف من أين جاء .: ولا أين يذهب .!! 

الارهاب :... ... ...!! قل فيه ما بدا بخاطرك. 

زمرة من أبناء جَلدتناء يضزبون في كل الاتجاهات من غير مبرر» ولا هدف› ولا غاية 


ٹم ماذا بعد ۰؟! لا شيء في أفقهم» من قريب أو بعيد» غير أوهام أشربوهاء حسنت 
عندهم القبيح ٠.‏ وقب عندهم الحسن .. 

الانسان السوي : عقل .. فإن فقد فقدت السوية. 

وعقول هؤلاء الشباب المدمرونء شَروها بغمن بخس لقكفيريين أباحوا لهم الدماء 
المعصومة.. والحقوق المصونة.. والأنفس الزكية. 

هؤلاء الشباب المدمرون: أساءوا لأنفسهم وأهليهم .. وأساءوا لأوطانهم وبلدانهم 
ومجتمعاتهم .. وفوق ذلك كله أساءوا لدينهم وعقيدتهم.. 

ذلك لأن الأسلام دين الوسطية.. دين التسامح:. دين الدعوة بالحسنى (ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن).. (ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوامن خولك . 

دين يعصم الدماءء ويوفى بالعهد .. ويبغض الغدر والنيانة.. هذا ديننا ومنهجناء 
وديدننا في الخياة:. فاذا ما خرج من أبنائنا فة ضلّت الطريق يبغون الفتنة» سمًاعون لقوم 
آخرين» فذلك أمر قد استشرى شره في كل العالم» وعظم أمرة:. 


وكانت المملكة العربيةالسعودية مباقة بالاشارة الى 
شر هؤلاءء والتحذير من شرورهم .. وضرورة التعاون 
بين العالمين لايقاف ذلك الشرر المحعاظم قبل استفحالة. 
وخَيْراً فعلت المملكة العربية السعودية الآن.. فقد 
كانت هى الداعية لهذا المؤتمر العالمى .. (المؤتعر الذولي 
لمكافحة الازهاب). 
وكانت هى المهيئة لهذا المؤتقر الدولي كل وسائل 
إنجاحه.. وكان لها ما أرادت بفضل الله تعالى وتوفيقه. 
... وانعقد المؤتر بتوجيه ورعاية ومتابعة صاحب 
السمو الملكى ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز.. 
وباشراف متصل» ومشاركة فاعلة من كل من صاحب 
السمو الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية› 
وصاحب السمو الملكى الأمير سعود الفيصل وزير 
الخارجية.. وكل الختصين. 
وحقاً : يسجل للمملكة » عقد هذا المؤتعرء وانجاحه 
بكل مقاييس النجاح والتفوق والتميز. 
وستبقى بلاد الحرمين الشريفين مضانة بتمسكها 
بعقيدتها الاسلامية السمحة.. وبقيادة حكامها الحكماء 
وبتلاحم شعبها الأبى الكرم .. ستبقى بلادنا الحبيبة 
قلعة الاسلام وقبلته» ديدنها العقيدة وجوهرهاالإخاء 
والتسامح والألفة أبد الآبدين إن شاء الله تعالى. 
أكثر من )٤١(‏ دولة ومنظمة وهيعة شاركت في 
فعاليات هذا المؤتعرء وجمهرة من المفكرين والختصين في 
الموضوع شاركوا ببحوثهم ودراساتهم وتجاربهم حول هذه 
الظاهرة العالمية (الارهاب). 
خرج المؤتر بمجموعة من التوصيات أودعت 
جميعها (الأم المححدة) لتقوم بأمرهاء وتقرر سبل وطرق 
تنفیذها. 
راعلان الرياض) .: كان هو المسمى المركزي 
لتوصيات هذا المؤتمر العالمى» ليعرف به .. وقد تضمن 
جملة من المبادىء والموجهات للحرب ضد الارهاب. 
«« ومن توصيات هذا امقر 
العمل الجماعى والمنظورالاستراتيجى الشامل 
محاربة الارهاب» هو المرتكز الأساسى لهذا الجهد العالمى 
المتوحد. 
وتدفيذا لهذا التصور تبنى المؤقر مقحرح صاحب 
السمو الملكى الأمير عبد الله بن عبد العزيز الداعى الى 
انشاء (مر كز دولى لمكافحة الارهاب). 


-الارهاب يمل تهديدا مسحمراً للسلام والأمن 
والاستقرار في كل العالم. 


-الدعوة لترسيخ قيم الحفاهم والحوار والتعددية إ| 


والتقارب بين التقافات ورفض منطق صراع الحضارات 


ومحاربة كل ما يدعو للكراهية والعنف ومايسوغ 


للجرائم الارهابية. 

-التضديد على أن الارهاب ليس له دين أو جنس أو 
جنسية أو منطقة جغرافية محددة.. والتأكيد بأن محاولة 
ربط الارهاب بأی دين سيساعد الارهابيين. 

الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الام المححدة 
ذات الصلة بمكافحة الارهاب. 

-توسيع المشاركة السيامية»ء وتحقيق الحنمية 
المسحدامةء وتلبية معطلبات التوازن الاجتماعي؛ وتفعيل 
دور مؤسسات الجتمع المدنى للعصدى للظروف التى 
تساعد على انعشار العنف والفكر المتطرف. 

-التأكيد على أهمية دور الاعلام والمؤسات المدنية 
ونظم التعليم في بلورة استراتيجيات للتصدى لزاعم 
الأرهابيين مع وضع قواعد ارشادية للتقارير الاعلامية 
والصحفية بجا يحول دون استفادة الارهابيين منها. 

-الطلب من الام المتحدة تطوير معايير لمساعدة قيام 


الهيئات الخيرية الانسانية بدورها مع منع استغلالها في 
أنشطة غير مشروعة. 
-تفعيل التعاون على المستوى الوطنى والفنائى 


والاقليمى للتنسيق بين الأجهزة الختصة بمكافحة الإرهاب 
وتجارة الخدرات والاملحة والمتفجرات والتهريب وغسيل 
الأموال لضمان فعالية محاربة الارهابيين وروابطهم 
بالجرية المنظمة. 

-الحاجة لعقوية الاجراءات الدولية الرامية لع 
الارهابيين من امحلاك أسلحة الدمار الشامل والتنفيذ 
الكامل لقرارات مجلس الامن الدولى بهذا الخصوص . 


-تطوير الحشريعات والاجراءات الوطنية الكفيلة ‏ 


بمتع الارهابيين من امتغلال قوانين اللجوء والهجرة 


للحصول على ملاذ آمن واستخدام اراضى الدول كقواعد . 


للحجنيد أو التدريب أو التخطيط أو الانطلاق منها للقيام 
بأعمال إرهابية في دول أخرى. 4 


-تشجيع نشر القيم الانسانية الفاضلةء واشاعة روح 
التسامع والتعايش وح وسائل الاعلام على الامتتاع عن ٤‏ 


تر الود لاا را ر 
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الإرهاب .. عدواق 
علو النفس والآخر 


بال من 
العام اماک 
لر re‏ 


الشيخ الى عنموم إخوانه امسلمين ٠‏ 
- فالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 


لن أعظم نعمة انعم الله بها علينا 
ا لهذا الدين العظيم ولولا هداية 
فله ال خمد ظاهرا وباطناء ٠‏ هذا 


A aR 


یقول تعالی: ط[اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دينا ) ۰ 

فهو الدين الكامل التام في العقائد والعبادات 
والمعحاملات.٠‏ الكامل فى بيان الشئون الأسرية 
والقضائية وغيرها مما فيه صلاح العباد في دنياهم 
واستقامة أمر معاشهم» وفيه أيضا سعادتهم في 
أخراهم.. قالواجب على العباد الرضا بهذا الدين 
وقوه والفسليم له والانقياد لأوامره والانزجاز”غن 
نواهيه رضا بما زضيه الله لنا ( ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير 4 ولأن الله سبحانه ١‏ يقبل من 
العباد دينا سواه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ٠)‏ 

وهذه الشريعة العظيمة جاعت بأمور كلية لا 
يجوز لأحد كائنا من كان مخالقتها٠.‏ من ذلك أن 
الشريعة العظيّمة جاع بتخقيق المصالح وتكميلها 
ويدفع المفاسد وتقليلهاء وجاعت بتقديم المصالح 
العامة على المصالع الخاصة وجاءت هذه الشريعة 
بالعدل في جميع الأمور الخاصة والعامة وتخريم 
الظلم أیا كان نوعه ودوآقغه وجاعت بالحفاظ على 
الكليات الخمس الدين والنقس والمال والعقل والنسل. 

قهته الكليات العظيمة وغيرها من كليات 
الشيريعة وجزئياتها يجب علينا التواصي بحفظها 
وتطبيقها وعدم الإخلال ها٠‏ فإن هذا هو سبيل 
النجاة يقول الله عز وجل: لإ والعضر إن الإنسان لفي 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالخات أوتواصوا باحق 
وتواصوا بالصبر)٠‏ 4 

والتذكير بهذه الأمور وغيرهاءمن شريعة الله 

واجب. ٠‏ ويتأكد الوجوب والبيان ويحرم الكتمان أو 
تأخير البيان عند ألحاجة إليه.* فمتى احتأج أهل 
الإسلام لبيان شيء من شرع الله وجب البداز ببيانه 
وحرم تأخير البيان أو كتماته: ٠‏ وحاجة الأمة للبيان 
تكون عند إقدامهم على شيء من الأقعال أو إلاقوال 
عبادة أو غيرها ویج ملو مرغتها أو حكمها فيجب 


ونصحا لأمته وخروجا من العهدة بقول تعالى : ظ وإذ 
أخذنا مياق الذين أوتوا الكتاب لحبيننه للناس ولا 
تکتمونه ۰4 

وإن مما ظهر في زماننا وعظم خطره واشتد 
على أهل الإسلام أثره ما كان من بعض أبناء 
المسلمين الذين استهوتهم شياطين الإنس والجن 
فصدوهم عن الصراط المستقيم حتى عادوا أسلحة 
موجهة ضد الإسلام وأهل الإسلام» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم٠.‏ وأمر هؤلاء وأمشالهم وإن 
كان واضنحا عد من أنار الله نصيرتة إلا أن بيان 
جرمهم وعظيم خطرهم في هذه الأوقات واضحء 
وتأخير البيان أو كتمانه من قبل أهل العلم محرمء 
وقد ظهر الإنكار عليهم بحمد الله من أهل_العلم 
مجتمعين ومنفردين فلم يبق لهم مستمسك إلا 
الهوى٠٠‏ ولعرفة حكم أفعالهمنعة/جعض جرائمهم 


فمنها : 

التصدي لكام في دين الله عز وجل بغير علم 
يؤهلهم لذلك ۰ 

- نسبة ما يفعلونه من الجرائم إلى دين الإسلام» 

قتلهم للمستأمنين 

- إعلانهم الخروج عن طاعة ولي الأمر في هذه 
البلاا 

- إعلانهم استهداف يعض الأماكن والأشخاص 
بالقتل والتفجير والتدمير* 


- خفرهم ذمة ولي الأمر: 

- اعتداؤهم على الممتلكات المحترمة وعلى أماكن 
حفظ الأمن فى البلادء 

- ستعيهم إلى الإخلال بأمن هذه البلاد. 

ترويعهم لاذمتين في هذه البلاد . 

- سعيهم لانتقاص هيبة هذه البلاد الإسلامية 
وتسليط الأعداء عليها وفتع ثغرات لأهل الكفر على 
أهل الإسلام. 

وغير ذلك من الجرائم البشغةءوالأمور العظيمة 


المنكرةء التى لم تعد خفيةء فقد شاهدها الاس 
وعانوا منها وشهدوا عليهم بها ٠٠‏ وقانا الله شرها ˆ 

ومن المعلوم أن كل واحدة من العظائم السابقة 
محرمة ومن كبائر الذنوب فكيف بها مجتمعة ٠‏ 

ومن أدلة تحريم ذلك ۰ قول الله تعالی: «[ ولا 
تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا جلال وهذا حرام 
لتفحروا على الله الكذبّ إن الذين يفترون على الله 
الكذبَ لايفلحون 4» وبقول سبحانه وتعالى: «إقل إنغا 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم رالبغي 
بغير الحق وأن تشركوا باللة مالم ينزل به سلطانا وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون ٠)‏ ويقول النبي [إصلى 
الله عليه وسلم] «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء 
بها أحدهما» متفق عليه٠.‏ ويقول النبي [صلى الله 
عليه وسلم) «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله 
ولس كذلك إلا تخار غليه»/أخرجه/الإقام مسلم٠‏ 

وقال تعالى في تحريم قتل المسلمين وغيرهم 
بغخيرحق: ولا تقتلواالنفس التى حرم الله إلا 
باحق ٠‏ وقال تعالى: ومن يقل مؤمنامتعمدا 
فجزاؤة جهنم خالا فيها وغض ب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابا عظیما )۰ 

وما تحريم الخروج على ولي الأمر فظاهر جداء 
فإنرالله.أمن بطاعته في قوله سبحانه: ظط وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ٠)‏ 

ويقول النبي [إصلى الله عليه وسلم) : «من رأى 
من أميره شيئًا يكرهة فليصبر عليه فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية» أخرجه 
البخاري ومسلم٠‏ 

وأما خفر الذمم ونقض العهود فإن الله تعالى 
يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )ء٠٠‏ وبقول 
[إصلى الله عليه وسلم) «المسلمون تتكافا دماؤهم 
يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد 


على من سواهم» أخرجه الإمام أحمد وأبوداود 


والنسائي وابن ماجه. 


قال البغوي في شرح السنة 
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fF agir tT a ora 


۰ 


أدناهم أي أن واحدا من المسلمين إذا أمّنكافرا 


رم على عامة المسلمين دمه وإن كان هذا المجير 


ادناھم مڈل ان یکوں عبدا أو امراۃ و تاعا أو تجو 
ذلك فلا يخفر ذمته. وكل ذلك تحقيقا للصدق الذئ 


جاء به الإسلام والوفاء بالعهد وتحريم الغدر. ٠‏ 


فالإسلام ليس ذين الغدر والخيانة بل تلك صقات 
- أهل التفاق. 


وإذا كان هذا فى أدنى المسلمين فكيق بذمتة 
ولى الأمر ٠»‏ وإذا/كان الكافر قد دخْل البلاد بأمان 
آو با تق دد هر إ4 أهان وب اوخ رم 
الاعتداء عليه والغدر به 

هذه بعض الأدلة التى تبين شتاعة تلك الأفعالء 
أوردناها محخَتصرة لقصد التحدير من تلك الفعال 
وإلا فنصوص الكتاب والسنة بحمد الله اجاعت وافية 
شافية في هذا الباب. 

ثم إن من تظر إلى هذه الجرائم وما يترتب 
عليها من السيعي رفي إخلال الأمن وترويع التاس 
واضظراب أحوالهم عَلم أن هذا ضرب من الجرابة 
والفساد التى حرمها الله أشد التحريم في قوله 
تعالی: إا جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون 
في الأرض فسادا أن يسلوا أو يُصَلوا أو تُقَطّع أيديهم 
وأرجلهم من حلاف أو يفوا من الأرض ذلك لهم خزي 
في الدنيا ولم في الآخرة عذاب عظيم &. 

ويقول تبعالۍ : ظ ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل والله لاأيحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته 
العزة بالإم فحسبه جهنم ولبعس المهاد ). 

وهذه الأفعال المشينة مخالفة لكليات الشريعة 
أصرح مخالفةء ففيها من المفاسد مالا يحصى ولا 
مصلحة ظاهرة منهاء ؤقيها الاعتداء على المصالح 
العليا العامة انلا المسلمين. وقنها الاعاء على جملة 
من الضرورات الخمس كالدين والنفس والمالء وفيها 
الظلم ظلم للنفس وظلم للغير بالاعتداء عليهم ٠‏ 


وأيضا فإن هذه الفعال فيها مخالفة لإجماع 


من يعتد برأيه في هذا العضر وإجمتااع اسلف على 
ما ذكرنا حكمه؛ وفيها مشاقة لله عز وجل وارسنوله 
[إصلى الله عليه وسلم] ومخالفة لأوامرهما وارتكاب 
لنواهيهما والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير شبيل المؤمنين نوله ما 
تولی ونصله جهتم وساءت مصيرا ٠)4‏ 

قإذا تبين هذا وجب على الجميع تقوئ الله عز 
وجل والتعاون غلی الب والتةوى والستي فيما :مق 
شانه اجتثاث هذا الخطر العظيم على الدين والدنيا 
وتوْعَيّة المسلمين بخطورة هذه المسالك الردية 
ونصيحة من وقغوا في هذا الطريقةالسيء المظلم أو 
تأثروا بتلك الأفكار والشتبتهبات. ٠‏ ومن تُصح فلم 
یعتب رز اشر على باطله او من خالا 2 
لأعمال إإجرامية وجب الإبلاغ عنهء كفا لشره عن 
اللمن وجقنا دم ائهم ورا له عن ظلمه لنفنه 
ولغیره والنبي [صلی الله عليه وسْلّم] ُقول: «انصر 
أخاك غالا أو مظلوماء قال رجلنيا رسول الله 
انصره إذا کان مظلوما أفرأیت إذا كان ظالما كيف 
أنصره قال تحجَزةه أو تمنعه من الظلُم فإن ذلك 
نصره» أخرجه البخاري٠‏ 

كما يجب على من تاه الله العلمْ والْبحَيرة في 
دين الله مواضلة التحدير من فا السبيل ونصيحة 
المسلمين وتكرار ذلك وتخصين شبابنا ضد هذه 
التيارات الخبيثة والتصدي لكشف شبه,المشبهين 
الذين ينسبون لدين الله ما ليس منهء٠‏ قإن هذا من 
أعظم أنوا ع الجهاد في سبيل الله والله تعالى يقول: 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لع 
الحستةي: 

وقى الله بلادنا وسائر بلا المسلمين الشرور 
والفتن وسائر المصائب والآفات وأقر أعيننا بعز دينه 
وتصرة عباده الموحدين في كل مكان ووفق الله ولاة 
أمراا فيه الخير والصلاح والهداية لالام 
والمسلمينإقي كل مكان إنه سبحانه ولي ذلك والقادر 
عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وغل آله 
وصحبه أجمعين 8 


u4 i 
ملكت يداي» وإن هلكت بك الظمي‎ 

لري لی ج قي اه بي 

مري»ولاتقتفي» ولاتت قى 
إنى رابك عدت دود المنتمي 

مري قوفل أسرجت ظهر المح 
ال لتمتطيه» وتحرزي قصب النمي 

تضنى»لتستبقي سواك غداة تخ 
تلاط الدروب على خظا المح وهم 

تفني» >لتمنحلك البتقاء » فتنبتي 
أجيال مجد» يطمهحنن لأعظم 

يارأرض طه »وال يون قريرة 
بك والزمان كجبهةالتجهم 

ما انت يا مهوى القلوب» »إن تشة 
قت الحناجس في الزمان المولي 

ما آنت بالترب الذي يستنبت ال 
إرهاب فيه ويرتوي من زمزم 

شتان‌بينء قيدةوسطية 
وقطرف رة رى رة صلم 

يا م_هبط الوحي الطهورة : ترية 
فكراء وتاريذ ا سلوك ا آدمي 

إناعليك أذلة»وعلىء اا 
كأعزة.لسنانضنلغف ورم 
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شعار المهرجان 


0 في العام ١٠٤٠ه/‏ ١۹۸م‏ كانت انطلاقة 
فعاليات أول مهرجان للتراث والثقافة في المملكة العربية 
السعودية. ٠‏ وفكرة البداية المتواضعة تلك تلتها افكار 
وافكار» واعمال تلو أعمال» صبت جميعها في تطوير هذا 
العمل الرائد (جنادرية) وبالعزم والاصرار» مع الحركة 
الدائبة بقصذ التطوير منهجاً وأداء» جات (جنادرية) هذا 
العام ١١١٤٠ه‏ لتقدم المتابع مهرجاناً يحمل كل ملامح 
التميز والتفرد ٠‏ 

الممرجان الوطنى للتراث والشقافة في دورته 
العشرين لهذا العام ١١١٤٠هء‏ افتتح أعماله وفعالياته ولى 
لعهذ صاحب السمو الملكى الأمَيّر عبد الله بن عبد 
العزيز“ 

واعمال المهرجان قى دورته هذه جاعت حافلة 
بمميزات الابدا ع والتفوق٠‏ ر 

والملامح العامة لهذا المهرجان تسجل الآتي : 

#+ مسابقة الأمير ءبد الله بن عبد العزيز للكتاب 
والسنة للطلاب والطالبات» وقد رصدت جائزة تقذر ب 
(نصف مليون ريال) لحفظة كتاب الله تعالىء والمجال 


CUI TATE o r 


جانب من الاحتفالات بالجتادرية 


مفتوح لكل الطلاب والطالبات على مستوى المملكة. 

٭» الندوات والمحاضرات واللقاعات الثقافية 
والفكرية. ٠‏ وتمحورت هذه في : 

- المعرفة. ٠‏ ومجتمع المعلومات. 

- ثقافة التقنية ٠٠‏ والتقنية والانتماء. 

الحصانة الذاتية في مواجهة سلبيات التقنية. 

- حقوق غير المسلمين في الاسلام. 

- صورة الاسام في متاهج قطيم القرب. 

وإذا كانت (المعرفة) بكل تفاصيلها وجزثياتها ٠٠‏ 
و(التقنية) بكل معطياتها موجبة وسالبة» هما المعطى 
الثقافى الابرز في هذا المهرجانء فذلك لأن (المعرفة) 
و(التقنية) الآن هما (لغة العصر) كما يقولونء وهما 
مفاتیح شفرته. 

+« الشخصية الأدبية لهذا العام الأديب الشاعر 
الاستانذ عبد الله الجشى - ومعطياته الشغرية والثقافية 
والفكرية - هو مخور شخصنية جنادرية هذا الغام» ٠‏ وقد 
صدرت له ملحمة شعرية بعنؤان (شراع على السراب) وله 
ديوان (قطرات من ختء) وديوان (الحب للارض 


والانسان) وله من المؤلفات: (بحوث تاريخية - الدولة 
القرمطية - وتاريخ النقط في العالم) . 
«*» عرض الكتاب- ومعرض الفن التشكيلي - 

ومعرض المخطوطات. . 

وهذه انشطة لها حضورها الفاعل والمميز قى هذا 
المهرجان. 

هذا اضافة الى مجموع نشاطات اخرى منها: 
النشاط المسرحي - والنشاط التراڻى - والنشاط الكشقى 

وتجدر الاشارة الى أن المهرجان الوطنى للثقافة 


والترات (الجنادرية) بكل فعالياته تلك قد تحول من ذلك 
المهمرجان ذى الطابع المحلى الى مهرجان قومىء بل 
عالمى٠‏ 
خارج المملكة العربية السعودية من جمهرة الادباء 
والمثقفين والكتاب والدارسين والعلماء والمفكرين 

ولا شك أن مهرجان الجنادرية هذا يضيف جديدا 
في حركة الفكر والثقافة يضاف الى مجموع المهرجانات 
العربية التى تصب في هذا الاطار 8 


٠‏ ونلحظ هذا بوضوح في عدد المشاركين فيه من 


جائزة الأمير نايف العالمية : 


الس النيوية المطهرة والدراسات الاسلاسة العاصرة 


0 صاحب السمو الملكى الأمير نايق بن 
غب الغزيز» وزير الداخليةء انستحنة هذه 
الجائزة العالمية (للسنة النبوية المطهرة 
والدراسات الاسلامية المعاصرة) لتسد فراغاً 
علميا وبحثياً واجتهادياً في مجالها وموضوعها ۰ 

ولا شك أن حياتنا المعاصرة اكتنفتها 
الكثير من الاحداث والنوازل» وطراً عليها الكثير 
من مستجدات الحياة الموجبة والسالبة» وكل هذا 
الواقع الجديد يفرض على علماء المسلمين 


والمجتهدين منهم بخاصة تيد البنخثوالتنقب الأمير نايف بن عبدالعزيز 


لتأطير هذه,المستتجدات: 
وموضوع هذه الجائزة المحوري يقوم على إيجاد الحلول 
المناسبة لحياتنا المعاصرة انطلاقاً من ثوابت الأمة في (الكتاب 
والسنة). 
والهيئة العليا لهذه الجائزة ممة في: 
“ضاحت العو للك الأمحر ناتف يى عند العُرَيز ال 
عو“ 
-صاحب الشمى الك لاخر ثواف بن تايف بن عة 
الغزيز. 
- والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيزء 
وجمع من رجالات العلم والرأي في وطتنا العربي٠‏ 


وقد فاز بالجائزة في دورتها الأولى : 
الموضوع الأول : 
عناية السنة النبوية بحقنوق الإنسان» 
الفائزون بالجائزة (مناصفة) هما: 
أ٠‏ فاطمة بنت صالح الجارد» الجتشية 
سعودية ٠‏ 
د٠‏ حكمت بن بشير ياسين» الجنسية 
عراقي. 
الموضوع الثاني : 
فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة 
النيوية, الفائزبالجائزة : 
- د.٠‏ رقية بنت طه جابر العلؤانى» الجنسية بخرينية ٠‏ 
الفائزون بجائزة فرع الدراسات الإسلامية المعاضرة 
(الدورة الأولى): 
الموضوع الأول: 
المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام : 
-د. راوية بنت أحمد عبد الكريم الظهارء الجنسية 
سعودية: 
الموضوع الثاني : 
منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر. 
- الشيخ عدنان بن محمد العرعور » الجنسية سوري 8 
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0 احتفلت مؤسسة دار الهلال المصضرية 
بالنسخة الرقمية من الاعداد الأولى التى 
أصدرها الكاتب اللبتانى الشهير (جرجى زيدان) 
لمجلة «الهلال» أقذم الشهريات العربية منة ١١١‏ 
عاما. وضمت الاسطوانة المدمجة الأولى التى 
أصدرتها مكتبة الاسكندرية أعداد الهلال في 
العامين الأول والثانى اعتبارا من عددها الأول 
في سبتمبر أیلول عام ۱۸۹۲م حيث صدرت 
كمجلة «علمية تاريخية صحية أدبية» منشنها 
زيدان ٠‏ ووصف مدير مركز ومتحف المخطوطات 
بمكتبة الاسكندرية يوشف زيدان مجلة الهلال 


فالهلال تمثل تراثا فكريا لمصر والعرب». 


0 في شهر مارس الماضى عقدت في مدينة 
القاهرة فعاليات وأعمال (ملتقى القاهرة للابداع) 
بمشاركة نحو ٠٠١‏ باحث وكاتب من جمهورية 
مصر ‏ والدول العربية ويعض الأجانب » ناقشوا 
محور المؤتمر النقدي الذي دار حول «الرواية 
والتناريخ» وقد أهديت هذه الدورة إلى اسم 
الزواتى الراحل عبد الرحمن مثيف: 

وخصل الروائی السودانى الطب صالح 
على جائزة ملتقى القاهرة لإابداع الروائى 
الغربيء 


مجلة الهلال الترات .. والمعاصرة 


بأنها «حالة فريدة نادرة ا لمثال يلتقى فَيَها ما هو 
تراث بها هو معاصر ٠٠‏ تلتقى فيها الذاكرة والوعى المعاصر » 


وكتب في مسجلة الهلال خلال أكثر من مثة عام 
شعراء ومفکرون ومؤرخون عرب بارزون منهم 
أمَيَن الشعراء أحمد شوقى وخافظ ابراهيم 
وشاعر القطرين خليل مطران ومصطفى لطفى 
المتفلوطى وعبد الرحمن الرافعى وعباس محمود 
العقاد 
ومحمد حسین هیکل وزکی مبارك وأحمد 
لطفى السيد ومى زيادة وسليم الخوري ومحمود 
درویش۰ 
وبعد جورجی زيدان تعاقب على رئاسة 
تحرير الهلال في مراحل لاحقة كناب منهم: اميل 


زيدان والدكتور احمد زكى والناقد المصري البارز 
رجاء النقاش اضافة الى حسين مؤنس وكامل زهيري وكمال 
النجمى ويرأس تحريرها حاليا مصطفى نبيل 8# 


ملتقى الفاهرة للإيداع فى دورته الذالذة 


ومنها «موسم الهجرة الى الشمال» و«رعرس 
الزين» اللتان تشكلان أبرز رواياته التى ترجمت 
جميعها الى عدد من اللغات آخرها الالمانية. 
وهو أول كاتب عربي تترجم اعماله الى اللغة 
الالانية وقد دخل اخيرا في قائمة افضل مائة 


أ روائى في العالم بجانب الروائي المصري نجيب 


محفوظء وشكلت رئاسة ادوار الخراط للجائزة 
مفاجأة لجمهور الملتقى» حيث كانت معظم 
الترشيحات تصب في صالح الخراط للحصول 


واعْن الروائى المصري ادوار الخراط رئيس الطيب صالع ٠‏ عى الجائزة: 
لجنة التحكيم» قرار اللجنة في حفل ختام الملتقى بالمسرح وتكونت لجنة الجائزة من الدكتور محمد بدوى (مصر) 
الصغير بدار الأوبرا المصرية» بحضور قاروق حسنى وزيز والدكتور محمد برادة (المغرب) والكاتب فؤاد التكرلى (العراق) 
الثقافة؛ والدكتور جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ٠‏ والدكتور عبد الله الغذامى (السعودية) والكاتب رشيد الضعيف 
منظم الملتقى» وحشد من الكتاب والمثقفين من مصر والعالم ٠‏ (لبنان) والكاتب محمود طرشونة (تونس) والكاتب جمال 


الحربى وأشاد تقرير لجنة تحكيم الجائزة بأعمال الطيب صالع شحيت (سورية) 8 


E aR 8‏ 
فضاشاتنا غدت بوقا 
0 إذا كانت المرأة المربية 
(بعضهن بطبيعة الحال) قد غذت 
تجارة باع وبَشتَرى في سوق 
(الاعلانات) و(الكليب) و(الطرب) 
و(عروض الازیاء): 
وإذا كان هذا /البلاء قد 
استشری کثيرا وأساء كثیراء. 
وأفسد كثيرا ٠.‏ فإن بلا أآخر يأتينا 
من المرآة (قضية):٠‏ وخلقوا لها 
(مشكلة) حيث لا مشكة: 
قي جلشات الفقضائيات: 
(یتحدثن) ۰۰ و(یتحدثون) و(یجادلن) 
و(يجادلون) عن (حرية المرأة) ٠٠‏ 
حقوق المرأة) ٠٠‏ (إنصاف المرأة)٠.‏ 
(تجرير المرأة)٠٠‏ حتى غدت المرأة 
بوقاً لكل ناعق٠٠‏ 
في الغسرب: حسب فكرهم 
وثقافتهم ومعطيات حياتهم المرأة 
حياتها مفتوحة على كل الفضاغات, لا 
تحدها حدود: ٠‏ ولايحمجزها 
خاجزء٠‏ بحجة (حياتى الشخصية) 
أما الثقافة الاسلاميةء فلها فكرها 
وثقافتها ومعطيات حياتها ٠ ٠‏ والنظام 
العالمى الجديد يعمل على إلغاء كل 
هذه الاعراف والتقاليد والنظم عند 
الشعوب ليسيروا على نظامه 
وقانونه۰ 
النظام العالمى الجديد» لأجل 
تحقيق تلك الغايات» أنشا مراكز 
ومؤسسات وهیئات على مستوی 
العالم وأغدق عليها ملايين 
الدولارات٠ ٠‏ المرأة عندهمْ» هى مرتكز 
التغيير ء٠‏ وه قانون قديم (إذا أردت 
تغيير أمة أو شعب قابدا بالمرأًة)!! 
تعم هكذاء 
وقضاتياتنا مسك بالبوق 
وتظل ناعةة. - 8 
آم خالد - البحرين - 


e 
حامعرں 4+ ا مقون‎ 
« ۰ 

1 (منتدى المنهل) مساحة عريضة حرة للمشاركة 
الثقافية والفكرية من قبل قراء المنهل وأحبائهاء 

في كل عدد من أعدادها تطرح المنهل (محوراً) أو 
(عنوانا) له أهميته في الأوساط الثقافية والفكرسية 
والغلمية والأدبيةء وله ذلالاتة المعرقيةء وتود المنهل من 
قرائها ومحبيها الأكارم المشاركة القلمية فيه بارائهم 
وأفكارهم ومقترحاتهم٠ ٠‏ 

وكان المحور الأول الذى ابتدأت به المنهل هذا 
(المنتدى) هو: 

(المجلات الثقافية والأدبية ودورها في الرقي بثقافة 
المجتمع) 

وقد وردت إلينا مجموعة من المشاركات » تم اختيار 
اثنتين منها ونشرتا في العدد رقم -)0۹٤(‏ 

أما المنتدى الثانى للمنهل فكان بعنوآن (الانترنت 
صرعة ثقافية.. أم ثقافة حتميّة) وهو منشور بكل 
تفاصیله في العدد رقم )٥۹۲(‏ ۰ 

وهذا هو المنتذى الثالث للمنهل بعنوان (جامعيون ٠٠‏ 
لا مثقفون) ننشره في هذا العددء 

وندعوا الجميع للمشاركة في (المنتدى الثانى والثالك) 
حتى نفسح المجال لأكبر عدد من المشاركات» آملين أن 
تكون المشاركة في حدود صفحتين (44). 

هذا ودائما نکرر سعادتنا بکم جمیعا وپتواصلکم 
الثقافى والفكري مع مجلتكم المنهل بعامة٠٠‏ و(منتدى 
المنهل) بخاصة. 


المنقدى د 

موضوع الحوار للمنتدى الثالث ((جامعيون ٠.‏ لا 
مثقفون)) ۰ 

محاور النقاش : 

- إلى عهد قريب كانت الجامغة (مفرزة) حقيقية 
لمخقفين وعلماء حملوا راية المعرفة وملؤوا الدنَياً شعاعا 
وعلما. ٠٠‏ أما زالت الجامعة إلى اليوم تؤدى دورها المنوط 
بها؟! 

- يتخرج من الجامعات العربية في وطننا العربي كل 
عام ملايين ممن يحملون (الشهادة الجامعية) ٠٠‏ فهل 
صقلتهم الجامعة بما يستحق أن تطلق عليهم (مثقفون) ؟٠‏ 

- التعليم العالى (الجامعي) مفتاح للمعرفة والثقافة أم 
نهاية الاطلاع والقراءة ؟. 

- الضعف الثقافي للجامعيين » هل يرجع إلى الطلاب 
أم الأساتذة أم إلى كليهمامعاأم لأسباب أخرى 
متضافرة ؟!. 

- هل أصبحت الشهادة الجامعية طريقا لكسب لقمة 
العيش أكثر منها مستندا يسم صاحبه بالثقافة؟ 8 


1 
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1 علي عكس ما يتصوره البعض بطريق ا لخطا 


من أن مسجد عمرو بن العاص» هو أقدم 


مساجد مضرالآئرية» فُإن الثابت أثرباً أن 
مسجد امد بن طولون هو أقدم مساجد مصتر 
الآثرية» إذ لم يبق من مسجد عمرو بن العاضضن 
سوي المكان فقط» أما امسجد فقد تعرض 
لعجديدات أفقدته قيمته الآثرية »بيني حافظا 
اا ر طرلون عل بعال الآ 
الأصلية بصورة مذهلة» وجاء نجاح مشروع 4 
ترميم وتطوير القاهرة التاريخية في ترميم . 
السب والداط على ملام بصزرة ملها _ 


ليقدم تجربة جديدة تستحق الدراسة والتأملء 
استغرق تنفيذ هذا المشروع خمس سنوات» 
وهي فترة زمنية تبين مدى جدية القائمين على 
المشروع على مراعاة الدقة والحذر في تنفيذ 
خطواته» قبل البدء في أعمال الترميم والحفاظ 
تم إجراء حفائ ركشفت عن المرافق تحت 
السطحية للأثر فتم الكشف عن ثلاثة صهاريج 
أولها أسفل سبيل السلطان لاجين الملحق 

با لسجد» وال خيرين بالزيادة الشمالية الغربية . 


شملت أعمال ترميم الأثر تزرير وحقن الشروخ 
بالأكتاف والعقود» كما تم استخدام الآجر القديم 
في استكمال الحوائط المتهالكة وبنفس تركيب 
المونة القديمة وبتقنيات البناء التقليديةء وذلك بعد 
تحديد الأجزاء التالفة تماماً وأماكن الترميمات 
السابقة الضارة بالأثر »كما تم الخفاظ على 
البياض الأثري المحتوي على ألياف من فرو الأغنام 
والتبن مع إزالة البياض الأسمنتي المستحدث على 
الحوائط الداخلية والبياض يمونة مماظة للأصل 
بعد معالجة الآجر القديم. كما تم معالجة حوائط 
التافورة والنأنة بعد إجراء عمليات التنظيف وحقن 


الف اغات بين أحجارها. 


E mE 4 
الدكات‎ SS 


اللازمة لحماية الهضبة الصخرية امقام عليها 
المسجد من تسرب الياء إليهاء وتم خلال المشروع 
تصحيح أغمال الترميم ألسابقة بالزخارف 
والشبابيك الجصية والأشرطة الكتابية الضارة 
بالأثر باستخدام أحدث التقنيات المناسبةء وبأيدي 
الخبراء اللصرين والفرنسيي. مع معالجة الأبواب 
الخشبية والمعابر الخشبية الخاصة بها 

تود بق تنفية هذا المشرىع إلى إستاد 
الإشراف عليه للأثري وجدي عباس أبي أحمد 
الذي اكتسب خبرات عديدة من خلال عمله في 
العذن من مو عات الترمم خاد ى الاق 
الأجنبية. 

بقول وجدي عباس: هیء أحمد بن طولون 
لكي يكون من خلال هذا المشروع معلماً باراً في 
القاهرة الاريك ة وقول إن الوزارة فى إلى 
إظهار القيمة العليا للأثرء من خلال نظرة عصرية 
تخض المي يكل تاريدو المعمارئ الان فا 
العمل على وصل شال القاهرة القارب 
ا مع التعامل العذر ع کل آشکال ۱! 
التى أثقلت كاهل القاهرة من تعديات| 


والإتسان»- 


آما زاهي جواس أمين عام الجاس | 
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الصرى لااتار قير أن روع جذ أحمد بن 
طولون يجسد فلسفة المجلس التى تهدف ليس فقط 
للحفاظ على البنايات التراثية لكن أيضاً تهدف 
لرسم مستقبل مجتمع متفرد بتقاليده وأصالته. 
ونشر الوعي الشقافي بين طوائقهء والعمل على 
تحسين ظروف إعاشتهم ليتعموا بما ورثوه من قيم 


فنية وعمرانية ٠‏ 


تاريخ المسجد: 

أمر بإنشاء هذا الجامع الأمير أبو العباس 
أحمد بن طولون الذي يرجع أصله إلى المماليك 
الأتراك» حيث كان أبوه - طولون - مملوكاً تركياً 
من منغوليا أهداه عامل بخاري إلى الخليفة 
المأمون٠‏ وظل يعمل في البلاط العباسي حتى بلغ 
مصاف الأمراء. 


٥م)‏ ونش وترعرع بمدينة سامراء» وکان محباً 
للعلم كما حفظ القرآن الكريم ودرس الفقه 
والحديث وأظهر من النجابة والحكمة ما يميزه على 
أترابه» توفي أبوه وتزوجت أمه من باكباك الذى 
تقلد إمارة مصر من قبل الخليفة العباسي المعتزء 
فأناب أحمد بن طولون عنه في ولايتهاء تزوج أحمد 
ُن طولون «خاتون ابنة عمه يارجوخ» وولد له منها 
ابنه البكر «العباس». 

قدم أحمد بن طولون إلى ممصر عام 
(١٠٠ه/‏ ۸1۸م) وكانت ولايته قاصرة على 
الفسطاط أما الخراج فكان موكولا إلى ابن المابر 
واستمر ابن طولون بحسن سیاسته یوسع نفوذه 
حتی شمل سلطانه مصر جميعها وتولی أمن 
الخراج: 

مات باكباك عام (١۲۰ه/‏ ۸۷۰م) » ولحسن 
طالع ابن طولون تولی حماه «یارجوخ» فاطلق يده 
في مضر جميعهاء وامتد نفوذه إلى الشام وبرقة 
واستقل بمصر عن الخلافة العباسيةء مكوناً دولة 
جديدة بزعامته حکمت مصر منذ عام (٤٥۲ه/‏ 
۸م إلى ۲۹۲ه/ ۰٥‏ م) توفي امد بن طولون 


عام (۲۷۰ھ/ ۰)۸۸ وتولی محر من بحده / 


أولاده. وتعتبر شخصية أحمذ بن طولون من 


ق اتي. حکا 


شخصيات طولونية هم (أحمد 
ابن طولون» خمارویه»ء بو 
العمساكر جيش,» أبو موسى 
هارون » شيبان) إلى أن أرسل 
الخليفة العباسي قائده محمد چ 
سليمان الملقب بالكاتب الذى 
قبض على شیبان وأنهی حكم 
الدولة الطولونية٠‏ 

اختلف المؤرخون 
والباحثون في تحديد تاريخ بدء 
بناء المسجد والفراغ منه» فقد 
ذكر المقريزي أنه ابتدا في بناء 
المسجد سنة ١١ه‏ وفرغ منه 
في سنة ٠٠٣ه‏ بينما ذكر عبد 
الله بن عبد الظاهر: أنه ابتدا 
في عمارة الجامع سنة ثلاث 
وستين ومائتينء وانتهى العمل 


منه سثة سنت وستتين ومائتين» 


وبلغت النفقة على بنائه مائة ألف 


دينار وعشرين ألف دينارء وذهب آخرون ومتهم أ ب 
الت اسييسية» اة قوق إخدى دعاماترواق 


المحاسن ابن تغري بردي وابن دقماق إلى أن ر ب 
أحمد بن ولون شرع في بنائه سنة ۹١۲هت»‏ بينما Ê‏ 
چ 

خالفهم الكندي فقال ابتداً في بنائه سة ٤٣٠د‏ 
GG N‏ 
وانتهي في سنة ١٣٣ھ‏ الموقع : dd ٠‏ 
e‏ ٤ء‏ ا %5 
والأرجح هى ما أورده المقريزي عن تاريخ عزم أحمد بن طولون على بناء مسجد جامعم ؟ 
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خط امتے اواس بو رفون 


أن يبنيه على جبل يشكرء فقد ذكر القضاعي: أن 
هذا الجبل ينسب إلى يشكر بن جديلة من لخم - 
قبيلة من قبائل الغري- شيدت خطتها «حاراتها» 
عليه عند الفتح العربي لمصرء فعرف من تم بجبل 

وقد وصفه ابن عبد الظاهر: بأنه لم يكن 
بمصر بقعة أعظم من البقعة التى بني عليها هذا 
الجامع» حيث قيل إن موسى عليه السلامء تاجى 
ربه عليه وهي بقعة مشهورة بإجابة الاعاء- حسب 
قولهم - . 

وقد ذكر المقريزي أن هذا الجبل كان يشرف 
على النيل ولیس بينه وبين النيل شيء كما كان 
يشرف على البركتين ويعني بركة الفيل والبركة 
التى تعرف ببركة هارونء وعليه كانت تنصب 
المجانيق التى تجرب قبل إرسالها للثغور. 

وقد طلب ابن طولون من المهندس الذي شيد 


الجامع أن يشيد له مسجداً جامعاً لا تأتي عليه 
النيران؛ أو تهدمه مياه الفيضان» فإن احترقت 
مصر بقي» وإن غرقت بقي» فحقق المهندس رغبته 
فبناه من الآجر الأحمرء ورفعه على دعامات من 
الآجر أيضاء ولم يدخل في بنائه أعمدة من 
الرخام» سوى عمودي القبلة لأن أساطين (أعمدة) 


الأرخام لا صبر لها على النار. 


المبنى وتحليله : 

يتبع تخطيط جامع بن طولون النظام 
التقليدي للمساجد المكون من صحن أوسط 
مكشوف يحيط به أربع ظلات» أكبرها ظلة القبلةء 
وإن كان ينفرد عن كافة الجوامع السابقة له بمصنَ 
بوجود سور خارجي بنفس ارتفاع حوائط المسجد 
يليه مساحة سماوية (زيادة) تتقدم المسجد في 
جهاته اثلاث الشمالية الشرقية والشمالية الغربية 
والجنوبية الغربية. 

تبلغ مساحة الجامع مع الزيادات ,نحو تة 
أفدنه ونصف فدان وهي على هَيَئة مريع طول 
ضلعه ١١١م‏ وعرض كل زياذة من الزيادات 


الثلاث م تقريباًء وهي من المسجد تشبه زيادات ‏ 


جامعي سامراء وسوسةء وأسوار هذه الزيادات ‏ 
عالية تحسم بالبساطة وتنتهي بعرائس أو شرافات 


وفتحت بها آبواب بلغ عددها ۱۹ باباً تقابل أبوا 


الجامع» ويوجد في بعض الأبواب معابر > 


قديمة بها زخارف مورقة. أما عن أسباب إضافة 
هذه الزيادات للمسجد فهي عدة أسباب منها: 

أ أنها أسلوب هندسي استخدمه المعماري 
للصعود المتدرج من مستوى شوارع المدينة - 
القطائع - إلى جبل يشكر حيث شيد المسجد. 

ب - أنها أسلوب معماري الغرض منه 
التحضير النفسي لدخول الجامع وقصل المصلى 
عن العالم الخارجي بما فيه من ضوضاء وتوفير 
السكينة والطمأنينة لأداء المناسك. 

ج- أن هذه الزيادات لاحقة لعصر الإنشاء 
بناها ابن طولون نتيجة ازدياد عدد المصلينء وهذا 
التفسير يضعفه وجود مثيلتها بجامعي سامراء 
وسوسة ٠‏ 

ونلاحظ أمام بعض أبواب الزيادتين الشمالية 
الشرقية والشمالية الغربية درج سلم حجري» بينما 
نقل الدرج الخاص ببعض أبواب الزيادات الأخرى 
إلى مسجد الملكة صفية المؤرخ ٠١٠١‏ م٠‏ ويالزيادة 
الشمالية الغربية للمسجد تقع مئذنة المنجد الموية 
التى تدل على عظمة المعماري.المسلم وإبداعة في 
إخراج عناصره المعمارية. 


تعد من العناصر المعمارية الهامة والأساسية 
ا ق شيدت مئذنة ابن طولون بالزيادة 
٤‏ ة الغربية الى الشرق قليلامن محور 
ا تتكون من قاعدة مريعة التخطيط وتعلوها 


منطقة متوسطة اسطوانية التخطيطء يجري حولها 
من الخارج درج سلم صاعد» يوصل إلى المنطقة 
القلوة الى تتكون من ممنين العو أضغر من 
السفليء وفي قمة المئذنة توجد طاقية مضلغة على 
شكل مبخرة ويتجلى الأسلوب المعماري المحلي في 
مصر في شكل الجوسق المثمن الذي تنتهي به 
الئذهة من غلاا اوق كان الجوسق والمبخرة التى 
تعلوهآهو الأسلؤب الشائد في مصر منذ أواخر 
اضر آلأيوبي وطوال الفترة المبكرة من العصر 
المقلوكيء وبلغ أرتفاع المئذنة عن سطع الأرض 
( ر٤٤‏ م)» ويربط المئذنة بحائط المشجد الشمالئ 
الفربي قنطرة على عقدين من نوع حدوة الفرس. . 
- وقد نكر القريزي وان دقماق أن الا 
عليها عشاري» وهي على شكل سفينة من البروا 
تملا بالحبوب كطعام الطيور وقد سقطت سنة 
(. ۰هر Bl (3Y‏ 
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مقدمة البحث : 
0 يسعى هذا البحث إلى استنطاق دلالتى 
الترجمة والتفسير» وما يكفل الوقوف على 
إمكان جواز ترجمة تفسير القرآن الكريم من 
عدمه» وذلك في محاولة الإجابة على السؤال 
المطروح. 


أولا : الترجمة بين اللغة والاصطلاح : 
ارتبط مصطلح الترجمة عموما بمعنيين 
لغویین : 
أ / سيرة فرد من الناس أو تاريخ حياته. 
ب / تفسير الكلام» أو شرحه» أو نقله من لغة 
الى أخرى٠‏ 
جاء في لسان العرب: «واللَرْجَمَان 


والتَرْجُّمَان: المفسّرء وقد ترجم كلامه إذا فسره 
بلسان آخر ومنه الترجمان والجمع التراجم»[١].‏ 

وجاء في القاموس المحيط: «الترجمان وهو 
المفسر للسان» وقد ترجمه وترجم عنه» والفعل يدل 
على أصالة الفاء[۲] وجاء في المعجم الوسيط: 
«ترجم الكلام» بينه ووضعه» وترجم كلام غيره 
وعنهء نقله من لغة إلى أخرى٠‏ وترجم لفلانء ذكر 
ترجمته» والترجمان وجمعه تراجم» وتراجمه» 
وترجمة فلان: سيرته وحیاته» وجمعها تراجم»[۳]» 
وورد في الصحاح: ويقال: «قد ترجم كلامه» إِذا 
فسره بلسان آخرء ومنه الترجمان» والجمع 
الترجم٠‏ ويقال: ترجمان ولك أن تضم التاء لضمة 
الجيم» فتقول ترجمان»[٤].‏ 

والجدير بالذكر أن ابن النديم (ت ۳۸١٤ه)‏ لم 
يستخدم كلمة الترجمة للدلالة على نقل الكلام من 
لغة إلى أخرى» فابن المقفع (ت ١١٤٠ه.)‏ عنده «أحد 
النقلة من الفارسي إلى العربي[٠].‏ 

أما بخصوص البنية الصرفية للفعل (ترجم) 
فيرى بعض دارسي اللغات الشرقية أن أصلها 
(رجم) الوارد في العربية والآرامية والأوغاريتية 
وغيرها وأن التاء الزائدة وسبب زيادتها يحتاج إلى 
بحت آفوي في تار اکا ]وی کن ما 
أورده صاحب القاموس المحيط من أن الفعل يدل 
على أصالة التاء. 

ويؤكد هؤلاء الدارسون ندرة وجود لفظي 
(ترجم) و(ترجمة) المتعارف عليهما حديثا في 
النصوص العربية القديمة. ولعل ما دعاهم إلى 
مثل هذا الحكم هى أن المعاجم العريية لا تقدم 
تأريخا عاماء أو مقصلا لتطور معاني تلك الكلمات» 
ودلالاته على غرار بعض المعحاجم الأجنبية[۷]» 


د. عبدالقادر سلامی 


قسم اللغة العر بية- جامعة تلمسان 


- الجزائر - 


يضاف إلى ذلك أن كلمة (ترجمة) في اللخات 
الشرقية القديمة الموجودة بالمنطقة العربية 
(كالسريانية والآرامية والعبرية) والحبشة تغني: 
(تفسير الكلام)[۸]. 
ومهما يكن من أمرء فإن ما ذهب إليه هؤلاء 
الباحثون من أن وجود كلمة (ترجمة) بالمعنى 
المتعارف عليه حديثاء هو النقل من لغة إلى أخرى 
نادر في النصوص العربية القديمةء لا يستند إلى 
دليل علمي» فا لمصطلح أصيل في العربية وما يدل 
على أصالته أن العرب استعاروه لقبا للأقراد ٠‏ 
فالترجمان على أيام الفيروز آبادى (ت 
۷ه) این هریم أبي طخمة[۹]. 
كما كان المصطلح عنوانا لبعض مؤلفاتهم» 
فابن النديم يذكر لأبي عبد الله المفَجّع البصري (ت 
٠ه)‏ كتابا عنوانه (الترجمان في معاني 
الشعر)[١٠]ء‏ وهو من الكتب المفقودة. 
كما وردت كلمة (الترجمان) في الشعر 
العربي القديم مرات عديدة. 
قال الراجز نقادة الأسدي:[١]‏ 
فهن يُلْغطن به إلفاطا 
كالكُرْجُّمَان لقي الأنْبَاطًا 
وقال عوف بن معلم الخزاعي:[١١]‏ 
إن المانينويفتها 
قد أحوجث سمعي إلى ترجُمان 
كماوردت كلمة (المترجم) في قول 
المتنبي:[٣۱]‏ 
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إتكارٌ ملك ترك إأكاري له 
إِذ لا ثري لما أري د مُتَرْجمًَا 
فأذكرته بمنزلة ذكرته والمترجم المعبّر عن 
الشىء المترجم مثل التّرجمان[٤]‏ 


وبعد هذا فليس لنا إلا أن نقر بأصالة الفعل 
(ترجم)ء ويالأسماء والصفات (ترجمان) و(مترجم) 
و(ترجمة) في اللغة العربية أصالتها في اللغات 
السامية» مبرزين مدى التقارب الحاصل بين 
معانيهاء وعنايتها بنقل الكلام من لغة إلى أخرىء 
على اعتبار أنها مت فعلا حضارياً أصيلا في 
التراث العربي القديم» وما ندرة دوران الكلمة في 
لغة العرب» كما يدعي بعض المستشرقين لا يقوم 
دليلا على أن العرب مارسوا الظاهرة مسميات 
ابتدعوهاء الأمر الذي لا يعدم الترجمة على تأخرها 


کمصطلح في شیء. 


ثانیا: معاني الترجمة في حاضر اللغة : 

يتفق المنظرون والكتاب المترجمون على أن 
الترجمة هي: «تقل من لغة إلى أخرى» وللترجمة 
بهذا المعنى معنيان آخران مختلغفان[٠٠]:‏ 

أ / (الترجمة نتيجة لعملية محددة)ء وتطلق في 
هذه الحالة على النص المترجم٠‏ فإذا قلنا مثلا: 
«هذه ترجمة ممتازة لرباعيات الخيام» فإننا نعني 
بالترجمة هذا النص المترجم. 

ب / (أي الترجمة باعتبارها العملية بالذات)ء 
فإنها العمل الذي يظهر بنتيجته نص الترجمة 
بالمعنى الأول 

والجدير بالذكر أن المنظرين والكتاب 
المترجمين غالبا ما يستعملون (الترجمة) بالمعنى 
الثاني 


پیا .د ویر 


على أن النقل من لغة إلى أخرى هو في حقيقة 
الأمر نقل نص من لغة إلى نص في لغة أخرىء 
مما يستدعي وجود نصين: نص الأصل أو 
(الأصل) ونص الترجمة أو (الترجمة) بمعنى 
النص المترجم إن اللغة التى يكتب بها نص 
الأصل» تسمى «لغة الأصل» واللغة التى ينقل إليها 
نص الأصل تسمى «لغة الترجمة»» وليس أي نقل 
لنص في لغة إلى نص في لغة أخرى هو الترجمةء 
إذ أن للنقل قواعد محددة لابد من أن نراعيهاء وإلا 
فقدنا الحق في تسمية النص المترجم ترجمة. 
ولكنًا نمتلك الحق في أن نسميها كذلك. وفقا 
للمعنى الأول للكلمةء إذ ينبغي أن نحافظ في أثناء 
النقل عن ثابت محدد. 


ولكن ما الذي يبقى ثابتا في أثناء النقل من 
لغة إلى أخرى ؟. 

ترتبط الترجمة مباشرة بما يسمى في علم 
الرموز بطابع الرمز الثنائي» وله جانبان: جانب 
التعبير أو الشكل وجانب المضمون أو المعنى. 
وللغة كما هو معلوم» منظومة من الرموز الخاصة 
ولذلك فإن وحدات اللغة تتصف كذلك بوجود 
جانبين: جانب الشكل وجانب المضمون ٠.‏ 

ومن الواضح أن اللغات المختلفة تتضمن 
وحدات مختلفة في جانب التعبيرء أي من حيث 
الشكلء إلا أنها متطابقة في جانب المضمونء» أي 
من حيث المعنى» وبهذا تعرف الترجمة بأتها: 
«عملية تحويل إنتاج كلامي في إحدى اللغات إلى 
إنتتاج كلامي في لغة أخرىء مع المحافظة على 
جانب المضمون الثابت» أي على المعنى»[١٠]ء‏ أو 
بتعبير آخر: إنها «إعادة إنشاء نص أو قول ما 
بوسائل لغة أخرى»[۰]۱۷ 


وتبقى المحافظة على جانب المضمون الثابت 
أمراً نسبياً؛ لأن تطابق نص الترجمة مع النص 
الأصلي لا يمكن - أحيانا - أن يكون تاماء وعلى 
هذا فمهمة المترجم تتلخص في جعل هذا التطابق 
كاملا قدر الإمكان[۸]. كما أن المحافظة على 
جانب المضمون الثابت» أي على المعنى» تفترض 
وجود وحدات متطابقة من حيث المحنى ٠‏ 

ولا كان المعنى جز لا يتجزا من الوحدة 
اللغويةء أفلا يعني هذا أن لكل لغة معانيها 
الخاصة بها؟ وأن تحويل نص في لغة إلى نص في 
لغة أخرى» لا يستدعي تغيير الأشكال اللغوية 
فحسب» بل والمعاني المعبُرة عنها ولو نسبياً ٠‏ فعلى 
أي أساس ينبغي أن يبقى المعنى ثابتاً أثناء عملية 
الترجمة؟. ٠‏ 

إن المترجم لا يتعامل مع اللغات على أنها 
منظومات» وإنما يتعامل مع الإنتاج الكلامي» أي 
عن النص فالتطابق المطلوب بالنسبة للترجمة ليس 
تطابق الكلمات المنفردة أو الجمل المستقلةء وإنما 
هو تطابق النص المترجم (الإنتاج الكلامي) 
بالنسبة إلى نص الترجمة كلّه. كما أن الاختلافات 
الدلالية بين لغتين لا يمكن أن تحول دون الترجمة 
نظراً إلى أن المترجم لا يتعامل مع اللغتين على 
أنهما منظومتان مجردتان» وإنما مع إنتاجين 
کلامین ملموسينء أي مع نصين ويتحقق في نطاق 
هذين الإنتاجين الكلاميين تعاون الوسائل اللغوية 
والصيغ الصرفية النحوية التى تنقل بالمجموعات 
الدلالية اللازمة للمحافظة على جانب 
الملضمون[۱۹]. 


الغا : التفسير بين اللغة والاصطلاح : 
ارتبط مصطلح التفسير في المعاجم العربية 


بمعان منها: البيان» والتأويل» والتوضيح» . 
والشرح. فالفسر في الصتّحاح واللسان هو 
البيان» وقسرت الشىء أفسره فسرا وفسره: أبندّه. 
والتفسير مثله. واستفسرته كذاء أى: سألته أن 
يفسر لي» وكلّ شيء يعرف به تفسير الشيء 
ومعناه» فهو تفسرته[۲۰] ۰ 

وقد ارتبط هذا اللفظ بلفظ آخرء وهو التأويلء 
وهو في معناه. فقد جاء في اللسان: وأو الكلام 
اول دیزة وقدره اول قسزه: 5ون قل ابی 
العباس تعلب (ت ١١۲ه)‏ عن التأويلء فقال: 
التأويل والمعنى والتفسير واحد[۲۱]» ويرى اين 
الأعرابى (ت ١۲۳ه)‏ أن التفسير والتأويل والمعنى 
واحد» وقوله عز وجل: [وأحسن تفسيراً)[]» 
الفسر: كشف المغطى والتفسير: كشف المراد عن 
اللفظ المشكلء والتأويل: رد أحد المحتملين إلى ما 
يطابق الظاهر[۲۳]. 

أما الشرح» فقد ارتبط بمعان» منها: الكشف 
والتوضيح والبيان» والفتح والتفسير والحفظء فقد 
ذكر ابن منظور (ت ١١۷ه)‏ أن الشرح هو 
الكشف» يقال: شرح فلان أمره» أي: أوضحهء 
وشرح مسالة مشكلة: بينهاء وشرح الشيء يشرحه 
شرحا: فتحه وينه وکشفه. وکل ما فتع من 
الجواهر» فقد شرح أيضاء تقول: شرحت 
الغامض: إذا فسّرته[٤۲].‏ ثم ذكر ما قال ابن 
الأعرابي (ت ١١۲ه)‏ في هذه المادة نفسها 
والشرح: الحفظء والشرح: الفتع» والشرح البيانء 
والشرح: الفهم[٤۲].‏ 

والحق أن أغلب المعانى وتلك معان مشتركةء 
وإن كانت فى الوقت نفسه تتفرد بالالالات خاصة 
تميزها عن المعاني الأخرىء إلا أن الشرح ارتبط 
کثيرا بالتفسيرء ولعل هذه الف التي تودي 


` Rabia 1-2 1426 H -- Apr, May 2005 C 


 BIBLOTHECA ALEXANDRINE 


Fa? ag r pm o‘ 


المعنى على أحسن وجه»ء فالمعاني الأخرى تحوي 
معنى الشرح ولكنها لا تشملهء فقد جاء في المعجم 
الوسيط: «شرح الكلام: أوضحه وفسّره»[٠]‏ 
وسبب هذا الارتباط الوثيق بين الشرح والتفسيرء 
وجدنا من يسمي شرحه بالقسر» مثل ما فعل ابن 
جني (ت ۹۲ه) عندما عنون شرحه المتنبي 
«بالقسر». 

وبعد هذا الذي أوردناهء ألا يوجد قرق بين 
هذين المصطلحين: «شرح» و«تقفسير»؟ فالجواب 
يكون بالإيجاب٠‏ فالتفسير: «بيان وضع اللفظ إما 
حقيقة أو مجازا[١۲]»»‏ وأما الشرح فإنه «يجمع 
بين بيان وضع اللفظ وبين تفسير باطن اللفظء أي 
«التفسير والتأويل[١]‏ ويذلك خرجت دلالات هذه 
الألفاظ من معنى المشترك حين دخلت مجال 
الدراسة العلميةء فاختص التأويل والتفسير 
بالدراسة القرآنية[۲۷] والمعجميةء والشرح 
بالشعرء إلا فيما ندر» وأصبح لكل منها اصطلاح 
خاص به٠‏ فالشرح هو التعليق على مصنف درس 
من وجهة علوم مختلفة وقد كتبت الشروح على 
معظم الرسائل المشهورة أو الأشعار العربية نحو 
شرح مقامات الحريرى (ت ١١«ه)‏ (قفقه 
اللغة)[۲۸]ء وشرح مشكل شعر المتنبي٠‏ وعلى هذا 
فالشرح أيضا: «توضيح المعنى البعيد بمعان قريبة 
معروفة»[۲۹])ء ومن هنا اكتسب الشرح معناه 
الخاص٠‏ وأما التفسير» فهو شرح» لكنه من نوع 
آخر» فهو «شرح لغوي أو مذهبي لنص من 
النصوص)[٣؟]»‏ ومن هنا نجد أن هذا 
الاختصاص لم يأت اعتباطاء فلكل مصطلح مجاله 
الذي يتقاطع فيه مع المجال الثانيء لکنه لا يتحد 
مغه رغم اتحادهما في الأصل اللغوي . 


۳ 


ومما سبق» نخلص إلي القول: إن الشرح لفظ 
عام» وهو مصطلح ذو شقين: التفسير والتأويلء 
وقد يتداخل الشّقأن أثناء عملية الشرح» وقد 
نضطر الى التعامل مع التفسير على أنه مرادف 
للشرح. 


رابعا : ترجمة تفسير القرآن في الميزان: 

يكاد يجمع المسلمون على جواز ترجمة 
تفسير القرآن الكريم لأنها بمنزلة ولا تختلف عنه 
إلا أنها لغة أخرى فليس فيها دعوى المحافظة على 
نظم الأصل وترتيبه ولا دعوى شمول جميع معانيه 
ومحاكاة بلاغته وأساليبه» فكل هذا خارج عن طاقة 
البشر[٠۲].‏ 

والترجمة هنا لا تتناول في الحقيقة إلا رأي 
المفسر وفهمه لمراد الله سبحانه وتعالى على قدر 
طاقته» خطاً کان فهمه أو صواباء ولم تتناول کل 
مراد الله من كلامه قطعاء فكأن هذا المفسر وضع 
أولا تفسيراً عربياً ثم ترجم هذا التفسير الذي 
وضعه[۳۱]. 

وإِنّْ ترجمة القرآن الكريم من ناحية الدلالات 
الأصلية ما هو في الحقيقة إلا ترجمة لتفسيره. 

وهذا ما أورده الشاطبي (ت ١۷۹ه)‏ في 
موافقاته حين قال: «وقد نفي ابن قتيبة إمكان 
الترجمة في القرآن يعني على هذا الوجه الثاني 
(ترجمة الدلالات التابعة)» فأما على الوجه الأول 
فهو ممكن ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان 
معناة للعامة» ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل 
معانيه» وكان ذلك جائز باتفاق أهل الإسلام» 
فصار الاتفاق حجة الترجمة على المعنى 
الاصلی)۳۲]. 


والذي يدقق النظر في هذا القولء لا يرى 
ترجخة تجود قي االقران سوي ترجه تفسير:: 
وهذا مالا يخالف فيه أحد من العلماء لأن شبهه 
بالتفسير أنه قد شمل جميع المعاني المرادة لله من 
كلامه بخلاف الترجمة الحرفية أو المعنوية, فإنها 
فى الإصطلاح متضمنة لهذه الدعوى[٣٣]٠‏ وهو 
مشو ما ذهب إلیه الزرکشی (ت ۷۹۲ه) حين 
قال: «لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية وغيرهاء بل 
يجب قراعته على الهيئة التى يتعلق بها الإعجاز 
لتقصير الترجمة عنهء ولتقصير غيره من الألسن 
عن البيان الذي خص به دون سائر الألسنء قال : 
[بلسان عربي مبین)[٤۲]»‏ هذا لو لم يكن متحدى 
بنظمه وأسلوبه» وإذا لم تجز قراعته بالتفسير 
العربي المتحدى بنظمه فأحرى ألا تجوز الترجمة 
بلسان غیره» ومن هنا قال القفال فی فتاویه: 
«عندي أنه لا يقدر أحد أن يأتي ما الله 
ويعجز عن البعض» أما إذا أراد أن يقرأه 
بالفارسيةء فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد 
الل[ ]. 


وقد عالجت مشيخة الأزهر هذا الموضوع منذ 
سنة ١۱۹۲م‏ في اجتماعات عديدة باشراف الشيخ 
مصطفى المراغي» وقد صارت بيانا فيما بعد جاء 
أنها: قد أنشأت لجنة تعمل على تفسير بعض آيات 
القرآن الكريم نقلا عن الألوسي والبيضاوي 
وغيرهما من مشاهير أصحاب التفسيرء للقيام 
بترجمتها على يد أخصائيين في اللغاتء وقد 
اشترطت هذه اللجنة شروطا أخرى في ترجمة هذا 


التفسير إلى اللغة الأجنبية[ا"] ٠‏ 


وتجدر هنا الإشارة إلى حماسة الشيخ 


المراغي الشديدة قي الدفاع عن ترجمة القرآن 


الكريم» في أحد أقواله» ولعل هذا الإضطراب في ٠‏ 


الرأي» وعدم استقامة الحجة لديهء هو الذي دعا 
الشيخ إلى العدول عن رأيه في إمكان ترجمة 
القرآن الكريم ترجمة حرفية أو معنوية واستقرار 
رأيه على جواز ترجمة التفسير فقط. وفي هذا 
يقول عبد الجليل عبد الرحيم: «والواقع أن كل ما 
ذكره من أدلة لن تدل أكثر من هذا الذى استقر 
رآي الشيخ عليه. وإذا كان هو أكبر من دافع عن 
ترجمة القرآن الكريم وأجرأ من صرح بها ودعا 
إليهاء قد رجع عنه ويان له ضعفه»ء فلا يصح 
الإعتداد » بما كتبه في رسالته أو ما كتبه أنصاره 
في تأييد دعوتهء فعلم أن الأمر في منع الترجمة 
الحرفية أو المعنوية هو مازال على ما أجمع عليه 
المسلمون من حين نزول القرآن إلى يومنا هذاء وإن 
ترجمة تفسير القرآن» التى لم يمنعها أحد من 
العلماء تكفي في تبليغ معانيه إلى من يتعذر عليهم 
تعلم اللغة العربية٠[۳۷].‏ 

وقد انبرى لفكرة ترجمة تفسير القرآن محمد 
فريد وجدي الذي نادى بوجوب ترجمة القران 
الكريم ترجمة دقيقة صحيحة كاملة لمجابهة 
المحرفينء على اعتبار أن الاكتفاء بترجمة تفسيره 
يؤدي الغرض المطلوب من نشره» ونعى وجدي 
على بعض العلماء إصرارهم على حبس الإسلام 
في الدوائر العرييةء التي ا يحسن فهمها غير 
أهلها وتجريده من الأسلحة العالمية وهي اللغات 
الحيةء فوضع القيود غير المعقولة قي مسالة نقل 
القرآن الكريم يقضي عليه بهزيمة منكرة» تقع 
نتائجها علينا وعلى أعقابنا قرونا طويلة وهذا 
معناه صده عن الجولان في الدورة الفكرية العالمية 
مع غيره من الأديان السابقةء وإن تعطيل القرآن 
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الكريم عن الترجمة الحرفية والزج به في معترك 
الأفهام إلى اليوم» قضى عليه بالا يكسب أنصارا 
من الأمم الغربيةء قصار مقصورا على الأمم 
الشرقية التي رضيت أن يكون حظها من دينها 
کحظ الیبغاء۳۸]. 


ويقول أحمد حميد الله في شأن ترجمة 
القرآن الكريم: «ومع أن القرآن نزل بلسان عربي 
مبين» فإنه يحتاج إلى التفاسيرء وهذا لبلاغته 
وعمق معانيه» ويما أن القرآن نزله الله للناس 
بشيرا ونذيراء فإن الله سبحانه يهدي به إلى 
الإسلام كثيرا من غير العرب» وهؤلاء والحمد لله 
یزداد عددهم کل یوم» وهم یحتاجون قبل إسلامهم 
وفي بداية إسلامهم إلى أن يقرؤوا القرآن الكريم 
مترجما إلى لغاتهم» أما ترجمة معاني القرآن أو 
تلخیصهاء فعل لا معنی له ولا فائدة»[۲۹]. 

وفي حوار جرى بين مندوب صحيفة الأهرام 
وفضيلة شيخ الأزهر في الأربعينيات بخصوص 
ترجمة القرآن الكريم بعد أن وجه المندوب هذا 
السؤال: هل يمكننا ۔ يامولانا - أن نئخذ من 
فضيلتكم ما يفيد أن ترجمة القرآن في مثل هذا 
العصرء عصر العلم والمادة» ضرورية أداة للتعبير 
عما يزخر به الإسلام من مدنية وحضارة» وعلم 
ونور؟۰ 

فرد عليه شيخ الأزهر بأن: «يجب أن يراعى 
أن هاهنا شيئين: ترجمة القرآن» وذكر معانيه 
وتفسيره. فأما الترجمة فهي غير ممكنة وغير 
جائزة» وأما معاني القرآن الكريم وتفسيره بلغات 
غير اللغة العربيةء فهذا من الأمور المرغوب فيها 
شرعاء لنشر الإستلام بين الأمم وإني أرى الثاني 


1 


فيه الكفاية في هذا العصر, وغيره من العصور؛ 
لأنه إذا كان هذا العصر هو عصر العلمء فالعلم 
نفسه بين أن هذه الترجمة غير ممكنةء ولا يمكن 
اتخاذ شيء من أحوال العصر مسوغا لإجازة ما 
يجوز وإمكان ما لا يمكن»( ثم سال المندوب 
الشيخ مرة أخرى بخصوص دعوة العلماء المسلمين 
الذين يحسنون أداء بعض اللغات الأجنبية للقيام 
بوضع ترجمة للقرآن الكريم أو لتفسيره تحت 
إشراف مشيخة الأزهرء فرد عليه شيخ الأزهر بما 
يلي: «أما الترجمة فلاء ولا أقرها مطلقاء لما سبق 
وأن ذكرته لكم» أما بيان معاني القرآن أو تفسيرهء 
فإني أرحب بهذا العمل كل الترحيب» وأرجو أن 
أوفق في ذلك إلى شيء نافع[ .]٤١‏ 

وننبه في هذا المقام أن الدعوة إلى ترجمة 
القرآن الكريم إلى اللغات المختلفةء بضرورة اطلاع 
الأمم المختلفة على حقائق القرآن الكريم وأحكامه 
ومحتوياته» هي دعوة بدأت تجادل عن نفسهاء وتلح 
منذ أوائل عهد الاحتلال البريطاني لمصر بدعوى 
حاجة العالم الإصلاحية إلى ذلك[١٤].‏ 


وفي هذا نقول: إذا كان القصد من ترجمة 
القرآن الكريم › الاطلاع على حقيقته وعظمتهء فإن 
القرآن الكريم هو اللفظ المنزل على رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم]» واللفظ الأعجمي ليس الذي 
أنزل فهو ليس بالقرآن البتةء وأما عظمته وروعتهء 
قإن شيئًا من ذلك لا يبقى أو يظهر عند تقديمه 
مترجما على الناس» بل يظهر منه عند ذلك معان 
مشوهة غير مفهومة ٠‏ 

وإن كان المقصود من ذلكء أن تطلع الأمم 
المختلفة على ما تضمنه القرآن الكريم من مبادىء 


وشرعة وأحكام» فإن ذلك يمكن أن يتم بأجلى 

مظهر ومن أيسر طريقء إذا ما فسر القرآن الكريم 

تفسيرا واضحا باللغة المطلويةء فالتفسير هو الذي 

يفي بهذا الغرض ل الترجمة ا مزعومة ه 
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Francais-Anglais, 1998,P 354-355. 

(۸) فؤاد عبد المطلب : الترجمة بين الأصالة والدلالةه ص 
1۳ 

(۹) الفيروز آبادي: القاموس ال محيط ۸٤/٤‏ مادة (رجم) ٠‏ 

(۱۰) ابن الندیم: الفهرست» ص ۲۷۹ ۲۸۰. 

)۱١(‏ ابن منظور : لسان العرب» ۲١/١١٠ء‏ مادة 
(رجم)۰ 

١١/١ القالي : الأمالي في لغة العرب»‎ )٠١( 

٠۲١ المتنبي : الدیوان» ص‎ )۱١( 

)٠6(‏ أسعد مظفر الدين حكيم: علم الترجمة النظري» ص 
۸ 

.٤١ المرجع السابقء‎ )١١( 

(۱۷) عبد الوهاب مدور : فن الترجمة ص۹٠‏ 

(۱۸) علم الترجمة النظري » ص ٠٤١‏ 

(۱۹) المرجع السابق ص٤١٤.‏ 

)٠١(‏ الجوهري : الضحاح تاج اللغة وصحاح العريية 
۲ء مادة (فسر) وابن منظور: لسان العرب 
0/0 مادة (فسر) ۰ 


٠ مادة (آول)‎ ۳۲/١١ المصدر السابق»‎ )۲١( 

(۲۲) الإية ٠٣‏ من سورة الفرقان٠‏ 

(۲۲) ابن منظور: لسان العرب» ٠٥/١‏ مادة (فسر)٠‏ 

(۲۶) المصدر السابق ٤۹۷/۲‏ - ۹۸ء مادة (شرح)٠‏ 

٤۷۷/١ ابراهيم أنيس وآخرون : المعجم الوسيطء‎ )٠١( 
مادة (شرح).‎ 

)۲١(‏ وناس بن مصباح : ملاحظات أولية حول الشرفخح 
الأدبيةء مجلة الحياة الثقافيةء العدد ٤١‏ ١۱۹۸ء‏ ص 
. 

(۲۷) أمين الخولي : التفسير» معالم حياتهء منهجه اليوم. 
ص ۰1۸ 

(۲۸) دائرة المعارف الإسلامية» ٠.٠۱۸۸/١١‏ 

(۲۹) يوسف خياط: معجم المصطلحات العلمية والفنية 
ص ۰٥۰۱۰۴٥۹۱‏ 

(۲۹) المرجع السابق ص .٠١٠»۴٠١١‏ 

)١(‏ عبد الجليل عبد الرحيم : لغة القرآن الكريم» ص 
o‏ 

)۳١(‏ عبد العظيم الزرقاوي : مناهل العرفان في علوم 
القرآن» ص ٠.۳١‏ 
(۳۲) الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعةء ص 1۸ 
وينظر: ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» ص ٠۰۸۸‏ 
(۳۲) عبد الجليل عبد الرحيم : لغة القرآن الكريم ص 
.0¥ 

)۳١(‏ الآية ٠۹١‏ من سورة الشعراء. 

(۲۵) الزرکشيء البحر المحیط» ص ٠٠۹١‏ 

)۳١(‏ محمد الصالع البنداق : المستشرقون وترجمة 
القرآن» ص ٠.۷۳‏ 

(۴۷) عبد الجليل عبد الرحيم: لغة القرآن الكريم ص 
۰.4 

(۳۸) محمد الصالح البنداق: المستشرقون وترجمة القرآن 
الكريم ص ٠۷٤‏ 

(۴۹) المرجع السابق ص ٠۷١‏ 

)٤١(‏ محمد الصالح الصديق: البيان في علوم القرآن ص 
. 

٠٠١۲ المرجع السابق ض‎ )١١( 
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السنة في عصر الصحابة والتابعين : 

لا انتقل الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
الى الرفيق الأعلى ولم يترك وصية من يتولى 
الخلافة من بعده مكتفيا بتعاليمه الشريفة 
التى تضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة» وقد 
أكمل الله لهم الدين وتم عليهم النعمة قال 
تعالى «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت 
علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ) 
(سورة الائد ةآية /۳ ) وقد تفلت سعادتهم 
في الأصلين الكرعين: الكتاب والسنة» 
فحرصوا على حفظهما وحراستهماء ولا 


1 


كاب اسن لبوی رند وينه ورذ الشات 


اروها 


خوف على التراث النبوى في ظل الحياة 
المسعقرة الآمنة مادام بعيدا عن أعداء الدعوة 
وآهل الأهواءء أما حين تضطرب الحياة وتظهر 
العداوة والبغضاء والفتن والاهواء فحينغذ 
یخشى على التراث النبوی أن تمتد اليه أيدى 
من مردوا على البغى والعدوان ٠‏ 


وقد کان أول اهتزاز يخشى منه اضطراب الدولة 
الاسلامية ويشب بين المسلمين الخلاف من جرائه هو 
مسالة الخلاقة بعد الرسول صلوات الله وسلامه 
عليهء فقد اختلف المهاجرون والأنصار فيمن يكون 


خليفةء واجتمعوا في السقيفة وبعد محاورة بينهم 


ومناقشة تداركهم الله بفضل منه» فانحسم الأمر 
وتمت البيعة لأبى بكر الصديق رضى الله عنه» وكان 
على الصديق أن يباشر مهام خلافتهء وكانت أولى 
مسئولياته الضخمة التى واجهته تلك الحركة المتمردة 
العنيفة التى تمثلت في المرتدين ومانعى الزكاةء وهي 
حركة لو قوبلت بلين وهوادة لهددت الدعوة وكانت 
خطرا جسيما على المسلمين لذا نشط الصديق في 
مقاومتها من أول يوم وتأهب للقتال وأعد عدتهء 
ونازلهم حتى أصاخوا لحكم ربهم واستجابوا لأبى 
بكر رضوان الله تعالى عليه فدخلوا الاسلام وأدوا 
الزكاة فانتظم أمر الدعوة واستقرت الأمور وعادت 
الحياة آمنة. وصفا الجو العلمى للصحابة فاستكمل 
صغارهم علومهم ومعارفم كما أرادواء» ونهل التابعون 
من علوم الصحابة التى حملتها إليهم صدورهم 
الأمينة وحوافظهم القوية وبعض صحائفهم العزيزة 
التى كانت تشكل روافد صافية الى منابع السنة 
الشريفة. 

وهكذا سارت الحياة رخاء طيبة, في عهد 
الخلیفتین أبی بكر وعمر رضی الله عنهما حتی كانت 
الخلافات التى بدأت تبرق شرارتها حين أخذ الناس 
على سيدنا عثمان رضي الله عنه بعض الأمور» ومن 
ذلك الوقت تسربت الفتنة بين الناس وتولى كبرها 
عبد الله بن سباً اليهودى» حتى انتهت بمقتل الخليفة 
عثمان رضی الله عنه» ومن هنا بدأت تتسعر نار 
الفتنة التى أطاحت بكثير من الصحابة. 

ووسط هذا الجو الخانق تولى الامام علي 
رضى الله عنه الخلافة فكان أول صدام واجهه على 
أثر مطالبة معاوية بدم عشمان- تلك المعارك التى 
أصابت سير الحياة بهزات عنيفة وفرقت المسلمين» 
(وانتهت بمعركة صفين التى كان على أثرها تفرق 
أصحاب علي إلى خوارج وشيعة)[۱]. 

أما الشيعة فهم الذين يرون أن الخلافة يجب 
أڻ تكون في بيت النبى وقد قرروا أنها حق لعلى بن 
أبي طالب ثم لأولاده بالوراثة من بعده. 


الاسلامية بالقاهرة 


وأما الخوارج فهم من أشياع على بن أبى طالب 
الذين خرجوا عليه بعد التحكيم ثم صاروا حربا عليه 
وعلى جماعة المسلمين من بعده» وقد قضى عليهم 
المهلب بن أبى صفرة في عهد الدولة الأموية٠‏ ووسط 
هذا الانقسام» وبين تلك الثورات العارمة والمعارك 
الدامية لابد أن يجد الأعداء وأصحاب الأهواء 
الطريق ممهدة لهم» فاستغل اليهود والفرس وأعداء 
الدعوة تلك الفرصة السانحة ليكيدوا للاسلام 
ويناهضوا ببغيهم وعدوانهم التراث النبوى ليدسوا 
ويضعواء فماذا ترى يفعل الصحابة؟! 


منهج الصحابة في الرواية : 

لم يكن هناك مجال للخلاف في عهد النبي 
[صلى الله عليه وسلم)ء ولا خوف على السنة 
الشريفةء لأن الصحابة كانوا اذا ظهر بينهم خلاف 
في مسالة من المسائل يرجعون الى النبي [إصلى الله 
عليه وسلم)» واذا عن لهم أمر يسالونه فيه. فلما 
انتقل الرسول [صلى الله عليه وسلم)» الى الرفيق 
الأعلى خيف العبث بالسنة» خصوصا والحديث لم 
يدون بعد في کتاب» والاسلام تتسع رقعته یوما بعد 
يوم ويدخل فيه الكثير وفيهم من ¥ يؤمن جانبهم على 
الدين من المنافقين ونحوهم؛ لذا كان من الضرورى 
أن يتثبت الصحابة في سنة نبيهم الذى وضع لهم 
الاساس الأول في قاعدة التثبت فبنوا عليها منهجهم 
في الرواية وذلك بما بينه لهم عليه الصلاة والسلام 
من خطر الكذب عليه حين قال (من كذب علي متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار)[۲] وقال «من حدث عنى 
بحدیث یری أنه کذب فهو أحد الکاذبین ]۰ 

وكان أول من وضع قوانين الرواية قيهم أبّى 


ن 
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بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه وتبعه عمر بن 
الخطاب رضى الله غنه وسائر الصحابة.٠‏ ويتلخص 
منهجهم في أنهم أقلوا من رواية الحديث كراهية أن 
يشتغل التاس برواية الحديث وينصرفوا عن تلاوة 
القرآن» وخشية الوقوع في الخطاً أو تسرب التحريف 
الى السنةء والاقلال من الرواية كان سيرا سليما 
على ما رسمه لهم تبيهم عليه الصلاة والسلامء عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم)» «كفى بالمرء كذبا أن يحدث 
بكل ما سمع»[٤].‏ كما سار الصحابة على طريق 
التثبت من الراوى والمروى فما اطمأنوا اليه قبلوه وما 
لم يطمئنوا اليه طلبوا عليه شاهداء وما لم تقم البينة 
على صدقه ردوه وکان تثبتهم قائما على ميزان النقد 
العلمى الصحيح٠‏ ومنع الصحابة الرواة من أن 
يحدثوا بما يعلو على فهم العامة..٠‏ لأن في هذا 
مدعاة الى تكذيبهم للمحدث قيما لا يفهمونه ومدعاة 
للخطاً والارتياب فى الدين فامتنعوا عن ذلك خشية 
أن يستغل أصحاب الأهواء ظاهر النصوص لصالح 
بدعهم وأهوائهم ٠‏ 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله 
بن مسعود قال: «ما أنت بمحدث قوما حديثا ۷ تبلغه 
عقولهم إلا كان ابعضهم فتنة)[٥]‏ . 

ومن أمقة التثبت عند الصحابة ما 
رواه البخارى عن أبي سعيد الخدري قال: 
«كنت في مجلس من مجالس الأنصار اذ 
جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: 
استاذنت غلى عمر ثلاثا فلم يؤذن لي 
فرجعت فقال: ما منعك؟ فقلت: استأذنت 
ثلاڻا فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم)» «اذا استأذن 
أحدکم ٹلاڻا فلم یؤذن له فلیرجع» فقال: 
والله لتقيمن عليه بينةء أمنكم أحد سمعه 
من النبي [إصلى الله عليه وسلم)؟» فقال 


بى بن كعب: والله لا يقوم معك الا أمنر الت _ويغ 


القوم فكنت أصغر القوم وقمت معه فأخبرت عمر أن 
النبي [إصلى الله عليه وسلم)ء قال ذلك فقال عمر 
لأبى موسى أما أنى لم اتهمك ولكن خشيت أن يتقول 
الناس على رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)ء[1]٠‏ 

وقد سار على سنة التثبت التابعون ومن جاء 
بعدهم وعنوا بالاسانيد والتقد العلمى الدقيق٠‏ ولا 
كان الصحابة متفاوتين في العلم فلم يكن عند الجميع 
ما قاله الرسول [صلى الله عليه وسلم]» فقد بدأت 
الرحلات العلمية فقام الصحابة والتابعون بالرحلات 
الى كثير من البلاد حتى كان يتميز البعض بكثرة 
الرحلات والانتقال الى أكثر من بلدء وكانت الرحلة 
سبيلا الى طلب الحديث والتثبت منه. 

كما كانت أيضا تدعيما لوحدة المسلمين وتعرفا 
على الجو العلمى في شتى الاقطار الاسلامية. 
ومعرفة وإ ماما بطرق الحديث الكثيرة. 


تدوين السسنة : 

قام أعداء الاسلام يعملون في ظلام الفرقة 
التى دبت بين المسلمين على أثر قتل الخليفة الثالث 
سيدنا عثمان رضى الله عنه - حين افترق المسلمون 
فرقا وأحزابا ما بين شيعة وخوارج وجمهورء 
وساعدهم على ذلك اتساع البلاد» فوجدوا 
ا مناغ ملائما لبث سمومهم ودس 
أکاذيبهم وبعد أن انقضى عهد الخلافة 
الراشدة وافترق المسلمون الى فرق ظهر 
أرياب الكذب والنفاق من الملل الأخرى 
يكذبون ويلفقون ويضعون الاحادیٹ» فکان 
ظهور الوضع في الحديث أهم الأسباب 
التى حفزت همم العلماء لتدوينه وتصنيفه 
صيانة له من الايدى العابثةء يقول الامام 
الزهرى: «لولا أحاديث تأتينا من المشرق 
ننكرها لا نعرفها ما کتبت حديثٹا ولا أذنت 
=“ في کتاب۷]. 
ولم يكن ذلك الوقت الذى ازداد فيه 


نشاط العلماء في الجمع والتدوين هى مبداً 
زمن التدوين وإنما بدأت كتابة الحديث منذ 
عهد النبي إصلى الله عليه وسلم)» بصورة 
خاصة وغير رسمية فالسنة النبوية لم تبق 
مهملة طيلة القرن الأول الى عهد عمر بن 
عبد العزيزء وانما كانت تكتب كتابة فردية 
في عهد الرسول [إصلى الله عليه وسلم)ء 
والصحابة والتابعينء وحفظت في 
الكراريس والصحف بجاتب حفظها في 
الصدور» حيث كانت توجد بعض 
الصحائف التى شاركت الصدور فى حفظ 
السنة ومن بين هذه الصحائف ل صحيفة 
عبد الله بن عمرو بن العاص التى تسمى بالصادقة. 
لأنه كتبها عن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)» 
مباشرة» يقول عبد الله بن عمرو بن العاص لمجاهد: 
«هدة الضناذقة فكها ما سمغته من رول الله (حلن 
الله عليه وسلم)» ولیس بینی وينه أحد»)۸] ۰ 

وهي تشتمل على ألف حديث[1]» وكان لسعد 
بن عبادة الانصارى صحيفةء ولسمرة بن جندب 
صحيفةء والصحيفة التى دونت فيها حقوق المهاجرين 
والانصار واليهود وعرب المدينة ٠‏ 

وكان لجابر بن عبد الله الانصارى صحيفة 
ولأنس بن مالك صحيفة كان يبرزها اذا اجتمع 
الناس ولهمام بن منبه صحيفة تسمى الصحيفة 
الصحيحة رواها عن أبى هريرة وكان ابن عباس 
معروفا يطلب العلم ويعد وفاة النبي [إصلى الله عليه 
وسلم)» كان يسال الصحابة ويكتب عنهم وكانت تلك 
الصحف والمجاميع تحتوى عى العدد الأكبر من 
الأحاديث التى دونت في القرن الثالث. 

يقول الاستاذ ابو الحسن الندوى في كتابه 
«رجال الفكر والدعوة»: «واذا اجتمعت هذه الصحف 
والمجاميع وما احتوت عليه من الأحاديث كونت العدد 
الأكبر من الاحاديث التى جمعت في الجوامع 
والمساند والسنن فى القرن الثالث وهكذا يتحقق أن 


بدا بصورة 
عهد النبص 
(صلم الله 
علیہ وسلم) 


المجموع الكبير الأكبر من الأحاديث سبق 
تدوینه وتسجیله من غير نظام وترتيب قي 
*“ عهد الرسول [إصلى الله عليه وسلم)» وقي 
عصر الصحابة رضى الله عنهم وقد شاع 
في الناس حتى ا مشق فين والمؤلفين ان 
الحديث لم يكتب ولم يسجل الا في القرن 
الثالث الهجرى وأحسنهم حالا من يرى أنه 
قد كتب ونون فى القرن الشات وما نكا 
هذا الغلط الا عن طريقتين: ٠‏ 


الأولى : أن عامة المؤرخين يقتصرون 
على ذكر مدونى الحديث في القرن الثاني 
ولا يعنون بذكر هذه الصحف والمجاميع التى كتبت 
في القرن الأول لأن عامتها فقدت وضاعت مع أنها 
اندمجت وذابت في المؤلفات المتأخرة. 


الثانية : أن المحدثين يذكرون عدد الأحاديث 
الضخم الهائل الذى لا يتصور أن يكون قد جاء في 
هذه المجاميع الصغيرة التى كتبت من القرن الأول 
«أ-ھ][-ا]. 


ويقول العلامة مناظر أحسن الكيلانى متفقا مع 
الندوى في كتابه (تدوين الحديث) «وقد يتعجب 
الانسان من ضخامة عدد الاحاديث المروية فيقال أن 
أحمد بن حنبل كان يحفظ أكثر من سبعمائة ألف 
حديث» وكذلك يقال عن أبى زرعةء ويروى عن الامام 


البخارى أنه كان يحفظ مائتى ألف من الأحاديث ' 


الضعيفة ومائة ألف من الأحاديث الصحيحةء ويروى 
عن مسلم أنه قال جمعت كتابي من ثلاثمائة ألف 
حديث٠٠‏ ولا يعرف كثير من المتعلمين فبلا عن 
العامة أن الذى بكرن هذا العدد الضخم هو كثرة 
المتابعات والشواهد التى عنى بها المحدثونء فحديث 
إنما الاعمال بالنيات يروى من سبعمائة طريق فلو 
جردنا مجاميع الحديث من هذه المتابعات والشواهد 
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لبقى عدد قليل[١١]‏ من الأحاديثء وقد صرح الحاكم 
أبو عبد الله الذي يعتبر من المتسامحين المتوسعين 
أن الاحاديث التى في الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة 
آلاف.٠[١٠]‏ (أ-ه»). 

ونا أرجح هذا الرأي وهو كتابة الحديث في 
القرن الأولء لأن أهل القرن الأول هم حلقة الاتصال 
بالنسبة من بعدهم من اصحاب القرون التالية الذين 
انتقلت على أيديهم السنةء وأهل العهد الأول وإن 
كانت الأحاديث المدونة عنهم يظن أنها قليلة الا أنها 
صحيحة كلها لا يداخلها شك» إذ لم يكن الكذب أو 
الوضع قد شاع فيهم كالذين جاععا من بعدهم قهم 
عدول وهم خير القرون وما من شك فیما کانوا عليه 
في العهد الأول من المنزلة العالية في الحفظ 
والضبط, وليس هذا غريبا على قوم انحدروا من 
أصلاب آباء كانوا قمما عالية في الحفظ والاتقانء 
ولكن مع هذا فقد كتب بعضهم الأحاديث فكان 
وصولها الى القرون التالية شفاهة وتحريرا وهذا 
أقوى وأوثقء يقول ابن الصلاح «ولولا تدوينه - أى 
الحديث - في الكتب لدرس في الأعصر الأخر ٠]‏ 

ومنذ سنة أربعين من الهجرة بعد وقوع الفتنة 
وحرب الامام على ومعاوية دبت الخلافات السياسية 
والمذهبية وظهر الوضع في السنة النبوية 


النار»إ٠٠].‏ 
وقد وردت بعض أحاديث تنهى عن الكتابة منها 
ما رواه أبو سعيد الخدرى أن رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم)» قال: «لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غير 

القرآن فليمحه]١١].‏ 

وعن أبى نضرة قال: قيل لأبى سعيد لو اكتتبنا 
الحديث؟ فقال لاتكتبكم. خذوا عناء كما أخذنا عن 
نبینا [صلی الله عليه وسلم)[۱۷]. 

وهذا النهى عن كتابة الحديث كان في بدء 
الدعوة خشية أن يختلط الحديث بالقرآن فيلتبس على 
بعض الناس» أو أن النهى كان في حق من يوثق 
بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة ولذا أذن بالكتابة 
لمن لا یوٹق بحفظه کأبی شاه. 


عن أبى هريرة رضي الله عنه : «أن خزاعة 
قتلوا رجلا من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منهم 
قتلوه فأخبر بذلك النبي إصلى الله عليه وسلم)ء 
فركب راحلته فخطب فقال: «إن الله حبس عن مكة 
القتل أو الفيل» قال أبو عبد الله: كذاء قال أبو نعيم 
وسلط عليهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم])ء ألا 
وإنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإنها 

أحلت لى ساعة من نهار ألا وإنها ساعتى 
هذه حرام لا یختلی شوکها ولا يعضد 


من الذين لا ثقة فيهم رلا صحباً ۲٠‏ سويفة 
حقيقيةء الا أن هذه الحركة قويلت بقوة ۳ شجرها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد فمن 
مؤمنة من علماء السنة الذين حصروا كبك الا ل قتل فهو بخير النظرين إما أن- يعقل وإما 


أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل 


الوضاعين وصانوا سنة نبيهم عليه الصلاة 
والسلام سيرا: على منهجه الكريم الذى مرو بل اليمن- هو أبو شاه فقال: اكتب لي يا 
وضعه لهم في الحفاظ على النة الع اهي . رسلل الله: فقال: اكتبوا لأبى 


الشتريفةء قال عليه الضلاة والسلام: «من ٠‏ ,ن فلان۱۸[»۰۰]. 
كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من رصم اي الخطبة التى سمعها من رسول 
النار»[٤٠].‏ عنم . كاففع اله [صلى الله عليه وسلم]ء أو أن النهى 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن > 


رسول الله [صلى الله عليه وسلم). قال 


«من قال علي ما لم قل فليتبوا مقعد. بن بالصادقة 


کان عاما وخص بالسماح له من کان 
کاتبا مجیدا لا يلتبس عليه الحال بین 
السنة والكتاب كعبد الله بن عمرو بن 


العاص رضى الله عنهماء قال أبو هريرة 
رضی الله تعالى عنه: «ما من أصحاب 
النبي [صلى الله عليه وسلم)» أحد أكثر 
حدیٹا عنه منی إلا ما کان من عبد الله بن 
عمرو فإنه کان یکتب ولا أکتب»[۱۹]. 
كما كان للنهى عن الكتابة ثمرة 
عظيمة: هى اتساع المجال أمام القرآن 
الكريم حتى يأخذ مكانه في الكتابة ويثبت 
فى صدور الحفاظ› «أو أن النهي كان 
خاصا بكتابة الحديث مع القرآن في 


تفریقهما»[۲۰]. 
أو أن النهى متقدم والإذن ناسخ له 
عند الأمن من الالتباس وهو أقرب الآراء 


واحدة والإذن في 


وممن روى عنه كراهة الكتابة في الصدر 

الأول (عمرو بن مسعود» وزيد بن ثابت» 

وأبو موسی» وأبو سعید الخدری - وممن روی عنه 
إباحة ذلك أو فعله: علي وابنه الحسن وأنس وعبدالله 
بن عمرو بن الحاص)[۱؟]. 


(قال البلقينى: وفى المسالة مذهب ثالث وهو 
الكتابة والمحو بعد الحفظ[۲۲]. 

وأرى أن النهى عن الكتابة كان عاما في بادىء 
الأمرء وخص الرسول [صلى الله عليه وسلم)ء بعض 
الصحابة بالاذن في الكتابة لأسباب منها: أن البعض 
لا یوثق بحفظه کابی شاه» ومنها أن البعض کان 
کاتبا مجیدا لا يلتبس عليه الحال كعبد الله بن عمرو 
بن العاص» فإنه كان قارئًا للكتب المتقدمة ويكتب 
بالسريانية والعربية[٣؟].‏ 

وظل النهي عن الكتابة قائما حتى كثرت الستن 
وخيف عليها أن تضيع من البعض فكان الإذن 
بالكتابة ناسخا ما تقدم من النهيء ولم يلحق الرسول 
[صلى الله عليه وسلم)ء بالرفيق الأعلى إلا وكتابة 
الحديث مأذون فيها . 


س کلوا 
فيهفا ها 
ja ugşenıu‏ 
رسول اللہ 
(صلم الله 
علیہ وسلم) 


وقد هم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بكتابة الحديث واستشار أصحاب 
٠“‏ الرسول [صلى الله عليه وسلم]ء فأشاروا 
عليه» فطفق يستخير الله في ذلك مدة ثم 
عدل عن ذلك» روى البيهقى في المدخل عن 
عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنهم أجمعين- أراد أن يكتب 
الستن, فاستشار في ذلك أصحاب 
الرسول إصلى الله عليه وسلم]» فأشاروا 
عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله 
فیها شهراء ثم أصبح یوما وقد عزم الله له 
وقال: إنى كنت أردت أن أكتب السنن وإنى 
ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا فاکبوا 
عليها وتركوا كتاب الله وإنى والله لا 
لبس کتاب الله بشیء أبدا[٤۲].‏ 
واستمر حال السنة على هذا حتى 
انتشر الاسلام» واتسعت الفتوحات وتفرق الصحابة 
في الاقطار ومات الكثير منهم» فدعت الحالة الى 
تدوين الحديث التبوى» وذلك حين أفضت الخلافة الى 
الامام العادل عمر بن عبد العزيز فأراد أن يجمع 
السنن ويدونها مخافة أن يضيع منها شيءء وكان 
ذلك على رأس المائة الأولىء فكتب الى بعض علماء 
الامصار يأمرهم أن يجمعوا الأحاديثء كما كتب الى 
عماله فى أمهات المدن الاسلاميةء وهكذا أصدر 
الخليفة العادل أمره الى أقطار الاسلام: «أنظروا 
حديث رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)» 
فاجمعوه»]٥۲].‏ 
وکتب الی ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 
۷ه. (اكتب الي بما يثبت عندك من الحديث عن 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم)» وحديث عمرة 
فإنى خشيت دروس العلم وذهابه) وفي رواية: (فإنى 
خشيت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا 
حديث النبي [صلى الله عليه وسلم)» وليفشوا العلم 
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وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم 
۷ يهلك حتی یکون سرا)[۰]۱ 

کما أوصاه أن یکتب له ہما عند 
القاسم بن محمد بن أبى بكر كما أمر ابن 
شهاب الزهری ١٤١١ه‏ وغيره بجمع الستن 
فكتبوها مستجيبين لأمر الخليفة الذى حفز 
همهم وصادف أمره في نفوسهم 
الاستجابة والقبولء وهكذا أتم الله على يد 
عمر بن عبد العزيز تنفيذ رغبة جده عمر 
بن الخطاب التى عدل عنها خشية التباس 
السنة بالقرآن الكريم. 

وكان تدوين الامام الزهرى للسنة 
عبارة عن جمع الاحاديث التى تدور حول 
موضوع واحد في مؤلف خاص» فکان لكل 
باب من أبواب العلم مؤلف قائُم بهء فكتاب 
للصلاة مثلاء وآخر للصوم» وهكذا وكل 
مؤلف من هذه المؤلفات تدون فيه الأحاديث المتصلة 
وة خط باقوال الضجخابة وفحافى 
التابعينء وقد أخلص الامام الزهرى نيته وعمله لله 
وللرسول في تدوين السنة والتنبيه على العتاية 
باساليبهاء . 

أما بعد الامام الزهرى فقد تناول الأئمة 
رسالته» وأخذوا يكملون ما بدأه فقد كان عمل 
الزهرى بمثابة حجر الأساس لتدوين السنة في كتب 
خاضة» ولكى يوضح الامام الزهرى هذا العمل 
ويسلم أساس البناء للجيل الذى سياتى بعده» كان 
يخرج لطلابه الأجزاء المكتوية ليرووها عنه٠‏ 

وفعلاققد بدا العمل بعده» وتعاون الائمة 
والعلماء في المدن الاسلامية: في مكة المكرمة وفي 
المدينة المنورة وفي البصرة والكوفة والشام وخراسان 
واأشفن وراس والرى؛ وأخطلم الائمة من أمنخال 
الامام ابن جريج ٠٠١‏ ه بمكةء والامام مالك ١۷۹‏ 
بالمدينة. والامام سقيان الثورى ١١١ه‏ بالكوفة 
وغيزهم بالمهمة الجليلة املقاة على عاتقهم» فأكملوا 


۶ 


ما بدأه الزهرى» الذى قام بالتدوين فجمع 
کل باب في مؤلف خاص کما سبق» فجاء 
هؤلاء من بعده. فجمعوا أحادیث کل باب 
3 من أبواب العلم على حدة ثم ضموا 
الاعات ها ال بخ كان ما 
واحدا» وخلطوا الاحاديث بأقوال الصحابة 


والتابعين. 


أما من جاء بعد هؤلاء الأئمة۔ من 
آهل عصرهم فقد سار على دربهم ونسج 
على منوالهم الى أن رأى بعض الأئمة 
إفراد الحديث وخاصة على رأس المائتين 
في أوائل القرن الثالث الهجري ٠.‏ فألفت 
المسشانئة: كم خا فة ری دوت 
السنة في كتب خاصة تحروا في تدوينها 
الصحيح على شروطهم وأفردت الحديث عن غيره 
وجمعته على أبواب الفقه» واختارت الرواة المشهورين 
بالثقةء ويهذا يتضح أن تدوين السنة لم يأخذ وضعه 
في الظهور والتصنيف تماما إلا في منتصف القرن 
الثانى في خلافة بنى العباس» وإن كان قد بدأ قبل 
ذلك. 

وكان لتدوين السنة على هذه المراحل أثره 
الجليل في حفظها من الدخيلء ومن الكذب على 
الرسول [صلى الله عليه وسلم). كما كان لتدوين 
السنة على هذه المراحل أثره حيث سهل الطريق 
للاجتهاد والاستنباط. 

بعد هذا كله أرى أن السنة النبوية كانت تكتب 
في عهد الرسول [صلى الله عليه وسلم)» وأنه وإن 
وردت بعض الأخبار بالنهى عن كتابتهاء فإِنٌ إباحة 
الكتابة كانت جائزة للبعض» وكانت آخر ما ترك 
الرسول [صلى الله عليه وسلم)» أصحابه عليهء فلم 
يلحق بالرفيق الأعلى إلا وكتابة الحديث قائمة وقد 
حفظت في الصحف بجانب حفظها قي الصدورء ولم 


تبق مهملة طيلة القرن الأول الى عهد عمر بن عبد 
العزيزء وأحاديث الإذن بالكتابة أكبر شاهد على 
ذلك. وهكذا كتبت الأحاديث, وحفظ الكثير منها في 
الصدور من لدن صدورها من الرسول [صلى الله 


والصحف الأمينةء وتناقلتها جيلا بعد جيل الى أن 
تسلمها منهم أهل القرن الثالث هط 


الهوامش : 

.1١ الحديث والمحدثون ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاری ج ۱ ص ۱۷۹ فتح الباری بلفظ (من 
کذب علي فلیتبو مقعده من النار) ورواه مسلم ج ١‏ 
ص ١ه‏ ط الشعب عن أبى هريرة والترمذي ج ٤‏ 
ص ۱٤١۲‏ - عن عبد الله وأخرجه الزهرى عن أنس بن 
مالك وقال الترمذی حديث حسن غريب» صحيح من 
هذا الوجه من حديث الزهرى عن أنس بن مالك 
والدارمی ج ۱ ص ٦٦‏ عن جابر. 

(۲) صحيع مسلم بشرح النووي ج ١‏ ص ١ه‏ عن سمرة 
بن جندب وعن المغيرة بن شعبة ط الشعبب» والترمذي 
ج ٤‏ ص ٠٤١‏ عن المغيرة بن شعبة وقال حسن 
صحیح ورواه ابن ماجه ج ۱ ص ۰٠۰‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووی ج ١‏ ص ٠۰‏ ط 
الشعب. 

() صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ٦۳‏ ط 
الشعب. 

(1) فتح الباری ج ۱۱ ص ۲۲ء شرح الزرقانى على 
الموطاً ج ٤‏ ص ۱۸۸ الرسالة ص ٤٤١‏ برقم ١١۹۸‏ 
مختصرا۰ 

(۷) تقييد العم ص .٠١۸‏ 

(۸) المحدث الفاصلء وتقييد العلم ص ٠۸٤‏ 

.۲۳۳/۲ سد الغابة‎ )٩( 

٠۸۲ رجال الفكر والدعوة ص‎ )٠١( 


)١١(‏ أى بالنسبة الى ضخامة عدد الاحاديث المروية 
فالقلة نسبية. 

(۱۲) القرآن والنبی الدکتور عبد الحلیم محمود ص ۳۲۷ 
ص ۳۳۸ عن «تدوين الحديث». 

.۷١ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )٠١( 

)۱٤(‏ الحديث سبق تخريجه (راجع هامش (۲) السابق 
من هذه الدراسة). 

)٠١(‏ فتح الباری ج ١‏ ص ۱۸١‏ عن سلمة بن الاكوع 
بلفظ «من یقل۰ ۰» واخرجه احمد ج ۲ ص ٠۰۱‏ عن 
بی هريرة (بلفظ من قال) بإسناد صحیح وابن ماجه 
ص ٠۰‏ من طريق محمد بن عمرو وعن أبى سلمة 
ومسلم ج ١‏ ص ه٥‏ والحاکم ج ١‏ ص ٠١۲‏ 
والشافعى في الرسالة ص ۲۹۱ والدارمی بنحوه ج 
١‏ ص۷. 

۱۲۹ صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۸ ص‎ )۱١( 
ورواه‎ ۷١ ص‎ ١ وکتاب جامع بیان العلم وقفضله ج‎ 
۰۹۸ الدارمی ج ۱ ص‎ 

(۱۷) جامع بیان العلم وفضله ج ١‏ ص ۷١‏ 

(۱۸) فتع الباری ج ۱ ص ۱۸۳ء مسند الامام احمد ج 
۲ ص ۲۳۲ وجامع بيان العلم وفضله ج ١‏ ص 
Af‏ 

(۱۹) فتح الباری ج ۱ ص ۱۸٤‏ وجامع بيان العلم ج ١‏ 
ص ۸٤‏ ورواه الدارمی ج ۱ ص ۱۰۲. 

(۲۰) حاشیة الدارمی ج ۱ ص ٠۰۳‏ وتدریب الراوى ص 
.YAV‏ 

.۷١ مقدمة اين الصلاح ص‎ )۲١( 

(۲۲) تدریب الراوی ص ۲۸۵. 

(۲۲) تأویل مختلف الحدیث ص .۳٠۹‏ 

)۲٤(‏ جامع العلم وفضله ج ۱ ص ٠۲۲‏ تدريب الراوى 
ص ۲۸۷ تقييد العلم ص .٠١‏ 

(۲۵) فتح الباری ج ۱ ص ۰۲۰٤‏ 

)١١(‏ المرجع السابق. 
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الجواهري شاعر الرقض والإباء 


0 مازلت أذكر ذلك الشهر شهر أغسطس من 
عام ۱۹۹۷م حين نعت إلينا جريدة «الحياة » 
اللندنية رحيل شاعر العربية الكبير محمد 
مهدي الجواهري» وهكذا أسدل الستار 
برحيل الجواهري عل ىآخر عمالقة الشعر 
الكلاسيكي من طراز بدوي ال جبل وبشارة 
الخوري والأخطل الصغير وعم ر أبو ريشة 
وغیرهم 


كنت حينها بجنيف السويسرية ولم تستطع 

جذيف ببحيرتها الخلابة ولا بنهر الرون وجسوره 
الأخاذة ولا بجزيرة روسو الجميلة أن تبدد الحزن 
الذي غمر نفسي والأسى الذي سكن روحي وأنا اقرا 
الخبر في جريدة الحياة. 

عاد الجواهري الى دمشق ليموت فيها بعد 
العامة التشيكية براغ وغيرها من المنافيء كما عاد 
البياتي من مناقيه في موسكو أو مدريد وغيرهما 
ليرقد رقدته الأبدية إلى جوار الشيخ محي الدين بن 
عربي وكأن جلّق صارت بالنسبة إلى شعراء العراق 
جس ر العبور إلى العال الآخرء ينقفحهم بردئ 
والجامع الأمؤي بنفحات العروبة ويمسح ما بأنفسهم 
من ألم الغرية وأوجا ع المنافي الأوروبية ٠‏ 

وفي أدباء العراق - كتابه وشعرائه- ميزة لا 
تخطتها العبن وظاهرة لا يختلف بشبأنها. اثنان ألا 
وهي ظاهرة الرفض والتمرد وما ينجر عنهما من نفي 
وتشرد قي باد الدتيا. 


° 


فالروائى العراقي غائب طعمة فرمان مات طريدا 
ودفن شريدا في موسكو, وفي أحد أعداد مجلة 
العربي الأخيرة حدثنا الدكتور سليمان العسكري عن 
انتحار أديبة عراقية أجبرت على البقاء في العراق 
قبل سقوط بغداد وكانت تريد الخروج من العراق إلى 
بلاد الله فلما استعصى عليها ذلك خرجت من الدنيا 
بقتل نفسها . 

والعراق أو أرض السواد كما أسماه أسلافنا 

حالة فريدة بين بلداننا العربيةء فبالرغم من كونه 
أرشى الطب والنهاء وار الراقوينء والبا التي 
عرفت أقدم الحضارات وأعرق الشرائع» وما أرض 
السواد إلا دلالة على كثرة النخيل التى تظلل الأرض 
والأفق فحيثما امتد بصر الإنسان رأى سوادا وما 
ذاك إلا فال خير ويشارة يمن ولقد ظل البلد على 
الرغم من بوادر اليسر وسمات اليمن أرض الفتن 
والخصومة والانقلابات.٠‏ فالإمام علي - كرم الله 
وجهه ‏ قتل بالكوفة٠‏ وفي كربلاء سقط الإمام 
الحسين شهيداء وفي العراق نبه ذكر الحجاج بن 
يوسف واستشاط أمره وتلطخ بالدماء سيفه» بعد أن 
دوى بالتهديد لسانه» وسواء أكان العراق ملكيا أو 
جمهوريا في العصر الحديث فلقد كان بلدا قائما 
على الرمضاء ومستقرا على بركان وما تهداً فتنة 
حتى تقوم فتنة وإن هدأت فبفوهات البنادق وشفرات 
المقاصل. 

والعراقيون مهما تعددت أطيافهم وتباينت نحلهم 
يميلون إلى الحرية ويأبون الضيم وتحاف نفوسهم 
الخسف فيثورون وفي كل ثورة تسيل الدماء وتقطع 
الرؤوس. 


وفي هذا البلد وفي النجف الأشرف ولد محمد 
مهدي الجواهري عام ۱۹۰۰م في بيت علم ودين وآل 
الجواهري أسرة عريقة نبغ فيها شعراء وأئمة وعلماء 
كلام وفي بيت والده أتم حفظ القرآن الكريم وعلى 
يد مشايخ النجف النابهين أتم علوم اللغة والدين. 
غير أنه آنس من نفسه القدرة على قرض 
الشعر» وتهيأت ملكاته الفطرية لذلك. فجادت قريحته 
بالشعر منذ عهد الصبا وفي عام ۹۲۷١م‏ صدر 
الجزء الأول من ديوانه. 
مارس الجواهري التعليم في الكاظميةء ولكنه 
تركه ليتفرغ للصحافة قادو جرت الفرات» غا 
٠‏ م» ثم «الانقلاب» ولا عطلت هاتان الصحيفتان 
ولاقى الشاعر من الحكومة القهر والعنت عاد إلى 
التعليم وفي سنة ۹١١‏ مء أصدر الجزء الثاني من 
ديوانهء وفي سنة ١٤۱۹م‏ دخل ا مجلس النيابي نائبا 
عن كربلاءء وقام برحلة إلى فرنسا ويولونياء ولا شك 
أن هذه المرحلة تركت في نفسه أعمق الأثر فلقد 


قارن ما نعم به الأوروييون من عدل ومساواة وتقدم 


وحرية وعصر صناعي بما يقاسيه الشعب العراقي 
من جور وطبقية ورجعية وعصر حجري وفي سنة 
١م‏ أصدر الجزء الثالث من ديوانه» ولا قامت 
الثورة وأنهيت اللكية في العراق طمح الشاعر إلى 
الحرية والديمقراطية والمساواة ولم يستطع السكوت 
فأصدر جريدة «الرأي العام» ليجهر برأيه ويصدع 
بأفكاره التى تعارضت مع فلسفة الحكم والنظام 
القائم فاختار المنفى سبع سنوات في براغ 
بتشيکوسلوفاكيا ‏ سابقا ‏ وعاد بعدها إلى العراقء 
ولكنه كان كدأبه ناقما على الجور أبيا للخسف عصيا 
على الهوان متعطشا الى الحريةء تواقا الى العذل. 
شغوفا بالمساواة. طامحا إلى وثبة حضارية ونهضة 
علمية تدخل بلاده في ركاب الحضارة كغيرها من 
دول العالم المتمدنء فلاقى من كل الأنظمة الجهامة 
والتضييق على حريته وهو الشاعر الحر - الذي 
سجن في العهد الملكي جزاء جهره بمعارضته وإبداء 
مخالفته لفلسفة الحكم القائم إلى أن رحل عن دنيانا 
نظيف اليد» صادق الوعد» سليم النيةء مخلنا 
لعقيدته فى الحياة. 

فالجواهري من الشعراء الذين منوا برسالة 
الشعر وأمانة الشاعر التى استودعها عنده الشعب. 
ألا وهي اتخاذ الكلمة مضباحا يبدد الظلام وسشیفا 
في وجه الجور ومنجنيقا يحرق بنيرانه الظلم 
والظالين» والشعر كما يصلح لوصف النهوؤد 
والأرداف» وتباريح الجوى» ونشوة المدام يضلح 
معلا هاديا ومتارة اخ وشنوطا لهئ اة 
الخانعين من أبناء الشعب» وسيقا يقطع رقاب 
الظالمين من الحاكم وحاشيته. 1 


إنه ما يدعوه جون بول سارتر بالإلتزام » وقد 
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التزّم الجواهري بقضية وطنه الراسف في أغلال 
الاستبداد» النائم في مغارة التاريخ الساكت على 
نهب خيراته وتجفیقف ضبرعه. 
اسمعه يخاطب المستبدين من حكام بلده: 
فرصالاتضيمع 


فرصا أن تحكموا 
وتحطواوترف عواوا 
وتدلواعلىالرةق اب 
وتعطواوته نى وا 
لكم الراف دان والزاب 
ماتشاأاؤونفاصتعوا 
الج م اهيرهطع 


الذي يمن تطي عه 
مستتضامون جوم 


فهي صيحة صريحة لا كناية فيها ولا تعمية 
لغتها مشبعة بالتحدي والرفض,» لغتها شديدة الايحاء 
بمعاني الجور والظلم والنهب لخيرات البلد من جهة 
الحكام» والختوع والاستسلام من جهة المحكومين: 

والجواهري يتصرف في اللغة تصرف الواثق 
من تفسه المطمئن إلى ملكاته فلا تعاني لغته الكلال 
أو الفتور» ونقسه طويل لا يعرف الإرهاق ولا غرو في 
ذلك فهو قد امتلك زمام اللغة فأسلست له القياد 
وتشيعت روحه بقلسفة الحداثةء وتعمقت ثقافته 
بالوعي التام بمعاني الحرية والعداة الاجتماعية 
والدىموقراطة. وزادت فاته اتا ف لوقف 
وتصميما على الفكرة فلم يعرف نضاله الكلال أو 
الاضطراي لكأنه الرصاصة تمشي إلي هدفها بنقس 
القوة وفي نقس الخط بغير تكوص أو فتور - 

وهذا اصرف فى اللغة ك رة الواثى مه 
تقسه» والقدرة على ايصال الفكرة سليّمة معافاة 


وخسن اختيار اللفظ الموحي با معنى المقصود كل 
هذه العوامل أشعرت الشاعر بحريته التى زهت بها 
تقسة فلم يجد ما يدغوة إلى القخلى عن الكنعز 
العمودي واللجوء إلى شعر التفعيلة استزادة من 
الحرية في القول والأصالة في المعنى. 

والجواهري شاعر من النسق الكارزماتي 
يشظي نفسه قنابل في وجه الظلم لا یهادن ولا یسالم 
واقراً له هذا المقطع يصف الخونة من أبناء البلد 
الذين كانوا خدما للاستعمار وأعوانا له: 


ولقد رأى المستعمرون فرائسا 
منا وألفوا كلب صيد سائبا 
فتعهدوه فراح طوع بنانهم 


يبرون أنيابا له ومخالبا 
أعرفت مملكة يباح شهيدها 

للخائنين الخادمين أجانبا 
مستلجرين يخربون ديارهم 

ويكافأون على الخراب رواتبا؟ 


وكما نعى الشاعر على الحاكم بغيه نعى على 
الرعية استسلامها وخنوعهاء فقذفها بالسنة من نار 
ونخسها بمهماز من فولاذ علها تفيق من غفوتهاء 
وتقهر خوفها ومسكنتها وهو في ذلك متفق مع قول 


أبي العلاء: 
أعاذلقدظلمتنا اللو 
كونحن على ضعفنا أظلم 


وذمه للشعبَ هى الذم البناء لا الهدام إنه الهجاء 
بغير حقد» الصادر عن حب وغيرة على الشرف 
والوطنء واقرأ له هذا المقطع يذم خنوع الشعب وه 
ذم شديد اللهجة قاسي النيرات: 

أطبق دجى أطبق ض باب 


أطبق جمهاماياسحاب 
أظبق دم ارا على اة 
نارهم أطبق تباب 


أطبق على م تبلدين 
شكاخملطهم النباب 

ليقو ل الجا 
لفقرط ما انحتت الرقاب 


ولفرط ما ديست رؤوسهم 
لای الت 
أطبق على المع 


يراد بها على الجوع احتلاب 
أطبق على هذي المسوخ 
تعاف عيشتها الكلاب 


وقد ردد الشاعر كلمة «أطبق» سبع مرات في 
هذا المقطع القصير وهو فعل أمر غرضه التمني 
يوحي بيأس الشاعر من خمول الشعب ويلادتهء 
والألفاظ شديدة اللهجة دالة على الغضب العارم 
والثورة الجارفة التى تضطرم في نفس الشاعر ٠‏ 
إن الذي يعرف الجواهري ويعرف ما جبلت 
عليه نفسه من تعطش للحرية وإلى العدالة ومالاقاه 
من وجع في المنافي وتضييق الحكام يستطيع أن 
ینسب إلیه شعره فلا یختلط بأشعار غیره» فقد کان 
شعره نفثة من روحه الناقمة وشواظا من لهيب نفسه 
أو کان كما يقال مرآة نفسه عكست ما فيها من إِباء 
وكرامة وشرف وكبرياء. 
وهناك ميزة في شعره ظاهرة للعيان مسفرة 
للقارىء وهي روخ السخريةء وكأنها البلسم الذي 
يبلسم جراحه» والشهقة التى يجد فيها الراحة 
والعزاء» وهو يستخدمها في شعره طريقة من طرق 
التعبير عن تبلد الجمتاهيرء ومهمازا يستنهض به 
العزائم ويستثير به الهمم. 
وأكثر ما تتجلى هذه الميزة في قصيدته «تنويمة 
الجياع» وهي مطولة تنعي الينا بلادة الشعب وغفلة 
الرعية ولا دل على ذلك من تكرار الفعل «نامي» في 
القصيدة حوالي أربعا وخمسين مرة في قصيدة عدد 


أبياتها تسغة وتسعون بيتاء ونكتفي متها بهذه 
الأبيات حيث تتجلى روح السخرية المرة والتهكم 
اللاذع : 
نامي جياع الشعب نامي 
حرسستك آلهة العام 
نامي على زيد الووب 
يداف في عسل الكلام 
نامي تص حي نعم نوم 
المره في الكرب البنام 
نامي إلى يوم النش ور 
ويوم يؤذن بالق يام 
نامي على نغم الب وض 
فة مچ ج المت 
نامي على الببرص المبميض 
من ادك اوالی ترام 
نامي فنومكف-تنة 
إيقاظهتا شر الاقام 
إن الت تي قط لى علمت 
طاي عا الموت الزؤام 
نامي ! إليك تحيتي وعلي 
كنائمة س الهمي! 


وهي قصيدة كما أشرنا آنفا طويلة تتجلى فيها 
مرارة اليأس وروح التهكم وطابع السخرية. 

لقد آمن الجواهري أن الشعب مصدر القوة 
ومنبع الحصانة وجرثومة النماء وأدرك أن جبروت 
الحاكم يستمد بقاءه من جين الشعب» ونهبه لخيراته 
من سكوت الرعية ولا مبالاتها واستهتاره من بلادة 
الناس» فصك الشاعر الآذان بالكمات القاسية 
وزلزل القلوب الواجفة بالمعاني القارصة؛ وحرك 
النفوس الغافلة بالتهكم البناء والذم الصادر عن حب 
وإخلاص أملا في حرية غائبة » وعدالة أع من الابلق 
ء ومساواة موؤودةء ونهضة مؤجلة إلى يوم النشور 8 
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بشربن أب حازم 


لا شاعرنا لم قف عنده التاريخ طويلاء ولولا 
شعره لضاع ذکره» وعلی کل فهو «بشر بن بی 
حازم بن عوف» حمیري من بنی سد التی 
کانت تعتز بشاعرین نبتا على شجرتهاء الأول 
كان عبيد بن الأبرص -أحد أصحاب المعلقات 
في رای -واثاني کان شاعرنا بشرا[ ۱ ]۰ 


ویبدو أن أُسرته کان لها بصر بالشعر» فقد کان 
له أخ یسمی سوادة بصر شاعرنا بعيب في شعره 
وهو «الإقواء»» كما أن له أخا قتل فرثاه بأاكثر من 
قصيدة» ولقد عاش حياته يخرج من حرب إلى حرب» 
وكان من الحروب التى شهدها حرب «الفجار» وهى 
الحرب التى شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام 
وقال: شهدت الفجار وكنت أنبل على عمومتى وأنا 
غلام - أي أدافع عن أعمامى بالنبل- ولقد وقعت هذه 
الحرب في الجزيرة العربية بين قبائل «قيس عيلان» 
وبين قبيلتى «كنانة وقسريش» في أواخر القرن 
السادس الميلادى» وقد انتصرت كنانة وقريش» 
ومعنى هذا أن شاعرنا عاصر الرسول [إصلى الله 
عليه وسلم] قبل الرسالة ٠‏ 
وعلی کل فقد ظل بشر بن أبی حازم رافعا 
رأسه وسيفه» ومشاركا قي أيام العرب مثل «يوم 


٠‏ النسار» ومثل يوم «الجفار»[؟]. وقي كل معركة كان 


يرقع صوته بالشعر؛ ولكنه لم يصبح في دائرة 
الضوء إلا حين اصطدم بشاعر كبير وفارس كبير هو 
«أوس بن حارثة»» وسبب هذا الاصطدام أن ملك 
الحيرة«النعمان بن المنذر» جمع في بلاطه وقود 


° 


العرب من كل حي» ودعا بحلة فاخرة ثم عرضها على 
الوفود وقال: أنتم جميعا مدعوون للحضور غداء 
خان تح رون ناین هده الحلَّة أكرمكم وأحبكم 
إلي» وحين جاء الغد حضروا جميعا ما عدا «أوس بن 
حارثة» وکان مما قال مبررا غيابه: إن كان المراد 
غيرى فأجمل الأشياء ألا أكون حاضرأًء وإن كنت أنا 
فساطلب یعرف مکانی» وحین جاء الغد ولم يحضر 
«أوس بن حارثة»» بعث إليه الملك رسولا يقول له: 
احضر وأنت آمن مما خفت» ويعود «أوس» ويحظى 
بالحلّة وبتقدير الملكء وقد أثقل هذا على رؤساء 
العرب» وكان أن عزموا على التهوين من أمره» ولن 
يكون هذا إلا بهجائهء وكان أن قالوا للحطيئة أهج 
«أوس بن حارثة» ولك ثلاثمئة ناقة. ولكن الحطيئة 


یرفض ویقول: ر 
كيف الهجاء وما تنفك صالحة 
من آل لأم بظهر الغيب تاثيني 


وبينما الرؤساء في ضيق » سمعوا صوتا 
يقول: أنا أهجوه لكم ولى ما عرضتم من الإبلء ولقد 
کان صاحب هذا الصوت هو شاعرنا «بشر بن بى 
حازم الذى أسرع فقال: 
إنك يا أوس الليئم محتدة 
عبد لعب د من کلاب تسنده 
چ أتاه سائل لايحمذه 
مثل الحمار في حمير ترفده 


وو 


واللؤم مقصور مضاف عمده 


ويحظى الشاعر بالإبلء وتقع بينه وبين أوس بن 


حارثة خصومة شديدة كان من أثرها أن أوس بن 
حارثة نذر لئن ظفر به ليحرقنه: ولا يأبه الشاعر 
بهذاء وإنما يواصل هجاءه وسشخريته من الإيعحاد 
بالحرق» فيقول: 
ف قلللواللذى آلى يمينا ر 
أفي نذرت يا وس التُذروا؟ 
إذا ما المكرمات رفعن یوما 
دة لفيلها جانا ضرا 


وكم من جمع قوم قد تركنا 
ضباع الجوفيهم والنسورء 


وواصل هجاءه في قصيدة أولها : 
تعنى القلب من سلمى عناء 
فما للقلب إِذ بانت شفام٣]٠‏ 


وقد ظل كل منهما يتوعد الآخر» حتى تمكن 
«أوس بن حارثة» من الشاعر» وقد كان على وعده 
بأن يحرق الشاعر » فقد أوقد بالفعل نارا عظيمة 
لحرقه» ويقال: إنه أراد أن يبالغ في تعذيبه حتى لا 
يموت سريعا فيستريح» وذلك أنه ذبح جملاء ثم 
سلخه ثم وضع الشاعر في جلده» وخاط عليه» ثم 
ألقى به في الحي ليتلاعب به الصبية, ويقال إنه صار 
في الجلد «كأنه العصفور»» ولكن حدث شيء أوقف 
هذا كلهء ذلك لان أم أوس بن جارثة لم تر عن 
هذا التعذيب» فقد توجهت إلى حيث يجلس ابنهاء ثم 
قالت له : ٠۰‏ قبح الله 
قوما يسودونك: أى يقتبسون من رآيك. لقد مات أبوك 
فرجوتك لقومك عامةء قفأصبحت والله لا أرجوك 
لنفسك خاصة»والله لكأنك أخذته رهدناً - والرَهَدَنْ 
طائر صغير كالعصفور - أما تعلمٌ ما منزلته في 
قومه؟ أو ما تعلم أنه هجاك قي نى بدرا أزعمت آنك 
تحرق رجلا هجاك» إِذاً فمن يمحو ما قال قيك» وأَيْمْ 


غضب: يا أوس بن خارثة 


اللهء لو قعلت ما استقلتها أنت ولا قومك أبداء ولظلت 
لاصقة بك[٤] ٠‏ 

وهنا يقول أوس لأمَّه: فما أصننع به؟ وترد الأم: 
أرى أن ترد عليه ماله» وتعفو عنه» وتحبوه» وتكرمه» 
وأفغل أثا ملت وهستجيب.«أوشة رأ أمه» فيطلقة 
من جلد البعير» ويحسن إليهء ويكسوه؛ ويحمله على 
نجیبه الذی کان یرکبه» ثم سیر به مودعا حتی يبلغ 
مأمنه في قبيلته»ء ويتأثر الشاعر من هذا الموقف 


ويقول: لا جرم والله ٠٠‏ لا مدحت أحذاً غيرك حتى 
أموت» ويصدق الشاعر» ويقف شعره عليه» وكان مما 


قاله: 
تداركني اوس بن معدي بنعمة 
وقد ضاق من أرض عریض 
فمن » وأعطانى الجبزيل ونه : 
بأمثالها رحب الذراع» نهوض 


تدارکت لحمی بعد ما حلُقت به 
مع اسر قَنْخَاء الجناح وض 
فککت اسیراء ثم أفضلت نعمة 
فل شنم اشا ٤‏ 
وکان مما قاله : 
إلى ماجد أعطى على الحمد ماله 


جميل الحَيًاء للمغارم داف 
ونت إذا هشت يداك إلى اللا 

صنعت» فلم يصنع كصُنعك صانع 
فدی لابن سعدی الیوم کل عشیرتی 

بنى أسد أقصاهم والأقارب 


وقى ضوء هذا قال أبو محمد الأخفش: مدح 
بشر أوساً وأهل بيته» مكان كل قصيدة هجاهم بها 
قصيدة وکان هجاهم بخمس» فمدحهم بخمس[]. 
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ولا كان قد عاش حياة صاخبةء فإن النقاد قد 


وقفوا عند شعره» وکان مما قالوة: إن شعره في مدح 


أوس ين حارته» كان أروع من هجائه فيه» ذلك لأنه 
كان وراء الهجاء الحسدء, والاندقاع» والاستجابة 
لأمداء الغدرة السانحة فى وخدان القبعلة ما 
دوافع المدح فقد كانت قويةء ذلك لأنها أبعدته عن 
الموت المحقق وأعادته الى الحياة بعد الإشراف على 
الملاك. ولأن الإنسان يكون في أروغ خالاته 
الإنساتية حين يعفو عن قدرة» وحين يصقح عن 
اقتدار» وقد جمع أوس بين القدرة والاقتدار» فكان 
جديراً بالمدح لا بالهجاء» وبالحب لا بالكراهية, وإن 
كان هناك من یری أن نفس بشر بن أبى حازم لم 
تكن مطمئنةء ولا مستقرة فمدحته التى أولها[]. 
كفن بالنائ من اء كاف 
وليس لحبها إذطال شاف 
قلخ إن الع زاطه دواء 
وطول الشوق ينسيك القواقى 
فيالك حاجة:ومطال شوق 
وقطع قرينة بعد ائتلاف 


توضح ذلك ۰ 


ومما يذكر له التصوير الجيد للمرأة السبيةء 
المنهكة من السير والخوف والظلام[۷] ٠‏ 

وعلى كل فقد ظل وفيا للحياة البدوية المتوترة 
وفي أواخر حياته أغار على بنى صضعصعة» وكانوا 
معروفين بالشدة والفروسيةء وقد التحم بأربعة من 
الأشقاء» وأقبل منستخفاً بواحد منهم» وطلب منه أن 
يستأسرء ويغضب الشاب من هذا القول ويهزاً 
بالشاعر الشيخ» ولكن الشاعر يصمم على أخذه 
أسيراء وهنا تتاح قرصة للشاب أن يصوب إليه 
سهماً في صدره» وحین یصاب يبتعد عنه» ویقول: 
انطلق فأخبر أهلك أنك قتلت بشر بن أبى خازم» 
وحين اجتمع إليه أصتحابه وهو يحتضر: قالوا له 
أوض» فقال هذه القصيدة موجها إياها لابنته 
الصضغيرة «عميرة». 

أسائلة مميرةفواييا 


تال الد بش ترف الركانا 


تَرَجّی أن آؤوب لهاابتّهب 

ولم تعلم بان النتهخ مايا 
وإن أباك قد لاقاوقرن 

من الابناء يلتهبً التهايا 
وإن الوائلي صاب قلبى 

بسهم لم یکن کسی تُغابا[۸] 
فرجى الخيرء وانتظرى إيابى 

إذا مها القارظ العنزى آبا[؟] 
فمن يك سنائلاعن بيت بشر 

فلن له بجنب الرده بابا[١١]‏ 
هوى في ملحد لبد منه 

كفى بالموت نلياء واغهترابا 
رهي بلي »وکل فتی سیبلّی 

فاذري الدَمّع» وانتحب انتحابا[] 
مضى قصضد السبيلء » وکل حي 

إذا يدعى ليتته أجابا 
فيا للناس إن قناة قومي 

أبت بثقافِها إلا انقاجا 
هم جدعوا الأنوف فوع بُوها 

وهم ترکوا بنی سعد پبابا[٩۱]‏ 


وقد أعجب صدر الدين البصرى بهذه الأبيات: 
أتوعدنی بقومك یابن سعدى 
وما بينى وبينك من زمام 
متىما أدع في سد تُجبنی 
مسومة على خيل صيام]۳٠]‏ 
تتابع نحوداعيهاسراعاً 
كما انسل القريدٌ من النظام 


کیا أعجب آبو هلال بقوله في البحر: 
ونح على جوانبهاقكعوة 
نض الطُرف كالبل القماح 
إذا قطعث براكبها خليجا 
تنكر ما لديه من الجثاع[٤١]‏ 


كما اجب بشهر له فى العترة والتصور, وترك 


السؤال: ومن جاع كلمه: 
وأیدی الندئى في الصالحين قروض[٠؟]‏ 


وقد صنع ديوانه كل من السكرى» والأصمعىء» 
وابن الشكيت» وأبو عبيدةء ولكنه لم يصل اليناء ولعل 
أول من التفت اليه امستشرق غريناوم» ثم الدكتور 
عة حسن» ثم كان المستدرك على ديوانه بقلم د. 
مخمد على رقة[١٠]»‏ ومن هذا المستدرك قوله: 

إذا قرقرت في بطن واد حمامة 
دعا بابن ضباء الحمام المقرقرٌ 
أظلٌ نهارى ما أفيق صبابة 
وأمسى كئيباً ما أمرٌ وما أحلى 
إذا ما راية رفعت لمجد 
أقاموهاليبلّغمتتقهاها 


وارتجز حين مر مع الحطيئة على حاتم الطائى 
فنحر لکل واحد منهما جزورا: 
ما إن رأیت كابن سعد رجلا 
في الناس أندى راحة وأكملا 
فتى إذا ماقال شيئافعلا 


وکان مما أخذ عليه «الإقواء»» ویحفظ له تصویره 
لطبقتين من طبقات الصوت: 
يُوحى بإنقاض »ونقنقة 
كما تراطن في إنقاض ها الروم[۷١]‏ 


وقد احتج له ابن حجر في فصل (المحتجون 
بالشعر لرجم الشياطين قبل الإسلام)[۱۸] ه 


الهوامش : 

() الخزانة للبغدادی ۲۱۱/۲ ٤۴ء‏ والأعلام للزركلى 
.V/‏ 

(۲) الأنوار ومحاسن الأشعار للشمشاطى» تحقيق صالح 


مهدی الغزاوی ص ٠۳۹‏ 
(۳) مختارات شعراء العرب لابن الشجرىئ» تحقيق على 
محمد البجاوى ص ١٤١٠ء‏ وقد جعلت له في ذلك 


جعالة. 


)٤(‏ الشعر والشعراء ١/١۱۹ء‏ مختارات شعرا 
ص ۲۷۸. ٤‏ 
(ه) مختارات شعراء العرب لابن الشجرىء» تحقيق على 


محمد البجاوى ص ۲۷۹ الإعجاز والإيجاز للثعالبى 
ط المكتب العالميء بیروت ۱۹۹۲م. 

() مقالات في الشعر ونقده» د٠‏ حسین عطوان ص ۲۲ 
ط ١‏ دار الجيل بيروت. 

(۷) على نحو ما قال في سبایا بنی عامر: 


بنى عامر إنا تركنا نساعكم ٠٠٠‏ من الشل والأيجاف 
تدمی عجویها 0 

تبيت النسا ء المرضعات برهوة ٠۰ ٠‏ تفزع من خوف 
الجنان ويها 


ديوان بشر ص ٠۹١۱۸‏ الشل: الطرد- الإيجناف: 
السير الشديد ‏ العجب: العصعص. 

»( اللُغاب: الفاسد الذى لا يحسن عمله» فهو من صفات 
السهم ی لم يكن قاسداء 

(۹) القارظ العنزى: رجل من عنزة خرج يطلب القرظ فلم 
يرجع إلى هله 

)٠١(‏ الرده: المكان الذى مات فيه وهی موضع ببلاد قيس» 
وقال القصيدة وهق يجود بأنفاسه. 

)۱١(‏ قدمه جرير بهذا البيت على كل الشعراء» 

(۱۲) مختارات شغراء العرب لابن الشجری »۴٠۰-۳۰۲‏ 
الشقاف: الذى تسوى به القناة والمعنى: تحن إذا 
غمزنا انقلبنا كما تنظب القناةء أوعبوها: 
استتصلوهاء اليباب: الخراب - ديوانه تحقيق: د٠‏ 
عزة حسن» ط دمشق ۰ 

٠۸٥ ء۸٤/١ الحماسة البصرية‎ )۱١( 

۰۱۳۹/۱ ۱۲/۲ دیوان المعانی‎ )۱٤( 

)٠١(‏ الاعجاز والايجاز الشعالبي ص ٠٤١‏ ط المكتب 


العالمي» بيروت. 

١١١١ في‎ ٠۹ السنة‎ )١( مجلة الدارةء العدد‎ )١١( 
السعودية.‎ 

(۱۷) الأصضمعيات ١۹ء‏ النقنقة: وت الظليم» إنقاض: 
صوت مثل النقر. 

(۱۸) والقبر يرهقها الغبارء وجحشها. ٠٠‏ ينقضٌ خلفهما. 
انقضاض الکوکب 
فتح الباري» تحقيق محمد الأمين ۰۷/١‏ ط المدينة 
المنورة. 


اء العري 
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الأصول النظرية للنقد الإسلامي 


1 هناك صعوبات عدة تواجهنا حين نريد 
الحديث عن النقد الإسلامي» ولعل أبرزها 
كون هذا الاتجاه « لا يزال وليدا في اللفائف لم 
تظه ر قسماته الواضحة على نحو يوحى 
للدارس أن یرسمها أصدق رسم)[ ۱[ ثم إنه 
حتى بالنسبة للدراسات القليلة التى أنجزت 
في ا موضوع نلاحظ انها قد شغلت اساسا 
بالنص الشعري» اما مجال الاهعمام بالأجناس 
الآدبية الأخرى فيبقى جد محدود[ ۲ ٠]‏ 


وعموماء يمكن القول إن هذا الحقل لازال بكراء 
لما تنضج فيه الأبحاث بعد على نحو ما هو حاصل 
في الحقول المعرفية الإسلامية الآخرى٠‏ ونأمل أن 
يمثل تأكيد غياب النقد في الأدب الإسلامي «تحديا 
مثيرا قد يدفع الإسلاميين الى الاستجابة له من أجل 
ردم هذه الهوة واستكمالها»]۳] على حد تغبير أحد 
الباحثين: 

لكن- مع ذلك هذا لايمنع من الوقوف عند 
بع العناصضر الأساسية في ألممارسة النقدية 
الإسلامية, التى تشكل ما يمكن أن نسميه «ثوابت» 
هذه الممارسة النقدية: 


: الأساس العقدي‎ ١ 

أعتقذ أن أي اتجاه نقدي يقوم على قاعدة 
فلسفية تحدد رؤيته العامة للانسان والكون والحياة 
فعلى سبيل المثال» نجد جميع النظريات النقدية 
الاجتماعية (نظرية الاة النتنوبة التكوبنية 2 
ا تكاس لبنيوية التكوينية 


سوسيولجية النص) على حدة الاختلافات المىجودة 
بينهاء تتوحد - مع ذلك - على مسلمات تشكل إطارها 
العقدى (مركزية العامل الاقتصادى فى تفسير 
الظاهرة - التركيز على الطابع الماديء وإنکار أي بعد 
غيبي أو مثالي للظاهرة. ٠.‏ الخ) ٠‏ 

أيضا النقد الإسلامي يقوم على مجموعة من 
الأصول» تبدأ بالإيمان بالغيب: من حيث الوجود 
الإلهي الخالق المهيمنء وأنه رب السماوات والأرض. 
وأن حياة الإنسان ممتدة تشمل دنياه وأخراه. ٠‏ إلي 
غير ذلك ن المسلمات» التي اجتبهد النقاد 
الإسلاميون في التنظير لهاء في إطار ما يمكن أن 
نصطلع عليه بنظرية الأدب الإسلامي[٤].‏ 

وإذا کات اغلب هذه الدراشات قد کتبت قي 
إطار التنظير ل «الابداع» الإسلاميء فإن «النقد» 
الإسلامي يستند إلى الإطار المرجعي نفسه: فالإبداع 
الإسلامي يقتضي - بداهة - أن يصدر الميدع عن 
التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان» والناقد 
الإسلامي يكشف عن حدود وأشكال حضور التصور 
المشار إلية في النص الإبداعيء وهذا ما عبر عله 
أحد الباحثين بقوله: : 

«إن منهج الدراسة الإسلامي سيبني تقويماته 
ارين تظياهة؛ ويل إلى الكثير من تفشتيرانه 
من خلال حضور أو غياب النبض الإيماني في نسيج 
الأدب.٠‏ أيضا من خلال كثافة القيم الإيمانية. أو 
قلتها أو اتعدامها قي النص الإبداعي» وهو في 
تعامله مع الظاهرة على هذا المستوى یل هتا 
من كل الجبجث عن الأسباب, وسيؤش غلى القيم 
الإيمانية على مسنتوى الشكل والمضمون معا من أجل 
منع التقويم التهائى للأدب الذي يدرسه»ء ليس على 


سبيل الفرذ الكمي وإنما في إدراك حجم التاثير 
الإيمانى فى النشاط الإبداعي لهذا الأدب أو ذاك 
وتبني الدوافع الأساسية التى تجعل هذا الأدب يحمل 
هذه الواضضفات أو قك هما تة عن :أدب :اة أو 


عص [ه]. 


: الأساس الخلقى‎ ٣ 

في البداية أشير إلى أن هناك تباينا بين النقاد 
على مستوى تحديد العلاقة بين الأدب والأخلاقء فيما 
يتعلق بالنقد العربي القديم أشارت الباحثة «نجوى 
صابر» - فى كتابها النقد الأخلاقي أصوله وتطبيقاته 
إلى ثلاثة مواقف للنقاد العرب القدامي[1]: 

موقف النقاد الذين يدعون الى ضرورة الأخذ 
بعين الاعتبار «المعيار الأخلاقىي» فى دراسة النص 
الأدبى (ابن قتيبة_ الباقلاني - عبد القادر 
الجرجاني. ٠.‏ الخ). 

في المقابل هناك رأي النقاد الذين يسقطون 
المعيار الأخلاقي من الاعتبارء في التعامل مع الأدب 
(ابن سلام الجمحي - ابن المعتز ‏ قدامة بن جعفر - 
عبد العزيز الجرجاني٠ ٠ ٠‏ الخ). 

وهناك موقف يتأرجح بين الخيارين السابقين. 

وقد مثلت له الباحثة - على الخصوص - بالأصمعيء 


فهو على المستوى النظري صاحب القولة وعالميته»: 
المشهورة «طريق الشعر إذا أدخلته في ب على مستوى المصطلح يرى الجاحث 
باب الخيز لان »٠‏ لكنه على المسة النة د أن كلمة«نقد» تشير إلى جزءفقط ٠‏ 


التطبيقي» كان يتحرج من رواية الأشعار 
التى تخرج عن الضوابط الأخلاقية. 

في النقد الفربي أيضا. ليس شاك 
موقف موحد حول هذه الغلاقة: التاق 
الإنجليزي «الينوت» مشلا كان يکد 
ضرورة ارتباط النقد بالأخلاقء والأخلاق 
المقصودة هناء هي الأخلاق الملسيَّحخية 
الموجهة من قبل الكنيسة[۷]. 

لکن ناقدا مثل «رولان بارت» يرفض 
رفضنا قاطعا التعامل مع النص الأدبي من 


mak _auHl 
ووي يشير الى حركة النقد (الدراهم) وسرعة‎ Eleaf 
التصر‎ 
السعرمي‎ 
وافمعمل‎ 
ها عا‎ 


منطلقات أخلاقيةء بل الأكثر من ذلك فهو يعتقد أن 
النص الحقيقي هو الذي يزعزع المقدسات 
والمواضعات الأخلاقية (العائلية) للقارى» وكذا 
قناعته السياسية يقول على سبيل المثال: «النص هو 
(وعليه أن يكون) ذاك الشخص اللامبالي الذي يعري 
مؤخرته فى الأدب السياسي)[۸] ٠‏ 

أعود فأتساعل : ماذا عن علاقة النقد الإسلامي 
بالاخلاق ؟!. 

أعتقد أن تأكيد ارتباط النقد الإسلامى 

بالأخلاق. من باب تحصيل حاصلء ما دام هذا النقد 
يجعل من الدين الإسلامي مرجعه الأساس» وهو دين 
يضع الأخلاق في مركز الصدارة: «إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق»[]. 

وفعلا يبدو من خلال تأمل الممارسة النقدية 
للنقاد الإسلاميين بأن هناك استحضاراً للمعيار 
الأخلاقي في التعامل مع النصوص يمكن أن نمثل 
لهذا الاتجاه بما أورده الدكتور عدنان علي رضا 
النحوي في كتابه «الأدب الإسلامي إنسانيته 


الوظيفة المعنية. لا الوظيفة كلهاء وتحمل 
مع إشارتها هذه ظلالا ثقيلةء مم جرس 


اللدغة (النقد بمعفى لدغة الحة)[ ٠]‏ 
أما المضطلح البديلء وهو «النصيحة» فإنه 
أوسع معنى وأشمل مهمة )٠٠١(‏ إنها 
تربط المهمة والوظيفة بأطيب الظلالء إنها 
تربطها بالعقید۱۱[5]. 


وقی حدثه عما سواه «خصائص ٠.‏ 
التاقد التاصح» وقف عند الصفات 
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الأخلاقية العلمية التى ينبغي 
أن يكون عليها الناقد المسلم: 
العلم = الموهبة المؤمنة- 
الخبرة والمران - نهج جلي في 
الحياء[۲١]-‏ 

کما حاول الناقد تخدید 
القاعدة الأساسية التى يجب 
أن يقوم علي ها «الثهع»». 
«النقد» فأشار الئمدة 
مواصفات لها طابع أخلاقي: 
«ضدق التيةء وحسن التوجه 
إلى اللهء وإخلاص العمل )٠٠١(‏ بدون هذه النية 
الصادقةء قد يغلب الفجور على التقوى )٠٠١(‏ 
ويموج التحاسد والتناجش والحقد الأسود المريض. 
ودن ج اة ف ب ال ا 


وشر[۰]۱۳ 


لانة 
mal__uBl‏ 


: الطابع الشمولي‎ .٣ 
أغلب النقاد الإسلاميين يؤكدون الطابع الشمولي‎ 
للنقد الإسلامي» ويمكن إرجاع طابع الشمولية هنا‎ 
الى شمولية الإسلام نفسه» ونزعتة الى إقامة الوحدة‎ 
المتوازنة المتعايشة بين أشياء وحاجات وجوانب‎ 
يقول الدكتور عماد الدين خليل:‎ ٠ مختلفة‎ 
«النقد الإسلامي نقد شمولي» متوازنء شانه‎ 
في ذلك شان سائر الفعاليات التى تتحرك في إطار‎ 
الإسلام؛ لأنها تستمد من رؤيته الشاملة المتوازنة.‎ 
إن هذه الرؤية ترفض.أشد‎ ٠ مقوماتها وملامحها.‎ 
الرفض تلك الخطيئة المنهجية التى مارسها الغربيون‎ 
٠ ٠بناجلا كثيرا واستمرؤوها طوياد:النظرة الأحادية‎ 
التشبث بوجهة النظر المحددة رغم أنها تصدر عن‎ 
زاوية ضيقةء بينما هناك إِذًا أردنا الاقتراب من‎ 
الحقيقة عشرات الزوانا الأخرى لالتقاط صورة أقرب‎ 


الى الواقم»[٤١].‏ 


ما هي العناصر التفصيلية ا مكونة لهذه الرؤية 


.؟٠٠ةيلومشلا‎ 


من الصعب أن نقدم هنا نموذجا نمطيا واصفا لكل 
الجوانب التى يغطيها التحليل في إطار النقد 
الإسلاميء وسنكتفى بالوقوف عند المراحل التى 
اقترحها أحد النقاد الإسلاميين في إطار ما سماه 
«مراحل العمل النقدي»[١٠].‏ 

أ الدراسة العامة : في هذا المستوى يحاول 
الناقد تكوين تصور مبدئى عن النص» تجتمع فيه 
ملامع العناصر الفنيةء «وقد تؤدي هذه الدراسة الى 
ترك النص أو الإقبال عليه»[١١].‏ 

با النكحك والفراسة والت قى كمف 
الاقتراحات المقدمة فى هذه المرحلة الى تحديد 
الاطار المرجعي للنص» وذلك من خلال التعريف 
بصاحب النص» والعوامل البيئية والاجتماعية التى 
سشاهمخ اقل تكن ةة وكذا لناب الق 
کتب فیها. ‏ 

ت - دراسة الموضوع الفني: تقتضي دراسة هذا 
الموضوع أن يعرف الناقد «ما يحمله الموضوع الفني 
من موازنة بين الفكر والعاطفةء ومن الالتزام 
بالعقيدةء ومن التناسق مع الشكل والأسلوب» ومن 
ملاسته للخطة الزمنية التى خرج فيها الموضوع 
الفني» وملاعمته لأحداث البيئةء ونهج العقيدة»[١١] ٠‏ 

ت دراسة الصيغة 
الفنية: يركز الناقد هنا على 
جاب الضتاغة؛ ومدى قدرة 
المبدع على آخَّيّار اللفظة 
«هَنْ حَيك المعتى والظلال 0 
والجرس )٠۰۰(‏ وكذا من 
حيث طهارة الكلمة وشرف 
المعنى»]۱۸]. mnê‏ النص 

ج - دراسة الأسلوب. ا 


حرا ایر تھنکے 
الأدبي: يقترح الناقد فنا قكصوصية 
ية مدى توافر الشنروط 
ا الا اداع 


الفنية قى 1 لشكل الفني الذي 
اختاره الأديب. : maki‏ 


ا#بداعء عند 
الاس#اصيين النقدي. 
لوک 2 عموما يمكن القول مع 


0 أحد الباحثين: إن «المحاولات 

ك نقدية التى ظهرت الآن 

ولیس TH‏ النقدية التى ظهرت لحد الآن 

(في إطار النقد الإسلامي) 

مطبوعة في الغالب بالعمومية 

والمراهنة على استكشاف المضامين الإسلامية أو 

فضح الطابع المعادي للمبادىء الإسلامية مع بساطة 

في المنهج وانفصام عن المنحى الفنى الصحيح في 
العملية النقدية»[١٠]‏ له 


هذه هى بعض المعالم 
الأساسية لهذا الاتجاه 


الهوامش : 

(۱) د٠‏ محمد رجب البيومي: النقد الأدبي من وجهة 
اسلامية, مقال بمجلة الأدب الاسلامي الصادرة عن 
رابطة الأدب الاسلامي العالمية, العدد ١‏ » رجب 
٤‏ هھ ص .٤‏ 

(۲) هناك - مع ذلك - بعض المحاولات نذكر منها: 

- د٠‏ مأمون فريزجرار: خصائص القصة الاسلاميةء دار 
المنارة- جدة »ط ١ ١‏ ١١٤٠ه.‏ 

- صفوت يوسف زيد: التيار الإسلامي في قصص عبد 
الحميد جودة السحارء الهيئة العامة للكتاب - القاهرة 
.اھ 

- عبد الرحمن صالع عشماوي: الاتجاه الإسلامي في آثار 
باكثير القصصية وامسرحيةء إصدارات المهرجان 
الوطني للتراث والثقافة ۹١٠١٠ه٠‏ 

- عبد الله بن صالح العريني: الاتجاه الإسلامي في أعمال 
نجيب الكيلاني القصصيةء إصدارات المهرجان 
الوطني للتراث والثقافة ۹١١٠ه.‏ 

(۳) عماد الدين خليل: هموم الأدب الإسلامي وزقة عمل 
حول المنهج» منشورات الدفاع الثقافي وحدةء ط »١‏ 
4 ص٤٤۱‏ 

)٤(‏ اعتقد أن هذا الجانب قد تناوله النقد الإسلامي إلى 
حد الإشباع. إذ لا نكاد نجد دراسة من الدراسات 
النقدية الإسلامية لا تتحدث عن مفهوم الأدب 
الإسلامي وأصوله وخصائصه وشروطه ٠٠.‏ الخ 
أنظر على سبيل المثال ‏ لا الحصر: 

- محمد قطب: منهج الفن الإسلاميء دار الشروق» بيروته 


ط ۵» ۱۹۸۱ ص ۱۱ وما بعدها ۰ 

- نجيب الكيلانيء الإسلامية والمذاهب الأدبيةء مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط ۲ ۰ ۱۹۸۱ ص ۱۹۲ وما 
بعدها. 

- محمد إقبال عروي: جمالية الأدب الإسلاميء المكتبة 
السلفية. ط ۱ ۰ ۱۹۸٩‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

- محمد أحمد حمدون: نحو نظرية للأد ب الإسلامي» دار 
الفنون للطباعة والنشر» جدة. ط ۱۹۸1١١‏ ص ٠١‏ 


وما بعدهاء 
(ه) عماد الدين خليل : هموم الأدب الإسلاميء ورقة عمل 
حول المنهج» ص ۱۷. 


(1) نجوى صابر: النقد الأخلاقي: أصوله وتطبيقاتهء دار 
العلوم العربية - بیروت ۱٤٤۰‏ ھ» ص ۲۹ وما بعدها ٠‏ 

(۷) للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة يمكن الرجوع 
الى ستانلي هايمنء مدارس النقد الأدبي الحديثة. 
ص ۰۱٥۷‏ 

(۸) رولات بارت: لذة النص - ترجمة فؤاد صفا والحسين 
سحبان» دار تویقال للنشر» ط ۱۰۱۹۸۸ ص ۰٥٤‏ 

(۹) أورده المناوي في كنوز الحقائق » صك ١٤ء‏ وعزاه 
إلى الامام أحمد في المسند» انظر المسند ٠۲۱۸/۲‏ 

)٠١(‏ د عدنان علي رضا النحوي: الأدب الاسلامي 
إنسانيته وعالميته» دار النحوي للنشر والتوزيع» ط ١‏ 
۰ ۰۷ ص ۰.۳۰٥١‏ 

(۱۱) نفسه » ص ۰۳۰٦‏ 

(۱۲) نفسه ص ۲۱۱. 

(۱۲) نفسه ص ۰۳۱۲ 

)۱٤(‏ د٠‏ عماد الدین خليل: مدخل الى نظرية الأدب 
الاسلامي» مؤسسة الرسالةء بیروت» ط ٠٤١١ ٤١ ١‏ 
ھ۰ ص ۰.۱۸۹ 

)٠١(‏ د٠‏ عدنان على رضا النحوي: الأدب الاسلامي 
إنسانيته وعالميته » ص ۲١۰٠‏ وما بعدها. 

)د۰ عماد الدين خليل مدخل الى نظرية الأدب 
الإسلامي» ص ۱۸۹. 

(۱۷) د٠‏ عدنان على رضا النحوي - ٠١‏ الأدب الإسلامي 
إنسانيته وعالميته» ص ۲٠٠‏ وما بعدهاء 

(۱۸) نفسه ۰ 

(۱۹) رضوان بن شقرون: اشكالية المصطلح في نقد 
الأدب الاشلامي الحديث» مقال بمجلة كلية الإداب 
والعلوم الانسانيةء عدد خاص عن «ندوة الملصطلح 
النقدي وعلاقته بمختلف العلوم» سنة ۹١٤١هء‏ عدد 
٤ض‏ 
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أوابدا| 


لا حفل نقدنا العربي القديم بالكثيرمن 
الصطلحات العى استنبطها النقاد لعكون عونا 
لهم في العملية النقدية» وفي النظ ر الى 
النصوص الأدبية» وا لحكم عليها جودة أو 
رداءة» وا لمعتب ع للحركة النقدية عند العرب» 
يلحظ اهتمامهم الواسع» وعنايتهم الفائقة» 
ليس بوضع المصطلحات واستنباطها فحسب» 
بل بإيضاح المقصود من تلك المصطلحات»› 
وبیان دلالاتهاء وتحدید اراد منهاء وسوی 
ذلك ما يغني الصطلح» ويجعله اكث ر تحديدأًء 
واكث ر قربا من فهم التلقي» وعلى الرغم من 
وجود هذا الاهتمام وتلك العناية» فإنه يجب 
أن نعترف ان هنالك الكغير من الصطلحات 
النقدية» لم تد إليها يد الدرس والبحث» 
ولم تحظ بالعناية الكافية من قبل الباحثين» 
وهي حتاج من يبيط اللثام عنهاء وينفض عنها 
ما ترام من غبار السنين» ولا سيما ان عددا 
غير قليل من تلك امصطلحات» نقع عليه 
متنائرا هنا وهناك في كتبنا التراثية» في إطار 
النقد التطبيقي» وفي معرض نقد النصوص 
وتحليلهاء دون ن يكون هنالك بیان واضح أو 
محدد لدلالات تلك الاصطلاحات ٠‏ 


+ 
6° 


ومن هنا فإن تحديد تلك الملصطلحات» ومن ثم 
دراستها بعنايةء والوقوف على دلالاتهاء أمور ينبغي 
الاحتفال بهاء والاهتمام بشأنهاء حتى لا تبقى عرضة 
للفهم الخاطىءء والتفسير غير الدقيق» وتنحرف 
وظائف المصطلح عن جادتها الصحيحةء وتطغى 
صفات الفوضى والتبدل والقلق» لاتحل محل الدقة 
والثبوت والتحديد» وغيرهامن الصفات التى ينبغي أن 


تتوفر في المصطلح. 


ومن هنا رأيت أن أتناول بالدرس واحداً من 
مصطلحات النقد القديم» هو (أوابد الشعر)» لأقف 
على نشاته» وأرصد استخداماته عند كل من 
الشعراء والنقاد» وأتتبع دلالاته المختلفةء وسماته 
المتنوعةء من خلال العودة الى معاجم اللغةء والكتب 
النقدية التى ورد فيها ذكر هذا المصطلح. 

للأوابد في مغاجم اللغة معان كثيرة» منها 
الدواهي وأوابد الوحش وأوابد الأشعار وسواهاء وما 
يهمنا من هذه المعاني هنا هو ذلك الذى يطلق على 
نوع خاص من الشعرء» له سمات محددة» وخصائص 
معينة» سنأتي عليهاء نعني أوابد الأشعار» فقد ورد 
في اللسان «جاء فلان بابدة أي بداهية يبقى ذكرها 
على الأبد» ويقال للشوازد من القوافي الأوابد[٠].‏ 
ويشير الزمخشزري إلى أن من المجاز قولهم: «فقلان 
مولع بأوابد الكلام وهي غرائبهء وبأوابد الشعر وهي 
تلك التی لا تشاکله جودة)[۲] . 

وأوايد الأشعار واحد من المصطلحات النقدية 
القديمة التى ترجع جذورها إلى الخصضر الجُاهليء 


فقد ورد عند غير شاعر منهم» كالنابغة الذبياني مثلا 


الذي يقول[ :]٣‏ 
نبئت زُرْعة والسفاهة كاسمها 
يهدي إلى أوابد الأش عار 


واستمر ورود هذا المصطلح بعد ذلك على ألسنة 
الشعراء بصي متعددة منها (الآبدات) التى نقع 
علیها عند جریر مثلا حین يقول[٤]:‏ 
سینا قوفي آبداتٍ 
غلبن م هلهلا وبا دؤاد 


وهو يعني بها القصائد المتميزة, التى تفوقت على 
قصائد المشاهير من الشعراء في جودتها وحسنهاء 
كمهلهل بن ربيغةء وأبي دؤاد الإيادي» وهما من كبار 
الشعراء في العصر الجاهلي. 
ومنها (المؤيدة) كما في قول الكميت بن زيد 


الأسدي[]: 
وزور لمت اة المهتة 
ب بالؤيدة الس لائر 


ويقصد بها «قصائد أو أبيات المذح الخالدة[] 
التى يبقى ذكرها على الأبد. وتسير على ألسنة 
الشعراء» وتنتقل من جيل إلى آخر. 

ومنها (أوابد)» وهي الصيغة الأكثر استخداماً 
من قبل الشعراء والأكثر دوراناً في أشعارهم 
والمدقق في أشعار الشعراء يلحظ بوضوح شديد 
غلبة هذه الصيغة على الصيغ الأخرى» وطغيانها 
غليهاء من ذلك مثلا ما تجده في قول الفرزدق في 
هجاء جریر[۷]: 

لن تدرکوا کرمي بلؤم آبیکم 

وأوابدي بتنحل الأش عار 


فهو يتهم جريرا بانتحال الأشعار وسرقتهاء ومع 


د. حمود حسین یونس . 
قم اللغة العريية ٠‏ 
كلية المعلمين - عرعر 


ذلك قإنه لن يستطيع اللحاق به أو مضاهاته في 
أوابده التى ينظمها. 

وأما عن استخدام هذا المصطلح من قبل النقادء 
فإننا نجد أن الجاحظ يقول: «بيوت الشعر الأمثال 
والأوابدء ومنها الشواهد ومتها الشوارد»[۸] وهذا 
يعنى أن الأوابد عنده هي «الأبيات الباقية على الدهر 
سائرة لجودتهاالنادرة[۹]: 

ويشير ابن رشيق في معرض حديثه عن 
سيرورة الشعر إلى أوابد الشعر فيقول: «والأوابد من 
الشعر الأبيات السائرة كالأمثالء وأكثر ما تستعمل 
قفي الهمجاء يقال: رماه بابدة» فتكون الآبدة هنا 
الداهية. قال الجاحظ: الأوابد: الذواهي» ومنه أوابد 
الشعرء حكاه عن أبي ذيدء وحكى الأوابد: الإبل التى 
تتوحش ٠.»‏ فإذا حملت أبيات الشعر على ما قال 
الجاحظ كانت المعاتي السائرة كالإبل الشاردة 
المتتوحشة, وإن شئت المقيمة على من قيلت فيه لا 
تفارقه» وإن شئت قلت: إنها في بعدها من الشعراء 
وامتناعها عليهم كالوحش في نفارها من 
الناس»[١١].‏ 

إن تدقيق النظر في هذا النص النقدي/الهامء 
وكذلك فيما حكيناه عن الخاحط ونقلناه من معا 
اللغةء ينتهى بنا إلى أن أوابد الشعر تحاكي الأمثال 
السائرة من حيث سيرورتها 
بين الناس» وانتشارها على 
الألسنة. وتيوعها بين الغافة 
والخاصةء ووراء هذه الصفات 
تكمن أسباب كشيرة إذا ا 
يتحقق ذلك الذيوع والانتشار» 
إلالنوع خاأض من الشعر؛ 
كسم بجملة فى الشات 


وتختتمن بعدد من 


السوض وع 
واايB‏ اع 
والوزن. هن 
Elka jl‏ 


وال 
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الخصائص, التى تؤهله لآن 
يكون فقي عداد أوابد الشعرء 
ولعل أولى لك امات 
والخصائص الجودة. وليس 
الجودة قحسبء بل الجودة 
النادرة التى لا تشاكلء ويبدو 
أن هذه الجودة لا تقف عند 
حدود الشكل أو المضمونء» بل 
إنها تشملهما معاء فأوابد 
الشعر ينبغي أن تكون 
متميزة في شكلها ومضمونهاء وأن تتحقق فيها 
شروط الإيداع القني في أبهى صورها وأشكالها: 

وجودة أوابد الأشعارء ونوعية المعاني القى 
تتضمنهاء والتي تتناول موضوعات تتسم بالجدة 
والابتكار والأصالة, والقدرة على تجاوز الحدود 
الزمانية والمكانيةء وملامسة آمال الناس وآلامهم». 
كل ذلك قد يكون السبب في بقائها وخلودهاء فهذا 
النوع من الشعر يتسم بالبقاء والخلود. وهذه هي 
السمة الثانية لأوابد الأشعار. 

وثمة سمة ثالثة للأوابدء تتعلق بمبدعهاء فهي 
َلرّم صاحبهاء وتعلق بقائلها لا تفارقه» ولا يستطيع 
أحد من الشعراء أخذها أو السطو عليها وانتهاك 
حرمتهاء وإن فعل ذلك فسره مفتضح» وأمره بائن» 
وذلك نظراً لما تتسم به من سمات الإبداع والاختراع» 
التى يختص بها قائلها دون سواه ولعلها من هذا 
الجانب تقترب مما أطلق عليه النقاد في معرض 
دراستهم للسرقات الأدبية» وتصنيفهم لأنواع 
المعانيء بامعاني المخترعة أو المختصةء التي عرقوها 
بقولهم: «المخترع من الشعر ما لم يِسْبّق إليه 
صاحه» ولا عمل أحد من الشعراء قبله تظيره أوما 
يقرب منه»[۱۱]. 

وقد وسمها حازم القرطاجني (بالمعاني العقم) 
«لأنها لا تلقح» ولا تحصل عنها نتيجةء ولا يقتدح 
متها ما يجري مجراها من المعاني» فلذلك تحاماها 


0 


الشعراء» وسلموها لأصحابها علمَاً منهم أن من 
تعرض لھا مفتضح»[۱۲] ۰ 

وقد بين أنها تحتل «المرتبة العليا في الشعر 
من جهة استتباط المعاني» من بلغها فقد بلغ الغاية 
القَصوى من ذلك» لأن ذلك یدل على نفاذ خاطره 
وتوقد فکره» حیث استنبط معنى غريباًء واستخرج 
من مكامن الشعر سراً لطيفاًء[١٠]‏ . 


ومن سمات أوابد الأشعار كذلك. ما أشار إليه 
صاحب العمدة في نصه السابق» من أنها أکٹز ما 
تستعمل في الهجاء وهذا يعني أنها لا تقتصر على 
غرض الهجاء وحده» وإِن کان جلها فيه بل قد تکون 
في أغراض الشعر الأخرى» كالمديح مثلاء كما في 
بيت الكميت بن زيد الذي سلف ذكره» وَأمَا عن 
دلالتها على الهجاء واستخدامها فى هذا الغرض» 
وفقا لا ذکزه ابن رشق فتإنذا تنجد أن عض 
الشعراء قد أشار إلى ذلك صراحةء من مثل مزرد 
بن ضرار» الذي قال متوعذاً[٤۱]‏ ۰ 
فقد علموا في سالف الدهر أنني 
معن إذا ج الجراء ونابل 
زيم لن قانف ته باوابدر 
يغني بها الساري وتحدى الرواحل 


فالأوابد ها هنا تعنى قصائد الهجاء التى 
سيوجهها الشاعر إلى خصومه»ء وقد أشار في عجز 
بيته إلى أن أوابده الهجائية ستنتقل بين الناسء 


وتنتشر على الألسنةء حتى 

يسم بها القاصي والداني ‏ اليس يرورة 

E aT 

موسيقية سهلةسلسة لي } 
اوداع 
افوا د 


ومطربةء حتى تكون صالحة 
للغناء وتحدو على أنغامها 
الترواحل» وها ادى 


لانتشارها وذيوعها وسيرورتها بين الناس» ولعل هذه 
الخاصية تكون سمة خامسة لأوابد الأشعار» تضاف 
إلى مجموع السمات السابقة. فالشعراء قد يقضدون 
في أوابدهم إلى الأوزان النشعرية ذات الإيقاعات 
المطربة السلسةء وذلك حتى يستهل حفظهاء ومن ثم 
تداولها بين التاس» وانتقالها عبر الأجيال» ومن ثم 
يستطيع الشاعر أن يحقق غايته التى قصد إليها من 
خلال أوابده» قإن كان رمى إلى المديح» لهجت بذكر 
ممدوحه الأنام» وشهر اسمه بين الناس بفضائلة 
الحميدةء وخلاله النبيلةء وإن كان قصد إلى هجاء 
أحدهم» طار اسمه كذلك في الآقاقء وعرف ولكن 
بخصاله السيئة. وصفاته الدنيئة. 

هذه هي بعض سمات أوابد الأشعار التى 
وقفنا عليهاء واستطعنا تحديدها من خلال الرجوع 
الى معاجم اللغةء واستخدامات الشعراء لها في 
أشعارهمء والعودة كذلك إلى النصوص النقدية التى 
أشارت إلى هذا المصطلح» ونبهت على وجودةء ویینت 
بعضاً من 'خصائصه المتعددة والمتنوعة في آن معاًء 
وقد رأينا أن من تلك الخصائص والسمات ما يعود 
إلى امبدع ومنها ما يرجع إلى المتلقيء ومنها ما 
يتعلق بموضوعاتها ومعانيها التى تتضمنهاء ومنها 
أخيراً ما يتصل بإيقاعاتها وأوزانها التى 
تنظم علیها ا 


الهوامش : 

)١(‏ ابن منظور المصري. لسان العرب: مادة/ أبدء دار 
صادر ۔ بیروت - بلا تاریخ ۰ 

(۲) الزمخشريء أساس البلاغة: مادة/ أبد٠‏ دار الفكر- 
بیروت- ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م 

(۲) ديوان النابغة الذبيانيء تحقيق: د٠‏ شكري فيصل- 
دار القکر - بیروت ۸٦۱۹م‏ - ص ۹۷. 

٠د دیوان جریر بشرح محمد بن الحبیب» تحقیق:‎ )٤( 
» نعمان محمد أمین طه - دار المغارف بمصر 1۹1۹م‎ 
14/ 


 دواد‎ ٠د شعر الكميت بن زيد الأسدي - جمع وتقديم:‎ )٥( 


سلوم ۔ عالم الکتب ‏ بیروت ط۲ ۔ ١۱۶۱ھ‏ ۱۹۹۷م 
٤ E/N‏ 

(1) الشاهدالبوشيخي» مصطلحات نقدية وبلاغية في 
كتأب البيان والتبين - دار الآفاق الجديدة - بيروت - 
۲ھ ۱۹۸۲م ص ۰٥۱‏ 

(۷) دیوان الفرزدق - دار صادر - بیروت ۔ ٦۱۳۸ھ‏ 
٦مم ٠١۹/١‏ وثمة أمة أخرى على استخدام 
الشعراء لصيغة (الأوابد) في أشعارهم منها قول 
جرير مخاطباً الفرزدق: 
وما بك رد للاوابد دما 

سبق كسبق السيف ما قال عاذلةٌ 
(انظر دیوان جریر: ۰)۹۷۰/۲ 
ومنها قول حسان بن ثابت : 
لكل ناس ميّسم يعرفونه 
وميْسمنا فينا القوافي الأوابد 

(انظر دیوان حسان بن ثابت - تحقیق: د٠‏ ولید عرفات - 
دار صادر ۔ بیروت ۔ ٤۱۹۷م‏ - 0/۱( 

(۸) الجاحظ. البيان والتبيين - تحقيق: عبد السلام 
هارون - دار الفکر - بیروت - ۰۹/۲ 

)٩(‏ الشاهد البوشيخي» مصطلحات نقدية وبلاغية في 
کتاب البيان والتبيین: ٠٤۹‏ 

)٠١(‏ ابن رشيق القيروانيء العمدة في مجاسن الشعر 
وآدابه» تحقيق: د٠‏ محمد قرقزان - دار المعرفة- 
بیروت - ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م ۰۸1۹/۲ 

۰٤٤۸/۱ نفسه‎ )۱۱( 

)۱١(‏ حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء- 
تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة - دار الغرب 
الإسلامي ۔ بیروت - ط ۳ - ۱۹۸1م ص: ۱۹٤‏ . 

(۱۳) نفسه ۰ 

)٠١(‏ المفضل الضبي المفضليات - تحقيق : أحمد محمد 
شاكر - عبد السلام هارون - دار المعارف - مصر- ط 
۳م ص: ۰.1.۰ ٤‏ 
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اااي 
والكجرة ابهرجة 


٩%‏ على درب الْعنصربة الرافضة للآخر كل 
44 د 


فنجد ليس فقط رفض الآخر» وإما لعنه» 


| وذلك عندما « ينص التلمود على أن عقوبة 
0 ل يسوع في الجحيم هي إغراقه في غائط 
64 یغلی ٠‏ وفي ( "مشناه توراه )» - (الشروح 
انلم : E‏ 
^ %4 ميمون» ولخص فيها التلمود ۔ دعوة إلى أن 
ا ٩‏ يقول اليهودى كلا سيم مم ينوع -: 


حرا « أهلك اللة الاسم الشرير ٠+‏ و: فليبلي 
% الاسم الشرير: يسوع الناصرى وتلامذته ٠»)‏ 


«وقي التلمود أمر لليهود بإحراق أى نسخة من 
الانجيل» علانية إذا أمكن. . وفي الثالث والعشرين 
من مارس سنة ۱۹۸۰م أحرقت مئات من نسخ 
الإنجيل» بصورة احتفاليةء في القدس» تحت رعاية 
المنظمة الدينية «يادلعاخيم»- والتى تتلقى المعونات 
المالية من وزارة الشئون الدينية الإسرائيلية»[١]!!‏ 


» وتعميم اللعن على أموات الأغيار وأمهاتهم: 
«ينبغى أن يتلفظ اليهودي المتدين باللعنات إذا 
مر بجوار مقبرة غير يهوديةء بينما يتلفظ بالتبريكات 
إذا مر بجوار مقبرة يهودية». 
«ومن مقاطع التلمود - تلك التى أعيد نشرها 
في إسرائيل٠٠‏ في طبعة شعبية - تحت عنوان 
«هیرسونوت شاس»۔ والتی يتم تعليمها للأطفال - 
الأمر لكل يهودى كلما مر بجوار مقبرة أن يدعو 
بالرحمة إذا كانت يهوديةء وأن يلعن أمهات الموتى 
إذا كانت المقبرة غير يهودية»- وفقا ل (أرميا: ٠١‏ - 
۲) ۔ «تخزی أمکم جدا تخجل التی ولدتکم»]۲] ۰ 


» واستعباد الأغيار : 

«في (كتاب التربية) ‏ الذى 
أسهمت الحكومة الإسرائيلية بقدر كبير 
في نفقات طباعته۔ والذی طبعت منه 
طبعات عديدة- ويعد من أكثر الكتب 
شعبية في إسرائيل - في المدخل ۳۲۲ : 
«وجوب إبقاء العبد غير اليهودى عبدا طيلة 
حیاه- بيثم ينبغى عتق العبد اليهودى - 
وذلك «لأن اليهود أفضل الكائنات البشريةء 


خلقوا ليعرفواخالقهم وليعبدوه ي ف 


ويستحقون الاحتفاظ بعبيد لهم وإذا لم 
٠‏ يكن لديهم عبيد من الشعوب_الأخرىء 
٠‏ سخطرون اغناد بتى حلدتهم, الذين 


لن تتمكنواريهذه الطريقة من تخذمة الزت.-- وها ا 
تقصده آية [لن تستعبد إخوتك الذين يتهيئون جميعا 
لعبادة الرب) (سفر اللاويين: ٠٠)٤١ ٠٠١‏ «وإن 
تعبيرات من مثل: إن العبودية هى القدر «الطبيعى» 
لغير اليهودء قد أصبحت قابلة للتداول علانيةوحتى 
في التلفزيونء وعلى يد فلاحين يهود يستغلون العمالة 
العريية. ٠‏ وحتى الذين يرفضون هذه المفاهيمء 
يرفضونها سياسياء ولاعتبارات الجدوى» والمصلحة 
الذاتية اليهودية. وليس هن فطق إنسانى 
وأخلاقىء٠‏ إذ يرونها مفسدة للمجتمع 
الإسرائيلي.٠‏ وغير ممكنة التطبيق في الظروف 
السياسية الراهنة.. ومؤدية إلى عزلة اسرائيل 
دوليا٠٠‏ ومن حيث المبداً فإن جميع الصهاينة تقريباء 
وخاصة «اليسار» الصهيونى - وهم 
علمانيون- يشنتركون مع المتذينين في 
اعتناق المواقف العميقة المعادية لغفير 
اليهود. التى تعمل اليهودية الأرثوذكسية 
على تعزيزها في الوقت الحاضر٠.‏ وكل 
من يعيش في اسرائیل يرفک هي 
عمبقة وشائعة مواقف الكراهية والقسوة 
تجاه غير اليهود جميعا بين غالبية اليهود 
الاسرائیلیین]۲]: 


واعتبارهم شياطين:٠‏ وكاجا.. 


وخنازیر» وحمیرا: 


٭ وحتى: إنكار إنسانية الأغيار ٠ة‏ . 


«كان ابن ميمون ينكر استطاعة _ 
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قطاعات مختلقة من بنى 
البشر بلوغ القيمة الدينية 
العلياءوالعبادة الحقيقية 
للرب* ٠‏ ومن هؤلاء «بعض 
التترك [أي العرقالمغولى] 
والقبائل الجوالة في الشمالء 
والسودء والقبائل الجوالة في 
الجنوب» ومن يشبهونهم بيننا 
- [أى في العالم الاسلامي 
الص وتس حيث كان يعيش] ‏ لأن 
طبيعتهم مثل طبيعة الحيوان 
الأبكم» فهم أدنى مرتبة من الكائنات الانسانية 
ومرتبتهم بين الكائنات الحية أدنى من الإنسانء 
وأعلى من القرد؛ لأن هيأتهم أقرب إلى الإنسان منها 
الى القرد»[٤].‏ 
«ومن عقائد (الحركة الحسيدية) ‏ التى هى 
استمرار للصوفية اليهودية.٠‏ والتى لديها مئات 
الآلاف من الأتباع» الذين أحرز بعمضهم نفوذا 
سياسيا كبيرا في إسرائيلء ويتواجدون بين قادة 
معظم الأحزاب السياسيةء وحتى في المراتب اليا 
للجيش - «أنكل غير اليهود مخلوقات شيطانيةء 
ليس بداخلها أى شيء جيد على الإطلاق. حتى 
الجنين غير اليهودى يختلق نوعيا عن الجنين 
اليهودى» كما أن وجود غير اليهودى مسالة غير 
جوهرية في الكونء فقد تشاكل الخلق من أجل 


اليهود فقط»[٠].‏ 


«والمرأة اليهودية العائدة من حمامها الطقسى 
الشهرى من أجل الطهارةء يجب أن تحاذر ملاقاة 
أحدأريبعة كائنات شيطاتية: أحد الأغيار.٠‏ أو 
خنزير أو كلب ٠ ٠‏ أو حمار ٠٠‏ وإذا حذث وقابلت 
أحدهم يجب أن تيد الاستكمام مرة ثافةء[٠].‏ 


٭ وعموم هذه العنصرية حتى عند الملاحدة 

واليساريين اليهود : 

ولا يحسين أحد أن هذه العنصريةء التى لا 
نظير لها في التاريخ البشرئ والفكر الانساني» قد 
وقفت عند اليهود المتدينين» الذين يحتكمون إلى 
المصادر الديتية وإلى فتاوى الحاخامات.٠‏ فلقد 
تحول هذا الفكر «الدينى» اليهودى إلى «ثقافة» انتمى 
إليها - تقريبا - كل اليهود» حتى أولئك الذين اختاروا 
الإلحاد في الدين» أو انتموا إلى الحركات اليسارية 
اللادينية. ٠‏ فكل اليهود - المتدينين والعلمانيين - في 
هذه العنصرية الغريبة والمتوحشة سواء. ٠‏ ويشهد 
على هذه الحقيقة البشعة «اسرائيل شاحاك» فيقول: 

«إن دراسة الأحزاب الراديكالية والاشتراكية 
والشيوعية تقدم العديد من الأمثة حول شوفينيين 
وعنصريين يهود - يعملون بالتقيّة - انضموا إلى تلك 
الأحزاب لأسباب تتعلق «بالمصلحة اليهودية» وهم 
يؤيدون التمييز اموجه ضد الأغيار ٠٠‏ و«الكيبوتس» - 
وهي مؤسسنة عمالية اشتراكية ‏ إنما تمثل مؤسسة 
عنصرية مغلقة بوجه غير اليهود من مواطني 
إسرائيل[۷] ۰ 

ورغم أن هذه العنصرية المتوحشة قد كانت 
السبب الأول بين أسباب النبذ والاحتكار والاضطهاد 
التى حلت باليهود » عبر تاريخهم - وخاصة في إطار 
الحضارة الغربية - إلا أن ذلك لم يجعلهم يراجعون 
هذاالفكرالمتص ى وإنما 
زادهم ذلك استمساكا 
المنسرة.. ران ب العبودية 
به هذه العنصرية عن أعين هي القدر 
الرقباءفي فترات 
الامنتختفاف ميرريق هذا 
النقاق والكذب بالعديد من 
امترات 


وعن هذه الحقيقة يقول «اسرائيل 

شاحاك»: 

«إن اليهود يكذبون بدافع الوطنية: 
اعتقادا منهم أن من واجبهم الكذب لضالح 
مصلكة نودية: أولئك كذبة وطتون: 
ترغْمهم نفس الوطنية على الصمت عندما 
يشاهدون التمييزوالقمعضد ˆ 
الفلسطينيين»[۸] ٠‏ 

«وأمام رقابة الدول الأوربية على 
المطبوعات اليهودية. ٠‏ فإن التعبيرات 
التلمودية» مثل «غيرى» و«لايهودي» 
و«غريب»- التى تظهر في المخطوطات والطبنعات 
الأولی ۔ استبدلت بمصطلحات مثل «وثنی» و«همجی» 
و«کنعانی» و«رسامری» و«عربي» و«امسلم» - 
«یشماعیلی» - و«مصری» ۰۰ لکن القاریء الیهودی 
يعرف أنها مصطلحات ملطفة التعبيرات القديمةء ٠‏ 
وفي نفس الوقت جرى توزيع قوائم بالحذوفات 
التلموديةء على هيئة مخطوطات» تشرح التعبيرات 
الجديدة وتشير الى المحذوفة». 

«وقد استخدم بعض الحاخامات» بعد الاحتلال 
الانجليزي للهند» حيلة تفيد أن أى إشارة تثير 
الغضب أو تحط من الكرامة يستخدمونهاء يقصد بها 
الهنود فقطء وفى مناسبات أخرى» تمت الإشارة الى 
السكان الأصليين في استراليا اعتبارهم المقصودين 
بتك التعبيرات»٠‏ أما في إسرائيل فلقد نشرت تلك 
المحذوفات التلمودية في طبعة رخيصة بعنوان 
«هيرسونوت شاس» ليقرأها الجمهورء ويتم تعليمها 
للأطفال اليهود»][] ٠‏ 

وإذا كان اجتماع اليهود على هذا الكذب 
والنفاق هو من كبائر العجائب.٠‏ قإن الغريب 
والغجيب أن تبلور تيار عريض في الثقافة الغربية - 
من غدر اليهود - درز اليهود هذارالكذب وهذا النفاقء 


حتى ليجعله «مذهباء» يدعون إليهء ٠‏ 
وموقفا يدافعون عنه ٠٠‏ وعن هذا التيار 


الغربيء الذى يبرر هذا الكذب» والنفاق» ‏ 


يقول «إسرائيل شاحاك»: 

«ويعتنق كثير من غير اليهود (بما 
في ذلك رجال الدين المسيحيين ويعض 
۹ العوام المتدينين وكذلك بعض الماركسيين 


تعاليعم في جمي المنظمات الماركسية)» الرئي 


الغريب القائل: إن أحد أشكال «التكفير» 
عا أضضاب النهود من اخنطهاد: تع 
عدم الحديث عن الشر الذى يمارسه 
اليهود أنفسهم» بل المشاركة في «الكذب الأبيض» 
حول اليهود٠‏ كما أن الاتهام الفج بالعداء للسامية 
اموجه لأى شتخض يحت مئالتي ييز شن 
الفلسطينيينء أو يظهر أى فة تول اليياتة 
اليهودية. أو الماضى اليهودىء» تتناقض مغ «الضورة 
المتفق عليها» يأتى محملا بقدر أكبر من العداء من 
جانب «أضدقاء الیهود» آکثر مها ان من جاتب 
اليهود أنفسهم»[١٠]‏ #8 
للدراسة صلة - 

الهوامش : 
(1) اسراثيل شاحاك (الديانة اليهوبية وموقفها من غير 

الیهود) ص ۲۸ ٠.٠٠٠١۲۹‏ طبعة القاهرة ٤۱۹۹م‏ 
(۲) المصدر السابق ۰ ص ۱۹۸ء٤۲‏ 
(۳) المصدر السابق ۰ ص ۱۷۲ ٠٠۷١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ۰ ص ۳٣‏ ۴۷ 
(ه) المصدر السابق ٠‏ ص ٠٤١‏ 
)١(‏ المصدر السابق ٠‏ ص ٤ه.‏ 
(۷) المصدر السابق ٠‏ ص ۲۲. 
(۸) المصدر السابق ٠‏ ص .٤١‏ 
() لض السايق - ص 4 
( 0 الد السايق ٠‏ 
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کراب اکر 


استراكة اظ 


ا 
للشاعر / محمد هاشم 
منشورات نادي المدينة 0 لدبي 


لاما اخ لن ترك خطانا عل دروت 
الشمس حيث الضياء ٠ ٠‏ ووضوح النهار ٠ ٠‏ 
وحركة التاس ٠٠‏ وال حياة ٠ ٠‏ وشاعرنا محمد 
هاشم رشيد أراد لتا هذه الرحلة معه على 
دروب الشمس ٠»‏ على اكث رمن دزب 
واحد. ٠‏ الدرب الأول لرحلتنا جاء عبر 
«(صدى الهجرة » 


لا يزال الصدى يرن بسمعي 

من «حراء» ومن جوانب «سلع» 
وعلى كل بقعة من بقاع الأر 

ض تهفو الى الضياء المشع 
لا يزال الصدى: صدى الثورة الكبرى 

على اليأسء» والدجىء والقيود 
يتحدى قوى الظلام ٠٠‏ وب 

بالطواغيت ٠٠‏ في حنايا اللحود 


ويلقى هنا تحتاج ياؤها الأخيرة الى تنقيط 


٠٠إلى‏ أن يقول في وصف أخاذ: 
ريع منه الضلال وابتأس الشرك. 


وقامتقياماة الأوثان 
وأصيبت «قريش» منه بداء 


سد في وجهها دروب الأمان 


ويسترسل في قصيدته «صدى الهجرة» قائلا: 

وأذاقوا الرقيق والضعفاء 
والمساكين شدة ٠٠‏ ويلاء 

اسالوا «ياسرا» هنالك عنهاا 
ورعاقاً لەقضواشهداء 


وأحسب انه يعني رفاقاً له ٠٠‏ وليس رعاقا 
كما جاء في الديوان خطاً. ٠‏ 
ونتجاوز قصيدته «أغنية حب الى تونس» 
لنعيش مع حبه في «اليوم الوطني» فقال : 
أقبلت تسبق موكب الزمن 
يا أجلل الأيام في وطني 
يا يوم وحدتنا ٠۰‏ وما حملت 
للفرب ٠١‏ من خير ومن متن 


قب اقبلت ذكرى أمةصمدت 
وش عار شب قط لم يهن 


ونشيد حب من جزيرتنا 


نشو به في يومنا الوطني 


ومع مهرجان الفكرء . يتحدث يراعهء ۰ 
اخوة الفكر ٠٠‏ ورواد البيان 
مهرجان الفكر اسمى مهرجان 
وصدی ألحانه تطوي المدى 
بشذا العطر ٠٠‏ ونبض العنفوان 


إلى أن يقول مشيراً الى «طيبة» مدينة الرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 
تزدهي بالصيد في سوح الوغی 
وتحى عبقريات البيانء٠‏ 


ملاحظتان على هذا البيت.٠‏ ملاحظة أولى 
حول كلمة « سوح» ولعله كان يعني «ساح» 
الوغى٠‏ اما الملاحظة الثانية فكان حريا به 
تصحيح كلمة «تحي» أو استكمالها بمعنى أصح 
على هذا اللخ تخي 

وننتقل مع شاعرتا محمد هاشم رشتيد حيث 
نقتحم معه دربا مشمسا حارا یتوهج بتهاره فذحن 


وإياه «في لهيب المعركة» ومع أول أبوابها . 
«ضوت من الماضى»٠‏ 
في کل شب رمن بلادی 


فوق الجبال وفي الوهاد 
ويقول: حي على الجهاد 
ویقول : 
ويرن في أفقى الصدى 
مستصرخا ٠.٠‏ مستتنجدا 
«القدس» تنهشها الوحوش 
وتستبيح «اللسجدا» 
ویختتم قصیدته قائلا : 
سنعود رغم الفاصبين 


ورغم تج تارالفناء 
سنعود ٠٠‏ فانتظري بنيك 
الخلصين ٠٠‏ الأوفضياء 


وأخالها يا صديقى الشاعز مازالت تنتظر 
عؤدة بها اللخلضي الأوفتا وقد طال نها 
الانتظار٠‏ . 
ترى ماذا ألمٌ بشاعرنا في ليلة عیده؟. انه 
یندب حظه٠‏ ۰ ویکاد بلطم خده ۰ 
دمدمي واصخبي ٠۰‏ وثوري. فهذا ال 
يوم يوم المناحة الحضراء 
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والمناحة كما نعهدها تتشح بالسواد٠ ٠‏ وليس 
بالخضرة ٠.‏ ليته أحل كلمة «سوداء» مكان 


فخضنرا: 
واقذفي بالدخان ٠.‏ واللهب المحتم 
في جبهةالوجود المرائي 


واللهب لا يكون معتماء٠‏ وانما متوقدا 
متوهجا.. فالاعتام صفة من صفات الليل 
والشسواد ٠٠‏ حبذا لى أبدل كلمة «معتم» بكلمة 


«محرق» ٠٠‏ 
ثم يقول في بكائية العيد : 
دمدمي يا مدافع اليد إن 
العيد أمسى مظاهرا ورسوما 
دمدمى يا مدافع العيد إني 
ها هنا في الدجى المروع وحدي 
في ضلوحي احس بالا الب اکي 
وأصغى لهمسة الستجد 
ويهدبي المخضل ترتعش الذكرى 
وفي ج ب هتي ظلال التحدي 
كمصباح المشردين يعانؤون 
مع العيذ صطلة المستيد 


ونقف على اباب شكواه ٠‏ 
ولاذا الغناءوالليل داج 


مكقهر والففجرضل ستاه 
أنغنى والجرح ينزق والعار 


قل به تنوء البباه! 
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ويمسرى الرسول ٠٠‏ يجثم مسخ 

أنكرت أرضنا الطهمور خطاه؟ 
ثم يفسر لنا العيد كما يريد ٠ ٠.‏ 
عيدنا الحق يوم لا يبصر العيد 

باق اقنامظاهر بؤس 
عيدنا الحق يوم نستاصل الشر 

وتلقيهفي قرارة رمس 


وجميعنا يتطلع الى عيد الأعياد٠٠‏ يوم أن 
نسترد أرضناء٠‏ وشرف عرضنا ٠٠‏ وحقنا 
السليب.٠٠‏ «الجناح المهيض» درب من درويه الذى 
يحتاج الى ضوء الشمس لكي يحلق ٠‏ 
أطلت وفي ناظري ها نداء 
نداء.. يجلجل في أضلعي 
وذل توش حه الكبرياء 
وترويه بالأمل الممرع 
ومتت إلي يدا تنطوى 
على لقمةعَفُرتها الرياح 
وفي هدبها رعشةلم تزل 
تخط بصددرى طريق الجراح 


ويأخذ الحماس الحزين بشاعرنا الى قدر من 
الخيال الشاطح في رومانسيته ا يمكن تصديقهء ٠‏ 
انه یقول: 


بئصداقهاأمل مميت يا ابي ۰٠‏ يا ابي ٠‏ تبکي؟ أُتبکي؛ 


وفي قلبهاثورة ص اخبة في ضحى العيد ٠٠‏ في ظلال الهنا 
ويخاطبها ببيتيه الأخيرين: لم تبكي.. وليس في الكون إلا 
أيا أخت عفوك لا تج بني زغقردات الأف راح مله الوات 


اذا ممابكيت فنحن الجتاه 
تركناك للتاب والخلب وباتى ره أببه هامسا مشفقا على صغيره 
وعدنا كما عدت نشكو الحياة من دى دمو : 


قلت يا طفلي الصغير لك السعد 


وأتصور أن الشطر الأول من بيتيه على النحو لك اليمن في الة وامتاء 
الآتي : في غد ان كبرت ۰۰ ان لم تعد طفلا 


ایا اخغ ف وا لا تي كبيرا يعيش بالأهواء. 


پشاعرنا محمد هاشم رشید.۰ يأخذنا معه 
OSE E 9‏ وترنو إليه باس ت جداء.. 


ومع ابنه والعید ۰۰ انه يقول: 


عمره خمس سنين وشهور أربعه 5 
ولکن طفل بکی ٠‏ وازال صغیرا له کر 
عاشها وهو قرير في أمان ودعه 
و هي ان ك 
مثل آطفال بلادي» لم یصارع زوپعه 
ويكى الطفل والمواكب مممازالت 
اه شيد تاونقو : تغني في ف حةوائة شا 
لم يعش بعد كما عشنا بأعماق اللهيب عجبا قد بكى الصغير ومازلنا 
ولم يبصر من الكون سوى اللون الحبيب نغتی على دروب الث 
لون دني اه٠‏ ودنيا الطفل من زهر وطيب 
وانطلاقات اغارید على افق ريب ولم العجب ومازال الغتاء على دروب الشقاء 
بجناحين يرفان بإيقاع٠٠‏ ولحن٠٠‏ قي أن يبكي الطفل؟! إن الشقاء يبكي.. وان 


الطرق الموعرة تدمي الاقدام٠٠‏ حتى وان كانت 
ولكن الصغير وقد بدا يعى ما حوله. ٠‏ ويتطلع على دروب الشمس.٠‏ ولعل الصغير جاء باراً 
الى من حوله بمنظار استطلاع طفولي بقظ لمح بدموعه المبكره قبل أن يفكر في عيد قادم قد يكون 


دمعتین ساخنتین تنحدران على خدّي والده. عيداً وقد لا يكون. ٠‏ والى لقاء اه 
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كانت مشيئة الإلهٌ 

لم يبق من ذنب سواه 

تنازل الشیطان له 

عن کل ما اوی ۰۰ وما أودی قذاه 

آسدی إلى الشیطان کل ما کفاه 

يخزى جبين الخلق من إثم 

أتاه 

شنت یداه 

الكؤْن مشو إلى ٠‏ . 

إِمَّا صريع قال لا ٠٠‏ 

او خانع يقفو قفو راه ! !! 
KKK‏ 

نّا خلت مواقعٌ الاساد منًا ٠٠‏ 

وارتضینا أن يهش جمعنا ٠‏ 

ذيل الط 

ظنٌ القطيع الأمن في وهم بناه 

إليه يسعی يرتجى . 

منه النجاه 

فما أفاق من کری ۰ 

a 

صریع بطش من عصاه 

کما استجارت ۰۰ 

بالذئاب الجائعة .. 

شريدة من الشياه !!! 
KEK‏ 


تسابق الجمع الذليل في رضاه 
ى لشمنا ٠۰‏ 


کل ما ألقت یداه 
أغلى منانا رشفة ٠‏ 
هن کاس سقط 
من قذاه ٠۰‏ 
تأمرکت نفوستا ۰ 
نبدو بها ۰۰ 

مسخ الحياه 
استلقفتها ٠‏ 
انس فيها عمى 


فاستعذیت ۰. 


أين العروبةً التى كانت هنا ٠‏ . 

ملء الوب 

ما ضاع من حیاتنا ۰۰ 

هل یا ری ۰۰ يوماً يعو ٩٩‏ 
O‏ 

بالرِغُم من كُل الضياع 

بالرغُم من کُل اٺصياع 

فحین قسّم الوری 

ألقی بنا ٠٠‏ 

في رَمرة القوم العصاه 

المارقين عن رضاه 

كانه الرب الإله !!! 

من بحره ۰۰ وأرضه ۰۰ وسماه 

أهدی بلادنا ۰۰ بلاه 

بک صرصر محت ۰۰ 

وجه الحياه 

فات الاوان 

ي جد حتّی أن تُری الاقام حلت 

حيث حلت الجباه 


وازدرد العراق یهوی في حشاه 
فرلرلت . بقية الشياه 
٠‏ ضاع العراق يوم أن ٠١‏ وأن ٠٠‏ وأن 


ونقبوا عن كَل أن .. 
من قبل آن ٠٠‏ 
تلقوا جحيماً من محَن!!! 
KKK#‏ 
a‏ 
والآن أين يرتجي درب النجاه 
E E‏ 
ضلت بنا كل الدرويٌ 
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01 سبق القول فى الحلقة ا ماضية أن الشريف عز 
الدين حميضة بن آبى نمى تولى إمارة البلد 

ا حرام سنة ۷١١‏ للهجرة الشريفة بعد وفاة أبيه ٠‏ 
وأنه نودي له ولأخيه با مسجد الحرام على قبة 
زمزم وفي شوارع آم القرى بمكة شرفها الله 
وکانت ولایته في مستهل شهر صفرالخیر من 
هذا العام وكان مراسيم توليه في يوم ا مجمعة ٠‏ 
وكان الأمير عز الدين حميضة يتمتع بقسط 
كبير من الحرمة وال جاه والشجاعة والكرم ٠‏ وكان 
مقداما جسورا بحیث لا يمكن لحد أن یتعدی 
طوره بين يديه ٠‏ وكان الشعراء والبلغاء يعدحونه 
بجا فيه من مكارم الأ خلاق ومنهم الشاعر 
الآديب عفيف الدين عبد الله بن جعفرفي 
قصيدة له ذكرها الإمام تقى الدين محمد 
الفاسي في تاريخه العقد الثمين قوله : 


تش بارتاع البح والقار 


إلى أن قال: 
لا تحمسبوني أنسيت المواثق بل 
حفظتها حفظ عز الدين للجار 


: 


1 1 
ر‎ ١ 4 


حميخنة المسنى الندبتخير فتى 
كاسي من الحمد بل عار من الحار 


الى آخر الأبيات التى ذكرت بعضها في كتابى جلاء 
العينين. وقد ستار الأمير الشريف عز الدين في ولايته 
سيرة حسنة فضبط الأمن قي الربوع الحرمية وحارب 
الفساد وضرب المفسدين والمعتدين على أموال الناسش 
بالنهب والسلب وقطع الطريق ٠‏ 
وفي ولايته اتفق أن شخصا امتدت يده لأخذ رطبة 
من نخل فقطع عليها يده فصارت بعد ذلك أموال الحجيج 
والمعحتمرين والأهالى في الديار والبرية إن بقنيت دون 
حراسة فلا يتعرض لها أخد من اللمصنوص وقطاع 
الطرق»٠‏ هيبة لسلطان الأمير٠‏ 
وقد ظل في ولایته حتی وسم الحج من سنته فعزل 
عنها مع أخيه وتقل إلى القاهرة مخفوراء لأن ولاية 
الحجاز آنذاك كانت لحكام مصر المحروسة.٠‏ ثم إنه أفرج 
عنه وعن أخيه الشريف رميثة وأعيذ الى ولاية البلاة 
المقدسة في عام ٤‏ للهجرة المباركة٠‏ بعذ أن رضى عنه 
السلطان محمد بن قلاوون سلطان الديار المصرية وخلع 
عليهما الخلع والأعطيات وبالغ في إكرامهما ورفع 
مكانتهما على الملاء فعادا الى الرحاب الحرمية برفقة 
الأمير عز الدين إيدمر الكوكتدى في مومتم حج هذا 
العام ودخلامكة شرفها الله في موكب عظيم وبعد 


انقضاء الموسم أعلن ولايتهما من جديد٠وأعلن‏ عزل 
أخويهما أبي الغيث وعطيفة وكانا يليان إمارة البلاد 
المقدسة أثناء سنوات عزلهماء ولكن الأخوان ابو الغيث 
وعطيفة تضجرا من عودة أخويهما حميضة ورميثة وأبديا 
مقاومة ضدهما ولكن قبض عليهما فحملا الى القاهرة. 
فاستلم الأميران حميضة ورميثة زمام الأمور بالبلد 
الحرام وبدرت منهما حسن السيرة وطيب المعاملة. 
وتيت خسن السياسة فأبطل بعض المكوس المحرمة 
والضرائب الجائرة التى تثقل كاهل جيران بيت الله عز 
وجل وتؤذی عمار حرمه وحجاج بیته» فأحب الناس سیرته 
وحمد الأهالى ولايته فدام عليها نحوا من تسع سنوات 
والأمور على خير ما يرام ولم ينشا ما يعكر صفوها أو 
یکدر جوها ۰ 

ثم إنه ولابد من عثرة لفارس وكبوة الجواد فصدرت 
منهما ومن بعض عمالهما بعض التجاوزات بحق الأهالى 
والمجاورين والحجاج والعمار فضج الناس بالشكاوى 
فبلغت الى أسماع السلطان فبعث السلطان جيشا جرارا 
كثيفا بصحبة الأخوين السيد أبو الغيث والسيد عطيفة 
فعلم بقدومهم هو وأخوه قلاذا بالهرب من البلاد الحرمية 
الى جهة حلى بنى يعقوب وهو موقع كما حدده العلامة 
ياقوت الخموى في كتابه معجم البلدان مدينة باليمن على 
ساحل البحر بينها وبين مكة المشرفة مسافة ثمانية أيام» 
فعلم بهزوبهما أخواهما أبو الغيث وعطيفة القادمين 
بصحبة الجيش القاهرى فطارداهما ولكنهما لم يظفرا 
بهما وكانا قد تسلما زمام الأمور بالبلد الحرام. 

وبعد أن غادر الجيش المصرى أعتاب الديار 
الحرمية علم الأمير حميضة عز الدين خلو مكة شرفها 
الله من الجيش المضرى الداعم لولاية أخويه ابي الغيث 
وعطيفة فانتهز بقاععما مجردين من القوة فهاجم أم 
القرى مرة أخرى فاستطاع أن ينتزع ولاية البلدة المعظمة 
من أخوية أي الغيث وعطيفة وكان ذلك في سنة ۷١٤‏ 


السيد ضياء محمد عطار 


- المدينة المنورة - 


للهجرة الشريفة٠‏ وظل واليا للبلد الحرام بمفرده مستقلا 
بها حتى شهر رمضان المبارك من هذه السنة فورد عليه 
شريكه وأخوه رميثة بقوة عسكرية ضد أخيه وشريكه عز 
الدين وهذه المرة يحدث النزاع بين الشريكين. 

فعلم بذلك الأمير عز الدين حميضة فانزاح الى 
وادى النخلة التى كانت ملجاً وملاذا آمنا. من تكدرت عليه 
الخواطر وانتزعت منه الأوامر من أمراء البلد الأمين في 
تلك الأيام٠‏ فطورد من قبل أخيه الأمير رميثة فلجَا الى 
العراق واستنصر الأمير خربندا التتارى فوعده بالنصر 
وجهز له قوة عسكرية كبيرة ولكن جرت الأمور على غير 
ما يريد فقد ذكرت بعض تفاصيل هذه القصة في كتابى 

ثم عاد الى البلاد الحرمية وأقام بنخلة مدة من 
الزمن ثم استطاع أن ينتزع الأمر من أخيه رميثة وتمكن 
من إخراجه من الرباع الحرمية بموافقة الشريف زميثة 
نفسه ويموافقة أهل مكة شرفها اللهء وتسلم زمام الأمور 
بها وحكم البلاد الحرمية وقطع الخطبة والدعاء عن 
السلطنة القلاوونية المصرية ووجهها الى ملك التتار أبو 
سعيد الخربّندا ولكن لم تدم ولايته بعد ذلك طويلا: 

قعلم بما يجرى السلطان الناصر بن قلارون فوجه 
جيشا الى الرحاب الأبطحية لقتاله وذلك في سنة ۷١۸‏ 
للهجرة» بقيادة القائد الأمير صارم الدين أزبك الجرمكى 
فلما علم بذلك الأمير حميضة هرب من البلاد الحرمية الى 
البرية فأسند الجيش ولاية البلد الحرام الى أخيه عطيفة 
عوضا, عنه وظل السيد حميضة منقطعا حتى قتل في سنة 
٠‏ للهجرة وذلك في شهر جمادى الثانية من هذه السنة 
على بعض الأقوال» فرحمة الله عليه 8 

- للحديث صلة- 


Rabia 1-2 1426 H -- Apr, May 2005 C 


fn ag T~ PM oy 


1 قلت في بحث كتبته عن الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي من قبل[ ٠] ١‏ 

«تستطيع أن تجد لكل ديب شبیها يماثله 
في السابقين أو العاصرين» ولكنك لا 
تستطيع أن تجد للصطفى صادق الرافعى في 
نغره الشاعرى هذا الشبيه إذ كان الرجل نسيج 
وحده دون خلاف. 


إذا طلبت للرافعى شبيها يحاكيه فاترك الإنسان الى 
غيره من مظاهر الطبيعةء لتجد للرافعى هذا الشبيه 
المنشود» هل رأيت الرعد المجلجل الذى يأخذ عليك سمعك 
وشعورك حين يدوي في الفضاء» هکذا يکون الرافغي حين 
يزأر غاضبا لحرمة تنتهك» أو معضية تذاع! 
هل رأيت الزلزال المدمر» يبعث اللهب ويرمى 
بالشواظء هكذا يكون الرافعى حين يقف أمام أعداء 
الإسلام ليرجمهم بالنقد القاتل: ويسحقهم بالصاعق 
المبيد؟. 
ثم هل رأيت النسَيم الهادىء يرف على الروض 
الزاهر » ليحمل عبيره الفواح الى النقوس» يشرح به 
الصدورء ويمتع به الأحاسيس! هكذا يكون الرافعى إذا 
رق في عتاب» أو عذب في مناجاة. أو حن إلى غائب 
حبيب» ثم هل رأيت النمير العذب يترقرق به الجدول 
الصافي» فتنهل منه شرابا لذيذ الرشف حلو الوقع في 


1 


مال من ر ل 


(تألف الاستاذ مصطفى صادق الر افع) 


اللهاة والصدرء هكذا يكون الرافعى إذا روى حديثا عن 
السلف الصالح يفيض بالعبرة الواعظةء ويدعو إلى القدوة 
الحسنة» عن هدى وإيمان ٠‏ 

هذه هى أشباه الرافعى حين تتطلب له الشبيه في 
دنيا الكتابة والكاتبين!٠٠»‏ 

هذا ما قلته فی بحث لي کتبته من قبل» وقد أردت 
اليوم أن أكتب عن كتابه (وحي القلم) فتعاظمنى أن يكون 
هذا السفر الرائع في دنيا التصوير الأدبي الخلاب مجالا 
لمقال واحد! فرأيت أن آخذ منه مقالا واحدا تدور حوله 
الأحاديث» ليكون مطلع القصيدة من معلقة نادرة الأبيات» 
وأنا معذور حين أتجه هذا الاتجاه وقد برع الرافعى في 
أحاديثه الدينية عن كبار الأئمة من رجال السلف» فتحدث 
عنهم حديثاً بقرأه من عرف سيرة هؤلاء» فيجد تصويرا 
لهم لم يقع في خاطره من قبلء ويجد النبتة الصغيرة التى 
يعرفها في كتب التراجم والطبقات قد صارت دوحة زهراء 
مورقة» تحفل بالثمر اللذيذء ويصدح فوقها الطيرء ولن 
آخذ مقالى مما كتبه عن هؤلاء العظامء أمثال الحسن 
البصرى وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي والعرٌ بن عبد 
السلام» وابن دقيق العيد وغيرهم» لأن مواقفهم الرائعة قد 
تكون باعثة هذا الإلهام المتدفق في أسلوب الرافعيء 
وسرا من أسرار جاذبیته الكبری» ولكنى أختار موضوعا 
مالوفاً نراه عشرات المرات في خياتناء حلتى يتصنفه 
الوصف الذى لا يترك شاردة أو وارده من محسوشه 
المشاهدة هذا الموضوع المالوف المشتهر نقراً عنه للرافعى 


فنجد ما لم يطراً على تصور إنسان! لأن الرجل ذا 
الخيال الواثب قد قفز به خياله إلى آفاق لا يحلق فيها 
سواه» حتى أتى بأعجب وأبدع وأغرب ما يقال! ٠‏ 

كلنا قد شهد جلوة العروس ليلة زفافهاء مشهد 
المنصة المحفوفة بالزهرء وفوقها تاج من الورد النضيرء 
وفيها العروسان يأتلقان ككوكبين نيرين» ومن فوقهما 
الثريات الكهربائية تملأ ا لمكان برائع الضوء وقد وقدت 
الأوانس والأتراب في أبهج الحلل مشرقات اللمح والحسن 
يشاركن في هذا المحفل فزدنه ضياء وبريقاء كما جلست 
فتاة صغيرة جميلة أنيقة في أسفل المنصة فأضافت معنى 
الأبوة المنتظرة عن قريب. 

كلنا قد رأينا ذلك في أرقى مناظره وأبدعهاء حتى 
ليستطيع كل أب أن يهيىء هذا المنظر الرائع متى توفرت 
دواعیه» فأدواته حاضرة» وعناصره مهیاه» ولکن هذا 
المشهد قد جلاه الرافعى بقلمه حين زفت ابنته الحبيبة إلى 
قرينهاء وجلست معه في منصة الجلوةء فكتب مقالا تحت 
عنوان (عرش الورد) لا يكتبه إلا الرافعى الكاتب» ولا 
يستطيع أن يحلله مبيناً لوامح العبقرية في تصويره غير 
الرافعى الناقد! وحسبى أن أقدمه الآن موجزاً للقارىء 
لیغنی بنفسه عن کل شرح» إِذ كل شرح يضائل من 
حقيقتهء لأنه لا يبلغ مداه البعيد!٠‏ 

بدأ الرافعى مقاله بأن جعل الحفل حلّماً خرج من 
النوم الى اليقظة فقال[۲] «كانت جلوة المروس كأنها 
تصنيف من حلم توافت عليه أخيلة السعادة فأبدعت 
إبداعها فيه حتى إذا اتسق وتم» نقلته السعادة إلى الحياة 
في يوم من أيامها الفردة التى لا يتفق فيها في العمر 
الطويل الا العدد القليل» خرج الحلم السعيد من تحت 
النوم الى اليقظةء وبرز من الخنيتال إلى العينء وتم 
قصيدة بارعة جعلت كل ما في المكان يحيا حياة الشعرء 
فالأنوار تسا والتسناء أنوار» والأزهار أنوار ونساء 
والموسيقى بين ذلك ثتَمّمٌ من کل شيء معتاه» واکان وما 
فيه نغم في نغم» وسحر في سحر»۰ 


أ۵ محما رجب البيومي 


عضو مجمع ت 
الإسلامية بالأزهر 


هذا هو الحلم الذى انتقل من النوم الى اليقظةء فماذا 
عن الجلوة نفسها؟ أهي مما صنع البشر» أم أنها فوق ما 
يصنع البشر؟ لأنها هبطت من السماءء ولم تأت من عالم 
الأرض؟! إنها كما قال الرافعي: 

«رأيت كأنما سحرت قطعة من سماء الليلء فيها 
دارة القمرء وفيها نثرة من النجوم الزهرء نزلت فحلت في 
الدار» يتوضحن ويتالقن من الجمال والشعاع»ء وكأنما 
سحر الربيع فاجتمع في عرش أخضرء قد رصنع بالورد 
الأحمرء وأقيم في صدر البهو ليكون منصة للعروس» وقد 
نسّقت الازهار في سمائه وحواشیه على نظمین منها 
مفلصل ترى فيه من الزهرتين من اللون الواحد زهرة 
تخالف لونهماء ومنها مکدس بعضه فوق بعض» من لون 
متشابه أو متقارب» فبدا كأنه عش طائر من طيور الجنة 
أبدع في نسجه وترصيعه بأشجار سقى الكوثر 
أغصانها». 

فالوصف الحسى للزهر المتناسق يقترن بصورة 
خيالية لعش طائر ملكى من طيور الجنة رصع بأشجار لم 
يسقها ماء النيل. ولكن ماء الكوثر قد وفد إليها من الجنة 
فرویت منه حتی أزهزت!: : 

«وقامت في أرض العرش تحت أقندام العروسين 
ربوتان من آفانين الزهر المختلف لونه» يحملها خمل من 
ناعم النسيج الأخضر على غصونه اللدن تتهافت من 
رقتها ونعومتها» أما تاج المنصة الوردى فقد قال عنه 
الكاتب المصور: 

«وعقد فوق هذا العرش تاج كبير من الورد الناضر 
كاتما نزع من مفرق ملك الزمان الربيعى» وتنظر إليهة 
يسطع في النور بجماله الساحر» سظوعاً يخيل إليك أن 
أشعة الشمس التى ربت هذا الورد لا تزال عالقة به 
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وتراه یزدهی جلالاء انما درك آنه في موضعه رمز 
مملكة إنسانية جديدةء تالفت من عروسين كريمينء ولاح 
لي مراراً أن التاج يضحك ويستحي ویتدال» كانما عرف 
أنه وحده بين هذه الوجوه الحسان» يمثل وجه الورد». 

إن قول الرافعى إن ورد التاج الذى رمته أشعة 
الشمس في مغرسه» لم تفارقه الشمس في هذه الجلوة. 
بل علقت به فازدهى جلالا يمثل وثبة تصويرية نادرة, فإذا 
كان هذا التاج يدرك أنه رمز لمملكة إنسانية جديدة تألفت 
من عروسین کریمین. فقد عرف سر جماله کما عرف أنه 
من الوجوه الحسان - وهي عند الإنسان تفوق الورد في 
تأثيرها الخالب - قد زادا قدراً وبهاء عليها! لأنه وحده سر 
الجمال! يخيل الي أن للرافعى حواس أخرى تساعد 
الحواس المعروفةء وقد جعلت من النظر واللمس والشم 
والسمع والذوق أشياء أخرى يدرك بها فوق ما يدرك 
الناس» والا فما الذى جعل أشعة الشمس تلازم الورد في 
اليل لا في النهار! وما الذى جعل التاج يدرك أنه رمز 
لمملكة جديدة ستظهر عن قريب! ولاذا ضحك ورد التاج 
حتی بر وجوه الحسان» وهن ماهن! أليست حواس 
الكاتب الكبير فوق حواس القراء والكاتبين!. 

أما الجمال حقاً ففي قول الراقعى «وتدلت على 
العرش قلائد المصابيح» كأنها لؤلؤ تخلق في السماء لا في 
البحرء فجاء من النور لا من الدرء وجاء ثوراً من خاصته 
أنه متى استضاء في جو العروس أضاء الج والقلوب 
معاًء هذه لفتات روحية عذبةء وما المظاهر الحسية النور 
واللؤلؤ الا وثبة من وثبات هذه الروح المحلقة التى نقلت 
النور من العيون الى القلوب» فأصبح لها إنسان باصر 

أما أتراب العروس وهن ماهن»ء فقد كن حاشية 
رائعة للعروسين حين جلسا جلسة كوكبين حدودهما النور 
والصفاءء «وأقبلت العذارى يتخطرن في الحرير الأبيض 
كته من نور الصبع» ثم وقفن حافات حول العبرش 
حاملات في أيديهن طاقات من الزنبق تراها عطرة بيضاء 


1 


ناضرة حييّةء کانهما عذاری مع عذاری وكأنما يحملن في 
أيديهن من هذا الزنبق الغض معانى قلويهن الطاهرة هذه 
القلوب التى كانت مع المصابيح» مصابيح أخرى فيها 
نورها الضاحك». 


إن هذا التصوير الحي لدى الرافعى نجد أمثاله 
عند من؟ عنده وحده فيما أبدع من آثار نادرة نجدها في 
كتب غير وحى القلم» تحمل عناوين» أوراق الوردء 
والسحاب الأحمرء وحديث القمرء ومزية وحي القلم على 
هذه وغيرها كالمساكين ورسائل الأحزان؛ إن الرافعى في 
وحى القلم قد رأف بالقارىء لأنه يكتب المقال في صحيفة ِ 
أسبوعية قد يقرؤها من لا يستطيع اللحاق به فمن خحقه 
عليه أن يقدم له ما يمكن أن يرتقى إليهء أما هذه الكتبء 
فلیست ملكا لكل قارىء إذ لا يتجه إليها غير من يعرف 
سحر الرافعى ورمزه وإيحاءه وإيغاله في الحلم البعيدء 
وهو بهذه المعرفة مضطر إلى أن يصبر ويصابر حتي يبلغ 
کثیرا مما یرید!۰ 


أما وصف الطفلة الصغيرة التى جلست تحت أقدام 
العروسينء فيغض منه أن نفسده بالشرح الشاحب 
الكليلء ولكننا ننقله كما رواه الرافعى في قوله: 

«واقتعدت درج العرش تحت ريوتى الزهرء ودون 
أقدام العروسين طفلة صغيرة كالزهرة البيضاء تحمل 
طفولتهاء فكانت من العرش كله كالماسة المالاة من واسطة 
العقد» وجعلت بوجهها للزهر تماما وكمالاء حتى ليظهر 
من دونها کانه غضبان منزو ولا یری» وکان ینبعث من 
عينيها فيما حولها تيار من أحلام الطفولة جعل المكان 
بمن فیه» کان له روح طفل بغتته مسرة جدیدةء وکانت 
جالسة جلسة شغر تمثل الحياة الهنيئة المبتكرة لساعتهاء 
ليس لها ماضن من دنياهاء ولو أن مدعا افتن في صتع 
تمثال للنية الطاهرة وجىء به في مكانهاء وأخذت هى في 
مكانه لتشابها وتشاكل الأمرء وكأن وجودها على العرش 


دعوة الملائكة كي تحضر حفل الزفاف وتباركهء وكانت 
بصغرها الظريف الجميل تعطى لكل شيء تماماء فيرّى 
أكبر مما هو وأكثر من حقيقته»ء كانت النقطة التى 
استعلنت في مركز الدائرة» ظهورها على صغرها هو 
ظهور الإحكام والوزن والانسجام في المحيط كله». 

بهذا النص النثرى المبدع؛ تضامن الشعر في 
حضرة النثرء وأثبت الرافعى أنه شاعر؛ شاعر في إبداعه 
النشرى شاعرٌ يمد نظره الى الغيب الممتد قبل أن يمد 
بصره إلى المشاهد الملموس» وإلا فمن كان يدرك أن 
الطفلة الطاهرة كان وجودها على العرش دعوة للملائكة 
کی تحضر حفل الزفاف وتبارکه غير بصر شفاف ناقد 
هو بصر مصطفى صادق الرافعىء لقد كدت أقول بالجلاء 
البصرى الذى يتحدث عنه من يتحدثون على عالم الروح 
فیرون مالا يراه الناظرون: 

هذا بعض ما قال في وصف المشهد الساحر, أما 
أثره بعد ذلك في نفس الكاتب الوالد الحنون فهو ما عبر 
عنه في قوله «عرش الورد کان جديداً عند نفسى على 
نفسی» وفي عاطفتی على عاطفتي» نزل صباح یومه على 
نفسی بروح الشمس» وجاء مساء لیلته لقلبی بروح القمرء 
وکنت عندہ کالسماء آتلالا بقکاری کما تتلا بنجومهاء 
وقد جعلتنى أمتد بسرورى في هذه الطبيعة كلهاء اذ 
قدرت أن أعيش يوماً في نفسي» ورأيت وأنا في نقسی آن 
الفرح سر الطبيعة كلهاء وأن كل ما خلق الله جمال في 
جمال» فالله تعالى نور السموات والأرض وما يجىء 
الظلام مع نورة». 

إن إيمان الرافعى يتغلغل في كل ذرة من ذراته» 
وكنت وأنا أقرأً مقاله قبل أن أبلغ هذا المقطع أفكر في أن 
هذا الوصف السحرى مصدره الإيمان الرائع بخالق هذا 
الكون الساحرء وما رسخ هذا الإيمان قي عقله إلا بعد 
مشاهد حية ملموسة في حياته؛ فجاء هذا المقطع ليصدق 
ما فكرت فيهء ويعد سبحات رائعة بارعة ختم الكاتب 
الكبير مقالته بتلك اللفتة الساحرة: 


«كان الشباب في موكب نصره؛ وكانت الحياة في 
ساعة صلح مع القلوب حتى اللغة نفسها لم تكن كلماتها 
إلا ممتلئة بالطرب والضحلك والسعادة آتية من هذه 
المعانى دون غيرهاء مصورة على الوجوه إحساسها 
ونوازعهاء وكل ذلك سحر عرش الورد» تلك الحديقة 
الساحرة المسحورة التى كانت النسمات تاتى من الجو 
ترفرف حولها متحيرة كأنما تتساطل: أهذه حديقة خلقت 
بطيور إنسانيةء آم هي شجرة ورد من الجنة بمن يتفيان 
ظلها ويتنسمن شذاها من الحور, أم ذاك منبع عطرى 
نورانى لحياة هذه الملكة الجالسة على العرش». 

لا أدری کیف سیطرت علي روح الرافعی في مشهد 
عرس رأيته من بعد» لقد كان والد العروس من كبار 
الأغنياء ذوى الملايينء فرأيته عابس الوجه كأنما يجلس 
في متم وكان يرى مشاهد العرس التى وصفها الرافعى 
وکأنه یری سعیراً يتاج لم أجد لديه بصيصاً من 
السرور والطرب والسعادة التى تحدث عنها صاحب وحي 
القلم؟! 

فظننت أن الأب مريض بداء جسمى يكتم ألمه. 
وتظهر دلائله في عبوسه» فتقدمت أساله متحيرا» فقال في 
ثورة: فرح وزفة وتبذير! إنها حماقة امرأتى» أترمي النقود 
هكذا كالمجانين!! تأوهت من أعماقى» وقلت: إن الرافعى 
الموظف الصسغير يطير من الفرح في ليلة الزفناف» 
وصاحب الملايين يتفجر من الغيظ لما يراه من حمق امرأته 
حين دعت الناس إلى حفل صغير!! وأطرقت برأسي إلى 
الأرض لأكتم ما يملا وجهي من الانفعالات!!٠٠‏ رحم الله 
الرافعي 8 


الهوامش : 

۲ النهضة الأدبية في سير أعلامها المعاصرين ج‎ )١( 
ص ۲۹ الطبعة الأول‎ 

)١(‏ قال (عرش الورد) من الجزء الأول من وحى القلم 
ص ۳۹ وما بعدها۔ 
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نحو مسرح إسلامی هادف 


تا في عص رالأقمار الصتاعية والغزوات 
الاستعمارية العى شن علينا من جميع 
الجهات على هيئة برامج وافلام ومسلسلات 
ومسرحيات تترك آثاراً سيعة على شباب الأمة 
وأطفالها على وجه ا لخصوص وتشدهم نحو 
هاوية الانحراف والرذيلة. 


فى ظل عضر هذا حاله» ما أحوجنا إلى أن 
نسرع فنمتطى صهوة هذه الأقمار ونقوم بغزوات 
فكرية مضادة ننشر من خلالها الإسلام وحضارته 
في العالمين. ٠‏ ونظهر دور الأبطال العظام الذين 
استطاعوا بسلاح «العلم والإيمان» أن يتسيّدوا 
العالم ويؤسسوا أعظم دولة وأرقى حضارة عرقها 
الإنسان غبر العصور والأزمان كافة. 


يعد المسرح ٠.‏ من الوسائل الإعلامية الأكثر 
تأثيرا في عقول الجماهير.٠‏ والحق أقول إنني 
أشعر بمزيد من الحزن والأسى عندما أشاهد على 
شاشات التلفاز التى تديرها بغض الدول العربية 
والإسلاميّة حوارات ولقاءات مستفيضة مع (س) 
من الممثلين الذين يتفاخرون ويتنافسون ويتجادلون 
على من له الحق في كونه الممثل الذى أتقن 
شخصية هاملت» أو فاوست, أو غطيلء أو 


. 


ماكبث: ٠‏ ولا أدرى أهؤلاء جميعاً في شجاغة 
المعتصم أم في بطولة صلاح الدين الأيوبي؟!!. 

إن تاريخنا الإسلامى حافل بالمواقف 
والبطولات العظيمة التى لؤ صيغت صياغة جيدة - 
من قبل كتابنا - لصارت أعمالا فنية عالمية. بدل 
الاقتباس من أعمال الغرب التى فى معظمها تنشر 
الرزيلة وما هو مخالف لشريعتنا وسلوكياتنا . 

وإنى أدعو كتابنا إلى الغوص قي تراثنا 
وتاريخنا ففيهم الدرر والنفائس التي يمكن 
مسرحتها . 

ولكن كيف يكون المسرح الإسلامي ؟ أو كيف 
تصل إلى مسرح إسلامي جاد وهادق ؟ .. 


نشأة المسرح ٠٠‏ وموقف الإسلام منه : 
كانت النشاة الأولى للمسرح في بلاد 
الأغريق» ومنها انتقل إلى روما وغيرها من الدول 
والممالك الوثنية القديمةء وقد اعتمد في نشأته على 
«الميثولوجيا» أو الأساطير بهدف نشر المعتقدات 
الوتنيةء مع ابرازالصراغات الغامضة بين آلهة 
صورتها مخیلتهم. 
الى أن ظهر نبي الله عيسى عليه السلامء 
ويدأت دعوته لعبادة الواحد الأحد تلقى قبولا 
حسنا في قلوب البشرء وانتشر أثرها في مناطق 


واسعة. ا »> اختفى 


المسرح الوثني٠٠‏ إلا أنه ويعد عدة قرون مضت 
ظهر في ثوب جديد بتشجيع من الرهبان 
والقساوسة الذين كانوا يستخدمونه كوسيلة لنشر 
المواعظ الكنيسية بين الجماهيرء والدعوة للنصرانية 
القائمة على موروث مشوة ومحرف عبثت به 
الأيدى. 

ثم تطور المسرح الأوروبي في ظل ما استجد 
من جمعيات ونقابات فنيةء ليبداً في معالجة أمور 
اجتماعية وموضوعات الحياة العامة.. إلا أنه 
سرعان ما انحدر مرة أخرى الى التراث المسرحى 
القديم عند اليونانيين والرومانيين. 

ولقد أدرك الأوروبيون أهمية المسرح كأداة 
لتوصيل أفكارهم وثقافتهم إلى غيرهم من 
الشعوب.٠٠‏ فسعوا إلى تصدير الفن المسرحى 
إلينا ابتداء من القرن الثامن عشر الميلادىء 
وسلكوا في ذلك مسلکین: 


أولهما : الحملات الاستعمارية للبلاد العربية 
والإسلامية التى حرصت على غرس الثقافات 
الأورويية تحت شعارات انبهرت بها الفئات 
العلمانية ووقعت في مصيدتها وحبائلها وعلى رأس 
هذه الشعارات (التنوير). 


ثانيهما: الرحالة والمستشرقون والمستثمرون 
الأوربيون الذين مكتوا في البلاد العربية 
والإسلامية ونجحوا في تكوين جاليات مستقرة 
تروج لأفكارهم في مجتمعاتتا ٠‏ وينفوذها ساهمت 
هذه الجاليات في تعريب عشرات المسرحيات 


الغربية التى تم عرضها على خشبات المسارح في 
وطننا الإسلامي الكبير. 

وتلك كانت بداية نشاة المسرح في بلادنا 
فكان مسرحاً مقلداً منسوخاً وممسوخاً لا هم له 
سوى الترويج لأفكار الغرب ومعتقداته» وللأسف 
الشديد مازال المسرح في معظم البلاد العربية 
ينتهج هذا النهج حتى الآن.١!!‏ 


ولكن ٠٠‏ ماموقف الإسلام من الفن 
المسرحى ٠٠٠؟‏ 

نقول إن المسرح بحد ذاته إنما هى مسجرد 
وسيلة يمكن استخدامها في نشر الخبرء ويمكن 
استخدامها في الإفساد ونشر البدع والخرافات 
والترويج لأعمال الشر٠٠‏ شانه في ذلك شأن 
المذياع والتلفاز وغيرهما من وسائل الإعلام٠‏ 

والأصل في الأشياء الإباحةء وعلى من يحرم 
أن يأتى بالدليل من كتاب الله وسنة النبى [إصلى 
الله عليه وسلم]٠٠‏ فإذا كان المسرح بوضعة 
الحالى يدخل بالفعل في دائرة المحرمات لا يقدمه 
من منكر وإسفاف ومجون وغيره من الأمور التى 
تخالف الشريعةء ٠‏ فلماذا نحرّمه إذا خلامن 
ذلك؟.. 

وحتى نضع النقاط على الحروف في هذا 


الصددء فإننا نضع بين يدى القارىء العزيز 


خلاصة ما اتفق عليه جميع العلماء والفقهاء حول 
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الأحكام الشرعية في فن التمثيل المسرحى٠‏ ويمكن 
وضع تصنيفهم لهذه الأحكام على النحو التالي: 

- حرام إذا كان مصاحبا لمفسدة أو منكر ٠‏ أو 
كان يدعو إلى مفستدة أو منك وذلك من باب سد 
الذرائع الفاسدة ٠‏ ولنضرب مثلا: فالتمثيل الفاجر 
الخليع والرقص» وظهور النساء المتبرجات 
والكاسيات العاريات٠٠‏ وكلها أمور تمثيلية تؤدى 
الى الفتنة وانتشار الفساد والكبائر في المجتمع 
كالزنى وشرب الخمر والمخدرات واللواط ء٠‏ الخ 

هكروه ٠‏ إذا كان فيه صغائر المغاصى 
والفتوب» منشال ذلك قيام الأاشتخاص بمسخ 
أنفسهم حتى يكونوا مضحكة وسخرية للجماهير ٠‏ 

- مباح ٠٠‏ وهو ما خلا من الكبائر والصغائرء 
وسعى لتزجية الوقت» والتسلية التى لا تغضب الله 
عز وجل۰ 

- مندوب ٠٠‏ وهو العمل" الذى يخلو من الكبائر 
والصغائر ويهدف الى تحقيق هدف سام كأن يظهر 
حسن نتائج أفعال الخير والاستقامة. 

- واجب أو فرض٠٠‏ وهو فن التمثيل المسرحي 
الذى يبرز عظمة الإسلام والجهاد والمجاهدين. 
والفتع والفاتحينء والعلماء الذين قامت على 
أكتافهم حضارة أمة «لا إله إلا الله» وانتشر نورها 
في العالمين ليقتدي بهم الجيل الصناعد من أبنائنا 
بدلا من اللهث خلف التقليد الأعمى والخلاعة في 
الغربء 

يجب علينا ألا نتجاهل هذا القن الذى لم يعد 

قاصراً على خشبات المسارح بل يروج له عبر 
الأقمار الصناعية وصار يدخل البيوت بلا 


استئذان» وأن نستخدمه كاداة من أدوات الدعوة 


الى الاسلام وحضارته» فهو سلاح قوی مؤثر وذو 
حدين» يمكن أن يساهم في تصحيح المسار 
المسرحى» وتقويم ما اعوج من عادات وتقاليد 
الضتقارة 

ولكى نصل إلى فن مسرحى إسلامى هادف 
لا مناص من أن نضع له مجموعة من الخصائص 
والضوابط التى يمكن إيجازها فيما يلي: 


ولا : يجب أن نضع في الاعتبار أن الدين 
علو ولا يی علیه» بمعنی أنه يتقدم على تلك 
المقولات الزائلة التى يرددها البعض مثل «حقوق 
الإبداع - وانطلاقة الفكر» ٠٠‏ فيجب أن تتساقط 
مثل هذه المقولات والشعارات أمام مهابة الدين 
الإسلاميء وأعجب أن هناك فئة من الممثلين 
والكتاب يهاجمون الأزهر لمجرذ أنه أصدر فتوى 
شرعية تمنع عرض عمل فنى ما يشوه صورة 
الدين الاسلامى»٠‏ فيا أيها القائمون على نشر 
الفن التمشيلى في عالمنا العربى والإسلامي ٠٠‏ 
اعلموا أن الالتزام الأخلاقى وتهذيب السلوك الذى 
يدعونا إليه ديننا الحنيف لا يقيد الفن بل يضمن 
سموه وخلوده ومن الخطاً أن تُطلق على تلك 
النوعية من المسرحيات الشائعة الآن والتى تهدم 
الأذواق وتحطم المبادىء السامية إبداعاًء !!١‏ 

فلکی نصل الى مسرح إسلامى هادف يشار 
إليه بالبنان لابد أن يكون هناك قناعة تامة بأن 
مبادىء الدين هى الأساسالذى يبنى عليه العمل 
الفتى.. إذا تحقق ذلك كانت الخطوة الأولى 
والمهمة للوصول الى المسرح الإسلامى الذى تنشده 


٠هدیزنو‎ 


ثانيا : ألا نتخلى عن لغتنا العريية الفضحى 
عند كتابة وأداء العمل المسشرحى الإسلامى 
فالعربية هي لغة القرآن الكريم التى يجيد النطق 
بها مئات اللايين من البشر فلنعتن بهذه اللغة التى 
خلدها رب العرش٠٠‏ ولا داعى للترويج إلى العامية 
التى تغرب ولا تقرب» تهدم ولا تبنى ولننبه جيدا 
إلى أن هدف أعدائنا دائما ومن سار على دربهم 
من العلمانيين - هم الأشد خطرا من الأعداء وهو 
إشاعة العامية وهدم الفصحى. ومن الواجب علينا 
أن نفوت عليهم هذا الهدف الخبيث. 


ثالشا : إحياء التراث الإسلامى وحضارة 
المسلمين التى أضاعت أركان الأرض منذ فجر 
الإسلام» ونهل منها الأوروبيون» وكانت سببا 
رئيسيا في انتشالهم من ظلمات التخلف والجهالة 
الى نور العلم والتمدنء٠‏ ألا تستحق هذه 
الحضارة السامية أن نظهرها للعالمين. ؟ اليس 
من الواجب أن يتعرقف الأحفاد على ماثر الأجداد 
في الفنون والعلوم كافة التى نهبها الغرب ونسبها 
الى علمائه؟. 


رابعا : توظيف فن المسرح في مجالات التربية 
التى تستمد أصولها من كتاب الله وسنة النبى 
لهذه التريية الراقية التى تساهم في تفريغ 
الطاقات المعطلة لديهم في مجالات الخير 
والصتلاح وتحت ص نهم ضند الغزوات المادية 
المغرضة التى يتعرضون إليها على الدوام 
هن وسائل الإعلام الغربية كافة التى 


صارت تدخل بیوتنا وحیاتنا بلا استئذان. 


خامسا : مسرحة المواقف والبطولات التاريخية 


الإسلامية مع الغناية القصوى بتصحيج صورة 
الاسلام في الغرب التى تمر الأعداء على تشويهها 
وتحريف حقائقهاء فمازال جل الغربيين يظنون أن 
القرآن الكريم إنما هو كتاب من تاليف نبينا الكريم 
محمد بن عبد الله [إصلى الله عليه وسلم] وأن 
الدين الإسلامى لم ينتشر إلا بحد السيف.١!!‏ 
وغير ذلك من المفتريات والشبهات المغرضة التى 
يجب مواجهتها ودحضها بقوة؛ 


سادسا : يجب أن يكون المسرح الإسلامى 
مستقلا ليس فيه من مصالح قردية وأن يبتعد 
تماما عن المذهبية والحركات الفلسفيةء 


سابعا : أن يستشعر جميع المشاركين في 
العمل المسرحى عظيم المسؤوليةء فيجب أن يكون 
البناء الفنى متكاملا قويا حتى يترك أثرأً لدى 
المشاهد. 


امنا : من الضوابط المهمة للمسرح الاسلامى 
ألا تمثل صورة الأنبياء والمرسلين والصخابة 
أجمعين وأن تسمع أقوالهم فقط من خلف الستار 
بحيث يكون في إلقائها مهابة تليق بمكانتهم. . 
فمن ذا الذى يرقى من الممقين الى شخصية نبي 
من الأنبياء والمرسلين أو صحابى جليل من صحابة 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) الذى قال عنهم 
«أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم» 8 ٤‏ 
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1 يلاحظ أن أغلب الآدب ا موجه الى الآطفال 
مستلهم من التراث بصفة عامة» والحكائي 
منه بشكل خاص» فما من عمل إلا ونجد فيه 
لحات وبصمات ترائية ٠‏ 


ومسرح الطفل - باعتباره فرعا من فروع هذا 
الأدب- لم يشذ عن هذا الاطار إذ انتفع كتاب هذا 
المسرح من التراث ووظفوه توظيفا كاملا أو 
جزئيا ٠‏ واستأثر التراث الحكائي أكثر من الأنواع 
الأخرى باهتمام الكتاب نظرا لسهولة مسرحته من 
جهة» وملاعمته لميولات الأطفال من جهة أخرى٠‏ 


بناء على ذلك» يمكن طرح التساؤلات الآتية : 

-)١‏ ما هي طرق وأشكال توظيف التراث 
الحكائي في مسرح الطفل العربي؟. 

)٣‏ لماذا هذا التوظيف ؟. 

(٣‏ ما هي خلفیاته ؟. 


التراث الحكائي في مسرح الطفل العربي: 
أشكال التوظيف والاستثمار: 
منذ وقت مبكرء إذن» حاول الكتاب*العرب 
استثمار التراث الحكائي في تاليف مسرحيات 
للأطفال وتتنوع الأشكال والأساليب التى يتوسلون 
بها في كتابة تلك المسرحيات» وهي لا تخرج عن 
نطاق الأساليب التى تستعمل لاستلهام التراث في 
المسرح العربي بشكل عام. لذا أمكن لنا تصنيف 
أشكال توظيف التراث الحكائي في النص 
المسرحي للطفل الى ما يلي: 


١.المحاكاة‏ : من خلالها ينحدر التص المسرحي 
من النص التراثي بالكامل» حيث يظل الكاتب 
مشدودا ومرتبطا بالحكاية الأصل أشد الارتباط 
ويسردها كما هي بدون أن يضيف أو يحذف منها 
شيئاء بل يحتفظ بالشخصيات والأحداث نفسها 
وكذا الزمان والمكان. أما الذي يتغير فهو الشكل 
الفني فحسب (نقل الحوار من الوضع الأفقي الى 
الوضع العمودي) فالنص المسرحي - وفق هذا 
الأسلوب - يستوعب استيعابا كاملا النص الحكائي 
التراثي. 


۲ . التضمين: من خلاله لا يتم سزد الحكاية كما 
هي» بل تضاف إليها عناصر ومقومات جديدة. ثم 
يعاد تركيب الكل في شكل يحقق التوافق بين 
الحكاية التراثية وبين ما ورد في النص المسرحي 
الجديد. وهذه التقنية تزاوج بين موضوع الحكاية 
الأصل والموضوع الجديد المراد طرحه في 
المسرحيةء كالاحتفاظ بالحدث, على سبيل المثالء 
وتغيير المكان والشخصيات. 
. التحويل : من خلاله يتم استعادة الحكاية 
التراثية عن بعد يمتها ابعادا مخظلفة 
ومغايرة تنتمي الى الواقع أكثر من متخيل 
الحكاية. إن النص المسرحي في هذه الحالة لا 
يرتبط بالضرورة بمنطوق الحكاية ومدلولهاء وإنما 
ينسج على منوالها فقط كأن يتم استلهام 
الشخصية الرئيسية من الحكاية وتضمينها 
مكونات وأبعاد جديدة وعصريةء بذلك تضَبح 
الشخصية الأصلية مجرد شاهد على الماضي ٠‏ 
هذه إذن أهم الأساليب والاليات التى 


عبدالمجيد البركاوي 


-المغسرب- 


تستعمل في استلهام التراث الحكائي في النص 
المسرحي للطفل» وفي ضوئها يمكن أن نحدد موقع 
أي نص في ارتباطه بالتراث. وهذا يقودنا الى 
التساؤل عن أهم العوامل الثاوية وراء توظيف هذا 
التراث في مسرح الطفل؟. 


دواعي توظيف التراث الحكائي في مسرح الطفل: 

لتفسير ظاهرة توظيف التراث الحكائي في 
مسرح الطفلء لابد من استحضار العوامل التى 
وقفت من قريب أو من بعيد وراء هذه الظاهرةء 
ولعل التعامل مع هذه العوامل يتم عبر مسلكين: 

المسلك الأول: يتمثل في البحث في النص 
التراثي عن إمكانياته الفنية التى تساعد على 
تحویله الى نص مسرحي ٠‏ 

المسلك الثاني: يتمثل في البحث عن الدوافع 
الخارجية التى دفعت الكتاب الى توظيف التراث ٠‏ 

وعبر هذين المسلكين سنرصذ أهم تلك 

العوامل والتى يمكن اختزالها فيما يلي: 


أ العامل الفني : 

لقد أدرك الكاتب المسرحى أن المعطيات 
التراثية غنية بالدلالات الفنية والإمگانات التعبيرية 
«وأنه باستغلاله لهذه الامكانات يكون قد وضل 
تجربته بمعين لا ينضب من القدرة على الايحاء 
والتأثير٠٠‏ بحيث يكفي استدعاء هذا المعطى أو 
ذاك من معطيات التراث لإثارة كل الإيحاءات 


`® 
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والدلالات التى ارتبطت به في وجدان السامع 
تلقائيا»[]. 

وهذا الادراك نابع من «إحساس رجل 
المسرح العربي بغنى تراثه با مفاهيم والأشكال 
المسرحية التى تمنح مسرحه طاقات تعبيرية 
قصوى:: وحين يستخدم المسرح العربي هذا 
المضمون التراثي أو ذاك الشكل فإنه يكون قد 
أضفى على تجربته نوعا من الأصالة الفنية»]]٠‏ 
وهو ما دفع بأحد الباحثين الى أن يقوم بقراءة 
مسرحية لنصوص من التراث الديني والأدبي 
والشعبي[۳]» ومن خلال تلك القراءة نستنتج أن 
تلك النضوص تمتلك بالفعل إمكانيات فنية عديدة 
الأساسية في المسرح: الزمان - المكان - الحدث- 
الشخصيات - الحوار. 

وإذا رجعنا الى حكايات «ألف ليلة وليلة» 
كنموذج فإننا نجدها لا تخرج عن هذا النسقء 
فهي تزخر بمؤهلات فنية تجعلها أقرب أشكال 
التعبير الى المسرح في تعريفه الواسع» لأنها 
تحتوي على أهم العناصر الدرامية: 

الحكاية : وهي روح الدراما كما يرى 


أرشظى: 
- المسار الدرامي التقليدي : بداية - عقدة- 
حل. 
- طرفا الصراع : الخير / الشر. 
- الحوان ؛ 


وهذه العناصر مجتمعة كفيلة بان تمنح 
مسرح الطفل مجالا واسعا لتوظيف الحكاية 
التراثية بشكل الي وتلقائيء هذا فضلا عن کون 


تلك الحكاية تمتاز بطواعيتها لكي تحول الى نص 
مسرڪي. 

وثمة عنصر آخر ينبغي الإشارة إليه وهو أن 
الحكاية ‏ باعتبارها شكلا فنيا من أشكال السرد - 
تلقى تجاوبا من لدن الطفل بخلاف باقي الأشكال 
الأخرى لذلك فان استلهامها في قالب مسرحي من 
شتأنه أن يخلق جوا من المتعة والتشويق لدى 
المتلقي/ الطفل ويالتالي يتحقق المغزى الذى من 
أجله أنشئ العمل المسرحي وهو تفسير بعض 
الظواهر والأحداثآأالتى تستغلق على الطفل 
والإستجابة للأسئلة التى يلح دائما على طرحها. 


ب . العامل الثقافي : 

إن توظيف التراث في مسرح الطفل ضرورة 
ثقافيةء والسبب في ذلك يرجع الى الرغبة في 
الحفاظ على الهوية الأصلية لهذا المسرح وكذا على 
هوية الطفل نفسه «فالذاكرة/ التراث تعطي للطفل 
حقيقته الماضية/ الحاضرة فهي تحدد مصادره 
الوجودية والشقافية, التى هي مصادر عربية 
إسلامية بالضرورة.٠‏ فالكتابة داخل التراث تتم 
باستنطاق الحكايات القديمة ومسالة التاريخ 
ومحاورة الأمثال والخرافات والحكم» كل ذلك من 
أجل أن يكون الطفل داخل جاده الحقيقي وداخل 
ثقافته» بغير هذا سيعاني الغربة والذفي ويعيش 
التسكع الحضاري والعقائدي٠‏ شيء ضروري أن 
يعرف الطفل رموز البطولة قي وطنه وأن يكون له 
علم بتاريخ الوجدان الشعبي» هذا الوجدان الذى 
أفرز الشعر والنثر والحكايات والقصص 
والخراقات والأساطير٤].‏ 


ولذا فإِنْ استحضار التراث شيء أساسي 

وجوهري في تحقيق هوية ذاتية للطفل ف «نحن 
بحاجة الى التراث لربط أطفالنا بجذورهم وزرع 
بذور الأصالة والمناعة الحضارية فيهمء وتحصينهم 
ضد كل أشكال الغزو الثقافي فلا يذوبون - 
مستقبلا۔ في الحضارات الغازية التى لا تنسجم 
بكامل قيمها مع قيمنا الذاتية[٠]‏ . 

بناء على هذا الهاجس أصبح التفكير في 
بلورة هوية أصيلة لمسرح الطفل ضرورة ثقافيةء 
حيث إن توظيف التراث في هذا المسرح يحقق 
للطفل ذاته وهويته»ء «فإذا أردنا لفتيتنا مسرحا 
أصيلا يبلور ذاتنا وهويتنا ينبغي تضمينه 
شخصيات وأحداث تراثيةء تضمينا يصل الماضي 
التليد بالحاضر في العمل الدرامي الواحد سنق 
من الماضي العوامل الفاعلة في الوعي التاريخي ثم 
يضيفها على الآني» مثل ما نشاهده في بعض 
أعمال الكاتب المسرحي محمد الصندي الذي 
يعتمد الإيحاء والرمز والإيماء الذكي من 
التراث»[1]» لهذا أصبح من الضروري الالتفات 
الى هذا التراث حتى نضمن هوية حقيقية لطرقي 
المعادلة: الطفل من جهة ومسرحه من جهة ثانية ٠‏ 

اجمالا يمكن القول» إن النص المسرحي 
للطفل كغيره من النصوص الإبداعيةء قد يعقد 
علاقات مع نصوص تراثية مختلفةء وهذه العلاقات 
تتخذ اشكالا وطرقا عديدة تستند بالأساس على 
جدلية الاتصال والانفصال» التجاور والتباعد بين 
النصوص الحكائية والنصوص المسرحية المتولدة 
عنها. 

ولقد جاء التعامل مع التراث الحكائي بهدف 


استثمار الجوانب الفنية التى يزخر بها هذا التراث 

من عناصر درامية وحكائية تؤهله للصور المسرحية 

على اختلافها وتنوعهاء هذه العناصر تعد - في 
نظرتا- ضرورية للوصول إلى عقل الطفل 
ووجدانه۰ 

ولا شك أن الرغبة الملحة في تحقيق هوية 
ثقافية عربية لمسرح الطفل كان الهدف الآخر 
والأسمى الذي من اجله عمل الكتاب على استلهام 
التراتء إذ الملاحظ أن الحكايات التراثيةالممسرحة 

هي في مجملها مثيرات للإاحساس بالهوية ه 

الهوامش : 

)١(‏ علي عيشري زايد استدعاء الشخصيات التراثية- 
في الشعر العربي المعاصر- منشورات الشركة 
العامة للنشر والتوزيع والإعلان - ليبيا - الطبعة الأولي 
۸م ص ۰۹ 

(۲) محمد عزام - توظيف التراث في المسرح الحديث 
والمعاصر - مجلة الوحدة- العدد ۹٤‏ ١٠ء‏ السنة ۸ 
۸م ص ۰1۷ 

(۲) أنظر مجلة (الفكر العربي) العدد 1۹ - الستنة ٠١‏ - 
۲ه,م» معهد الانماء العربي- بيروت ص ٠0۸‏ 
)٤(‏ عبد الكريم برشيد - مسرح الطفل: أسسه الفنية 
والجمالية - مجلة الدراسات النفسية والتربوية - العدد 

۸ » سبتمیر ۱۹۸۸م ص ۰۹۱ 

(ه) محمة غاد زكي- تحضير الطفل العربي العام 
٠٠٠م‏ - الهيئة العامة المصرية الكتاب القاهرة 
۰م ص ۰۱٤۳‏ 

(1) هذه القولة محمد اديب السلاوي- أوردها العربي 
بنجلون في مقال «مسرح الطفل با مغرب» بمجلة آفاق 
تربوية - تصدر عن نيابة وزارة التربية الوطنية بعمالة 
بن مسيك سيدي عٹمان - العدد 1٥‏ ۱۹۹۲م ص 
4ء 
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کیل ایا ول ليا 


0 يعد الأستاذ عبد السلام هارون من الصف 
الأول في تحقيق التراث العربي الاسلامي في 
العصرالحديث ٠‏ حيث قدم واختص ركثيراً 
من كتبنا الأدبية وحققها تحقيقاً معَقناً . 


وقد برز محققاً أكثر منه مؤلفاًء ولكن لابد من القول 
أن التأليف لغة ضم الأشياء بعضها مع بعض وعلى هذا 
الاعتبار نستطيع إدراجه ضمن المحققين المؤلفين وليس 
من المؤلفين المنشئين. 
وهذا من القول الذي لا يعيب شيخ المحققين في 
أدبنا العربى الحديث» بل إن تحقيق الكتاب الواحد - 
أحياناً - مضن فكريا ومتعبْ بصرياء ويجهد صاحبه أكثر 
من تعب وضننى مؤلف الكتاب نفسه الذي ينشرح باله ثقة 
بنفسه وتیسیراً لإبداعه کونه ممتلکاً زمام مره ورأیه 
وتفكيره؛ الأمر الذى يختلف معه المحقق لكتب التراث 
القديمة وبالأخص المخطوطات مطابقة ومقارنة وتحقيقاً 
من حيث اللغة ومقابلة النصوص واستخراج وتدقيق 
الألفاظ ومقابلة تلك بالعبارات المتشابهة وترجيع عبارة عن 
أخزى» إضافة إلى عمل الفهارس المكملة لإخراج هذا 
الكتاب التراثي أو ذاك من كتب التراث.٠‏ تراثنا 
الإسلامي العظيم ٠‏ 
والأستاذ عبد السلام هارون صاحب ملكة لغوية 
ومكانة أدبية جديرتين بتمكنه الكبير وضبطه الدقيق لعمله 
التحقيقى للكتب؛ وتجعلانة امرأ ثقفاً وعالماً فهماً ولغويا 
أديباً. واطلاعه واسع للتفسير القرآني والحديث النبوي 
كتباً وتصانيف إضافة إلى ذخائر الأدب العربي واللغة 
العربية من دواوين ومؤلقات ومقامات وخطب وأمثالء 
وأشعار وقصائد ومقطعات والشذور الفنية من نحو 
وتصريف وعروض ٠‏ 
إن هذا كله عوامل وعدد عملية تسلح بها الرجل في 
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ما نذر نفسه على تحقيق تلك المصنفات وإخراجها إلى 
نور النشر والطبع والتوزيع ٠‏ 

وقد قام بتحقيق أشهر مؤلفات الأدباء الأقدمين مثل 
الجاحظ على سبيل ا مثال لا الحصر حيث قدم له كتاب 
الحيوان والبرهان والبيان والتبيين كتحقيقات موسعة 
متكاملة النص, والشروح والفهرسةء وقد حالفه الحظ 
والإمكان في هذه الشروح اللغوية والبيانية والمعنوية 
والبلاغية. وساعد القراء على فهم النصوص المحققة بتلك 
الميزات والصفات في إخراجه لكتب الأدب الجاحظية في 
لباس قشيب من الورقات ومحتوى قيم من الموضوعات. 
وعملا رصينا كان في التحقيقات جد رائع قام به الرجل 
خير قيام من حيث المعرفة ذات القلم الواسع النافع. 
والفكر الصائب الثاقب والمقدرة البصيرة بلغة الضاد 
وأسرارها العربية. لذلك حقق المزيد من الكتب الأدبية 
واللغوية مثل مجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي 
والمصون في الأدب لأبي أحمد الحسن العسكري 
والاشتقاق لابن دريد واصلاح المنطق لابن السكيت. 

كما أخرج للأدباء محققاً كتاب خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي» أما بالمشاركة 
مع الأديب الكبير أحمد أمين فقد حقق عبد السلام هارون 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» والمفضليات للمفضل 
الضبيء» وهما من الأعمال المهمة سواء في عداد كل من 
الأستاذين أمين وهارون؛ أو بمعنى آخر برز في هذا 
التحقيق الملشترك خبرة كل من الأستاذ أحمد أمين 
والأستاذ عبد السلام هارون وفي تحقيق كتابين هما من 
مصادر ومراجع كتب الشعر في الأدب العربيء المهمة 
والثمينة والتاريخية. 


وفي «ذيل الأعلم» للزركلي الذي أخرجه أحمد 
العلاونة أن الأستاذ عبد السلام هازون هو ابن خال 
الشيخ محمود محمد شاكر وهو أيضاً أي.الأستاذ هارون 


أخو زوجة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمهم 
الله جميغا ٠‏ 
وفي تتمة الأعلام للزركلي المستدرك لحمد خْيّر 
زرمضان يوسف ورد قوله: «وعندما ستل عمن هی اُستاذه 
والحديث عن الأستان هارون- قال: سوف تعجب إذا 
قلت لك إن أبن عمتي الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر 
کان استاذي وکنت أستاذه إ ١ھ‏ 
قلت : وقد اشترلك الأخير معه في تحقيق 
«الأضمعيات» وشرحةه؛ الصادر عن ذار المعارف بالقاهرة 
سنة ۵۱۳۸۷ RW‏ 
وهناك مزيّة أخرى هي لا تقل علماً وتعرًفا للأستاذ 
عبد السلام عليه رحمة الله في كتب تراثية أخرى هذبها 
واختصر حجمها ا مكبر وأخرجها محققة ميسرة وهي على 
وجه التحديد: 
١‏ ۔ تهذيب سيرة ابن هشام عن النبي [صلى الله 
عليه وسلم) ۰ 
- تهذيب إحياء علوم الدين للغزالي. 
۴ - تهذيب الصحاح لمحمود الزنجاني (بالاشتراك 
في التحقيق مع الأستاذ احمد عبد الغفور عطار رحمه 
الله). 
٤‏ تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد 
الأزهري (بالاشتراك في التحقيق مع أخرين) ٠‏ 
- تهذيب الحيوان الجاحظ ٠‏ 
وجميعها أعمال جليلة نهض بها أستاذنا رائد 
تحقيق التراث في دنيا الأدب وعالم الفكر وأكوان اللغة 
في العصر. ٠‏ عصرنا الحديث. ٠‏ 
هذه الأعمال - في رأيي المتواضع ۔ ذات شعبتين: 
الأولى : قيام الأستاذ عبد السلام محمد هارون 
بتشذيبها ومن ثم تهذيبها وإخراجها أدبيا وفنيا وعلميا ٠‏ 
الثانية : قيامه باختصارها مما يطول في ثنايا الكتب 
المذكورة من روايات الإسناد والعنعنة والزوائد اللفظية من 
العبارات والجمل. 
ويهذين الأمرين المزدوجين السليمين من العيب 
الأدبي أى اللغوي كان جهد الأستاذ عظيماً وخيراً على 
تراثنا الأدبي العربي الإسلامي الأصيل: ممثلا في كتبه 
المحققة والمهذبة التى نيقت على المائة تعداداً وأرقاما 
وهي التى تضم أوسع المعلومَات الإنسانية وأعمق الآثار 
الأدبية وأروع القنون الفكرية والإبداعية في التراث بوجه 
عام؛ وفي تاريخنا الأدبي بوجه خاص ا 
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ا لقد تدوول في الآونة الآخيرة استخدام 
مصطلح العولة على عدة مجالات ما يطرح 
العديد من المشكلات في تحديد مفهوم ‏ 
واضح وجلي المعالم: لهذا الصطلح» مسبباته 
ومضمونه» فعلماء الإقتصاد يرون أن العولة 
جاءت نتيجة لتفكك المعسكر الإشتراكي في 
أوروبا الشرقية وانتهاء ا خرب الباردة وبروز 
الولايات المتحدة الأمريكية كقوة أولى 
ووحيدة في العالم» إضافة إلى تطور 
تكنولوجيا الاتصال ما ساعد على إلغاء 
الحدود وهيمنة القيم الاستهلاكية وظهور 
الشركات متعددة الجتسيات ٠‏ 


ولئن كان مصطلح العولة يكتسي صبغة 
اقتصادية إلا أنه يخفي في داخله توجها 
أيديولوجيا فهو «يعكس إرادة مركزية للاستقطاب 
والهيمنة على العالم من خلال الدعوة إلى تبني 
نموذج حضاري محدد وإرساء دعامات هذا 
النموذج وتكريسه باستخدام آليات السياسة 
والاقتصاد والثقافة والاتصال»[١] ٠‏ 
كما عرف العولة على أنها «المرحلة الجديدة 
للنظام الرأسمالي العالمي حيث تتداخل بطريقة 
جدلية الشركات والمؤسسات والشبكات الدولية 
الاقتصادية والاتصالية والمعلوماتية كي تحل محل 
الدولة القومية في ميادين امال والاقتصاد والثقافة 
والإعلام وحيث تواصل القوى الدولية المتحكمة في 


العولة محاولاتها الدؤوبة من أجل عولة الثقافة 
والتعليم والدين وسائر مكونات المنظومة 
الحضارية ٠]‏ 

ويلح أنصار العولة على ضرورة تخطي 
الروابط الوطنية والتحلل من الانتماءات الثقافية 
المحلية » مقابل الانصهار في القرية الكونية التى 
تلاشت فيها الحدود بفضل تطور وسائل الاتصال 
ونظم المعلومات. 

وتدعو هذه الفئة الى إعادة النظر في تعريف 
عديد المصطلحات الاجتماعية والسياسية مثل 
الهوية والتراث والسلطة والوطنء٠‏ إذ يرى أتباع 
هذا المذهب أن النجاة لن تكون إلا بتبني النموذج 
الأمريكي ٠٠‏ (ومن هنا نشأت مصطلحات حديثة 
كالأمركة ونهاية التاريخ وصدام الحضارات): 
متناسين أن الاختلاف لا يفسد للود قضية وأن 
الحضارات والثقافات قد أثبتت على مر التاريخ 
أنها لا يمكن أن تتواصل دون أن تتفاعل في ما 
بينهاء وقد ادعى أصحاب هذه المقولات 
أن ألأناٍوألآخر لا يمكن أن يتعايشاء 
فلابد للأنا أن يحول الآخر إلى أنا 
مطابقة له» مشرعين بذلك منطق القوة 
وقانون الغاب في العصز الحديث على 
الرغم من أن التاريخ حافل بعديد الأمقة 
التى تؤكد التعايش السلمي بين الثقافات 


ابلا والسياسة 


اشراف بن مراد 


-تونس- 


فالتقافة العربية الإسلامية - على سبيل المثال - 
قد استوعبت الثقافات الأخرى برحابة صدر وكان 
شعارها التسامح وهذا ما نجده في السيرة النبوية 
العطرة أو في القرآن الكريم إذ قال الله تعالى في 
شورة الجراث الاه 3١‏ إا أا الاس ٠‏ انا 
خلقناکم من ذکر وأنٹی» وجعلناكُم شُعوياً وقبائل 
لتعارفوا إِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم 
خبیر] ۰ 

من هذا الجانب» تعالت أصوات المناهضين 
لهنذه العولة التى تجعل الإنسان تعيش حال 
اغتراب مع بني جنسه وحتی مع نفسهء داعین إلى 
عولة أخرى» عولة بديلة تراعى مصالح الأقل قوة. 
مصالع دول آلجنوب وتحفظ لها خصوصيتها . 

ولقد راتخت هذه الفئة العولة بأنها تكرس 
مصال الأقوى دون التطرق إلى مصالع 
امجتمعات النامية في آسيا وافريقيا 
وأمريكا الجنوييةء مؤكدة أن وسائل 
الإعلام الحديثة وإن نجحت في تجاوز 
الحدود والمسافات لتجعل العالم أكثر 


سلطقها ‏ انفحاحاء إلا أنها فشلت فى جعله أمة 


واحدة أو صوتا واحداً بل إنها زادته 


فرقة وتفككا وانقساماً. 
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ومن ثمة» لئن تعددت تعريفات العولمة والمواقف 
تجاهها لتصل حد التشابك والاختلاف في كثير من 
الأحيانء فإن الكل يؤكد أنه لا يمكن أن نتحدث عن 
العولمة دون الحديث عن الإعلام والاتصال والذي لا 
يمكن أن نعتبره ظاهرة حديثة العهد أو نها وليدة 
التطور التكنولوجي بل إنها قديمة قدم الحياة 
البشريةء منذ أن كان الإنسان البدائي يتواصل مع 
المحيطين به من بني جنسه بواسطة الصوت أو 
الحركات أو الرسم.. فالاتصال حاجة بشرية 
ملحة لا يمكن تجاهلها لأن الإنسان- كما يقول 
ابن خلدون «مدني بالطبع أي لابد له من 
الاجتماع»[] وقد تطورت الحاجة إلى الاتصال 
بتطور الحياة البشرية إلى درجة جعلت منه أساس 
التنظيم الاجتماعي البشري. 
ولئن أدى اختراع الالة إلى انتقال,المجتمع 
من النمط الزراعي إلى النمط الصناعيء» فإن تطور 
تكنولوجيا الاتصال قد جعل من هذا 
العالم قرية كونية تعيش تدفقا معلوماتيا 
متزايداء تقل ص أمامه الزمن وتلاشت 
بفعله الحدود والمسافات٠‏ فلا مكان اليوم 
للتقوقع على النفس في عالم مُعَولم لق 


المآرب. وهو ما أدى إلى مزيد تعمقد 


وتجدر الإشارة إلى أن تطور 


| 
n يھ‎ 


تكنولوجيا الاتصال قد أفرز ظهور أشكال ا 
من الاتصال كالطريقة السريعة للمعلومات 
والاتصال عن تعد والاتصال متعدذ الوسائط. . 
كما أدى إلى بروز عديد الظواهر الأخرى كتحجيم 
التكنولوجيا من ناحية وتضخيمها من ناحية 
الاستيعاب والبث ويتجلى ذلك من خلال الحواسب 
مروراً بأجهزة التلفزيون وصول إلى الهواتف 
الجوالة. 

وفي خضم هذه التطورات التى يشهدها 
العالم لم يعد الإعلام بعيدا عن دائرة العولمة بل 
إنه صار أخد أهدافها الرئيسية نظرا لما يكتسبه 
من أهمية في حياة الأفراد والمجتمعات٠‏ وهق ما 
جعله يشغل موقعا استراتيجيًا في سياسات الدول 
وخاصة منها المهيمنة على تكنولوجيا الاتصال 
والتى ترنو إلى خلق الإنستان العالمي الراضخ 
لايديولوجية السوق العالمية خدمة لشعاراتها 
ومصالحها. 

كما أن إقرار النظام العالمي 
الجديد للإعلام صار رهين امتلاك هذه 


التكنولوجيات الحديثة القادرة على 


ig a‏ تخطي الزمن والحدودء وهى ما أحدث 


تغييرا في الخدمة الإعلامية خاصة 
بفضل مزايا الأقمار الصناعية (ويذكر 


أن إطلاق ول قمر صناعي «سبوتنك .»١‏ 


كان في سنة .)٠۹١١‏ علاوة على ما أحدثته 


الانترنت (شبكة الشبكات) من ثورة في عالم 
الإعلام والاتضال. 

وقد أسفرت كل هذه التطورات عن حدوث 
تغييرات جذرية «إذ أصبعح الخبر يعرف على أنه 
الحدث الذي نشاهده وهو يقع»[٤].‏ 

وهو ما دفع العديد من علماء النفس 
والإجتماع إلى التصريح بأنه «بفضل ما تتيحه 
تكنولوجيا الاتصال من خدمات يمكن المساهمة في 
خلق وعي إنساني مشترك[٥].‏ 

ومن ثمةء فإن كل هذه التغيرات والتطورات 
التى شهدها قطاع الإعلام والاتصال جغلت من 
التكنولوجيا الحديثة سلاحاً ذا حدينء قي الوقت 
الذي أصسبخ فيه الانخراط في صلب هذه 

, التكنولىجيا أمراً حتميا لا يمكن تأجيله أو التخاذل 


عه ومع ذلك فإنه يطرح تحديات جديدة 


وضغوطات أخرى ٠٠‏ يتعرض إليها خاصة إعلام 
الدول المشتهلكة لهذه التكنولوجيا . 

وفي هذا الإطارء يزداد التأكد من حساسية 
الدور الناط بالصحفي٠‏ فعلدوة على الأخبارء فإنه 
مطالب بالتفطن الى ما يمكن أن تثيره تقاريره 
الإخبارية من خلفيات خاصة وأن الساحة الإعلامية 
ضارت بمشابة موق عرض وطلب لذلك فإن 
الاستجابة للطلب وسط هذا الزخم الهائل من 
الخدمات الإعلامية سواء بواسطة الائترنت أو 
الشبكات التلفزيونية المتعددة أو غيرها من وسائل 
الاتصال» ليست بالأمر السهل: «ولعل إلقاء نظرة 
على خريطة الفضائيات والمعلومات يوضع لنا 
حقيقة الأدوار الجديدة التى يقوم بها الإعلام 
لإرساء دعائم العولة والترويع لايديولوجاتها[1].. 


ويزداد الوختع سوا خاصة في دول الجنوب ِ 
الى توا إشكالات تعطق بالاساس 
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بالديمق راطية وحرية 
الصنافة مما بخرقل عمل 
الصياعة الصحفي في هذه الدول. 
الحديتة 
Ellên‏ 
(العولمة) 


وهو ما يثبت من جهة أخرى 
فاعلية وسائل الاعلام 
وقدرتها على إحداث التغيير 
أو حفز الجماهير الشعبية أو 
الرأي العام على التحرك. غير أن وسائل الإعلام 
أيضا قادرة على إحداث البلبلة بل إن مجتمعات 
بأسرها يمكن أن تنهارء وعلاقات دولية كثيرة 
يمكن أن تتأزم بفعل تغطية إخباريةء والأمقة في 
هذا المجال عديدة ومتنوعة مما يؤكد أن ا سبيل 
للموضوعية المطلقة٠‏ 

«وتشير الدراسات إلى غلبة الطابع العنصري 
العرقي على معالجات الإعلام للقضايا المصيرية 
في العالم الراهن٠‏ فالواقع يشير إلى وجود عدة 
عوالم وليس عالماً واحداً»[۷]ء بل إن الصحفي قد 
يتعمد ابقاء الجمهور في حالة جهل لبعض الحقائق 
لأهداف إيديولوجية وهو ما نلاحظه من خلال عدة 
وقائم. كان فيها الإعلام والحقيقة الإغلامية 
الضحية الأولىء وصار الرأى العام في حالة 
تزييف وعي متعمدة ومتواصلة ٠‏ 


وهو ما يمكن أن يدفع بالمتقبل إلى أن يكون 


في حالة استنفار قصوى قد تؤدي به إلى حالة من 


فقدان الثقا في كل ما يتلقاه٠‏ مع العلم أن هذه 
الوضعية غير مقتصرة على الدول النامية بل إنها 
تجاوزتها إلى الدول المتبقدمة على غرار الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث صار الإعلام مكبلا بقيود 
فرضها عليه البنتاغون وهو ما أدى إلى فصل 
اليد 
من الصحفيين أو إيقافهم بسبب مواقفهم التى 

قد لا تتوافق مع الايديولؤجيا العامة للسلطة. 
والأمثلة على هذه الحيثية ريما قد لا يسمع المجال 
بذكرها. 

وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال حيوي وهام: 
إذا كان الوضع الإعلامي في الدول المتقدمة (التى 
طاما تفاخرت بحرية إعلامها) على هذه الشاكلة 
فكيف هو الحال في الدول النامية خاصة إذا 
أدركنا عمق الفجوة التى تفصل الشمال عن 
الجنوب؟.. كما يقودنا هذا السؤال إلى سؤال 
آخر لا يقل أهمية: كيف يمكن للرأي العام أن 
يتغامل مع هذا الوضع الإعلامي الذي يزداد سوا 
خاصة إذا تأكدنا من حقيقة «الاحتواء الايديولوجي 
لتكنولوجيات الإعلام والاتصال؟[۸]. 

كمال بخفی مل أك أن عدم استقلال 
البلدان النامية في حقل الإعلام على الصعيد 


الدولي يعكس هشاشة أنظمتها والتبعية التى 


تخضع لها على الصعيدين الاقتصادي والسياسيء 
وهو ما يدعم مرة أخرى فاعلية ما تقوم به وسائل 
الإعلام والتى صار يتعامل معها على أنها «أسلحة 
ذكية» قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الأسلحة 
الثقيلةء بل إن وسائل الإعلام قد دخلت حلبة 
المعركة وصار لها دور لوجستي لا يمكن التغافل 
عنه إذ أنها تَعْتَمد «لترويض الرأي العام» فالحزرب 
صارت إعلامية قبل أن تكون عسكريةء 

وأمام هذه التحديات والضغوطات» فإن 
وسائل الإعلام العربية مطالبة بحماية المواطن 
العربي من تأثيرات وسائل الإعلام الأجنبية التى 
غالبا ما تكون رسائلها مدججة بنوايا ايديولوجية 
خفية٠‏ ومن ثمةء يتعين على الدول العربية أن توفر 
خلفية قانونية متينة تسمح اعلام بالقيام بدوره 
بكل شفافية ومصداقية وبعيدا عن القيود 
والعراقيل. 

وفي المقابل؛ فإن الصحفي مطالب بالتمسك 
بأخلاقيات المهنة ومبادئها حتى يضمن الصدق 
والموضوعيةء ويالتالي «المعالجة غير المنحازة 
للأخبار وكذلك التناول غير العاطفي للموضوعات 
المقيرة للجدل»[١]٠‏ في,الوقت الذى يكون فيه 
أيضا مدعو إلى تحقيق السبق الصحفي دون 


التخلي عن الدقة والمسؤولية إذ «يتبغي كذلك أن 


يقترن الشعور بالعتاية والصبر والقدرة على 
الامتناع عن الحكم النهائى حتى تتم معرفة كافة 
وأدق التفاصيل)]١٠١].‏ 

وهو ما يؤكد ضرورة احترام القاعدة 


الصحفية المعروفة «الخبر مقدس والتعليق حر» ل8 


الهوامش : 

)١(‏ د٠‏ بركات محمد مراد العولة ذلك المفهوم المراوغء 
مجلة العربي العدد 0۲۲ ص ٠.٠١‏ 

(۲) عواطف عبد الرحمن,ء الإعلام العربي وقضايا العولةء 
العربي للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى ٩1۹۹م‏ ص 
0. 

(۲) عبد الرحمن بن خلدونء المقدمةء دار العودة » طبعة 
م ص ۰۲۳ 

)٤(‏ عواطف عبد الرحمنء الإعلام العربي وقضايا العولة. 
العربي للنشر والتوزيعء الطبعة الاولى ۱۹۹۹م ص 
۳ 

(ه) عواطف عبد الرحمن » الإعلام العريي وقضايا 
العولة» مصدر ذکر سابقاء ص ۲۳. 

(1) عواطف عبد الرحمن » الإعلام العربي وقضايا 
العولة» مصدر ذكر سابقاء ص ٠.٤١‏ 

(۷) عواطف عبد الرحمن » الإعلام العربي وقضايا 
العولةء مصدر ذكر سابقاء ص .٤٤‏ 

Actes du colloque , Romans (Drame), (A 


La mondialisation, Um defi Pow Les citoy- 
«ens, eolitions Bruna Le Prince 1998, P231 


(۹) جون هاتلنج, أخلاقيات الصحافة, ترجمة كمال عبد 
الرؤوف الدار العربية للنشر والتوزيع 1۹۹۲ء ص 
¥ 

)٠١(‏ طلعت همامء مائة سؤال عن الصحافة, دار الفرقان 
للنشر والتوزيع» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع. الطبعة الثانية ٠۱۹۸۷‏ ص ۷۷. 
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0 حد ثا آبو الطيب الوشاء[ ]قال 

جمعتني صلة رحم» ومودة علم بأاعز جليس» 
وأمتع أنيس» صديقي ابن النفي س[ ۲ ]» فکان 
يختلف إلى حلقات درسي في الأدب» وكنت 
أختلف إلى محاضراته في الطب» وكنا نتزاور 
ونقشاور» ونتواصى باحق والصبر. 


وذات يوم ويينما كان ابن النفيس عندي في 
معمل التوشية, دخل علينا رجل يحمل ثوياء 

فقال: يا وشّاء استخرج لي من هذا الثوب 
ثوبین متماظين! 

قلت : أنسج لك مظه اثنين» ثم أصبغهما بلون 
واحد» فتسعد بتوأمين متطابقين» بعد أن تدقع 
مائتینء وتکنی بهماء فتنادی : یا ابا ٹوبین! 

قال : إنما أريد أن تسنتنسل لي ثوبين من 
نسيج ثوب واحد دون تقصير أو تضييق 


قلت : ويحك» ماذا تقول؟ هذا لعمري قي 


الفعال مُحالء ولا يكون إلا في الخيال. 


قال : إنهم يستنسخون النعاج» ويستنسلون 
منها الأفواج» وتعجز أنت عن قطعة ديباج! 
قلت : أغرب عن وجهي» فقد بلغ بك البخل حدٌ 
الخيالء والاستخفاف بعقول الرجال: 
وليسبباق ولاخالد 
تطيعلتقتيره 


تنفس من منخر واحد[۳]! 


فلو ي 


فضحك ابن النفيس وقال: مهلا يا وشاء. لا 
تعنف الرجلء ولا تتهمه بالبخل» فالأمر حقيقة 
كشمس ساطعة في عالم يتصارع» وعلم يتسارع! 

قلت : لعل الرجل استوحى فكرته الجنونية من 
الطرفة الأدبية في قول أحدهم: 

قالوا اقترح شيئًاً نجد لك طبخه 
قلت اطبخوا لي جبة وقميصا! 


فجاعي زاعما انهم يستنسخون النعاج والبقر 
والدجاج» فذكّرني بقدر جحا التى تنجب القدور. 
وتنتج الصحون على مر العصور! فيا أخي يا بن 
النفيس» أفتنا في الاستنساخ» وباعدنا عن 
الاستمساخ» فانت الخبير المجرب» مكتشف الدورة 
الدموية والحويصلات الرئوبةء والشرايين التاجية. 

قال: اعلم أبا الطيب, أن الاستنساخ تكاثر 
ينجم عنه كائن حي بتطابق في صفاته الوراثية مع 
أصله وفصلهء كما تتطابق أثوابك هذه في النسج 
واللون والقياس؛٠‏ وقد تعلمت في صغرك أن 


الكائنات وحبدة الخلية كاليككيريا والأمبا تتكاثر 


د. أحمد عطية السعودي 


- الأردن - 


بانقسام الخلية الأم الى خليتين جديدتين تُطابقان 
الخلية الأم في الوراثة والدماثة. وهذا التكاثر غير 
جنسي يختلف عن تكاثر الثدييات كاختلاف عمل 
الوشاء عن عمل الفرًاء! 

قلت > وتعلمت منك أن تكاذر الإنسان بكون 
بالتقاء حيوان منوى ذكري ببويضة أنثوية ثم 
يصيران بويضة مخصبة تنقسم متضاعفة ثم بعد 
حين يكون الجنين فيكتسب صفاته ومكوناته 


الوراثية من أمه وأبيهء وهذا مما عرفناه فى 
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بالاستنساخ» وما جرى للنعاج مع السّلاخ. 

قال : لقد عمد (ویلموت) بعد طول سكوت إلى 
ضرع نعجة, فأخذ من نسيجها خليةء وحولها الى 
خلية جنينية شرعت في الانقسام» ثم بعد عمليات 
علميةء ومعالجة بالهندسة الوراثية وضع الجنين في 
رحم نعجة أخرىء» فولذت (دوللي) النعمجة 
المستنسخة المدلة[ء]! 

قلت : ما أعجب هذه التقنيةء وما أبدع هذه 
التجلية! 

قال : بل فاعجب من قدرة الله الذي خلق كل 
شيء» وأبدع من الماء كل حي» وأخرج من الصخرة 
الصماء الناقة الصفراء» وحول العصا إلى حية 
تسعى» ومسخ اليهود المجرمين الى قردة وخنازيرء 
وأوجد الإنسان وأكرمه» وخصلّه بخطابه وفضله: 
[ألم يك نطفة من مني يني × ثم كان علقة فخلق 
فسوى × فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى)[٠]-‏ 

قلت : وهل حاول العلماء أن بستنسخوا 
الإنسان كما استنسخوا النبات والحيوان؟. 

قال : إنهم يحاولونء ويبتغون إنتاج كائنات 
بشرية بطرق غير جنسيةء ودون اللقاء الحميم في 
المعاشرة الزوجيةء ولو افترضنا أنهم سيستطيعون 


ذلك فان الاستشاع لس خلقاً حديدا من عدم 


وإنما هو تكنيك علمي يستفل الأشياء الحيةء 
فالخلية والبويضة والرحم كلها من صنع الخالق 
سبحانه الذي أودع فيها الروحء وأحسن كل شيء 
خلقه: [ألإله الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالي)[]. 

قلت : أخشى أن يستنسخ علماء الجينات من 
البشر جنيّات بتحريض شيطان عات لإضلال 
الناس» وإلهائهم بالأماني» وتغيير الخلق السوي 
تنفيذا لتوعد إبليس اللعين: [ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن 
خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد 
خسر خسراناً مبيناً)[۷] ۰ 

قال : إن استنساخ البشر هو اعتداء على خلق 
البارىء المصورء وعبث بهندسة الكونء وتظامه 
الموزونء وتلاعب بسان التناسل والتكاثرء فهو لذلك 
محرم شرعاًء كما أفتی شيخنا القرضاوي[۸]» 
ولسنا ندعو إلى إلغاء البحث العلمي» وإنما ندعو 
إلى توجيه تطبيقاته وإنجازاته قي النقع الإنسانيء 
فالطاقة الذرية إن استخدمت في المحطات 
الكهربائية نفعت» وإن استخدمت في القنابل 
النووية أهلكت- 

قلت : وما عسى أن يقع من شر أو ضرر إذا 


استنسع الشرة؟. 


قال : إن تم الاستنساخ فانتظر يأجوج 
ومأجوج» ولسوف تختلط الأنساب» وتتشابه 
الاضران ويقتّتل الأصحاب» وتصاب النفوس 
بكابوس حتى يلقى الرجل نظيره المستنسخ فيقول 
کل منهما لاآخر: أنت أنا فمن أنا؟! ثم يهيمان على 
وجههما حتى بهلكا. وإن تزوج الرجل زوجة ثانية 


مستنسخة قالت له الأولي: 


نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ما الحب إلا للحبيب الأولا[١]‏ 


أي ما الحب إلا للنسخة الأصلية الأولي! 
وسوف يبع علماء العربية للإنسان المستنسغ أن 
يقول: «أكلوني البراغيث» بلسان الجمع؛ لأنه متعدد 
النسخ» قابل للمسخ» إن عضّه برغوث حك نظيره 
جلده داعياً بالغوث! وويل لاأنام إذا استنسخ 
الحكام» وصار شارون شارونينء فكيف حال 
الرعية والكراسي المرعية؟! وهنيئاً للحكام بالنسبة 
الكاملة المئوية. 

وأما المواطنون المستنسخون فسوف يشعرون 
أنهم محتقرون مهانونء وأنهم مجرد قطع غيارء 
وجماعة من الأغيارء فيتداعون إلى إقامة دولة 
مستقلة تتصدر العالم» وتحتضن عصابات المافياء 


- وتجارة الأعضاء الحرةء وتحتَفي بالتمييّز 


العنصري» وتحتفظ في مجلس الأمن بحق النقض ِ 
والطعن, ويتعهد رتيسها على الفور ‏ كمافعل 


بلفور - بالولاء التام لليهود» وبيعهم كميات من الدم 
الكنعاني الآحمر القاني لفطر صهيون وإرواء 
شارون| 3 
هذه علائم الاستمساخ إن وقع الاستنساخ. 
ولكن قل لي يا وشاء» ما الذي جرى للشعراء في 
الزمان الغابر» هل استنسخوا حتى تواردت 
الخواطر» ووقع الحافر على الحافر؟ فإننا نجد 
الاثنين منهم أو الثلاثة بتنازعون القصيدة الواحدة 
وما الذي جری للفارس عنترة؟[١۱].‏ 
قلت : زعمت «شهرزاد» في «ألف ليلة وليلة» أن 
هزيمة ماحقة لحقت «بعنترة» بعدما خدعه أحفاد 
القرود بمعسول الكلام وثمار السلام» واستولوا 
على العقد النفيس في جزيرة المغناطيس التى تدر 
اللين والعسل» فتخلى عن الفروسيةء وآمن 
بالدبلوماسية» وجعل السلام خياره وفوله» وعدسه 
وفطوره» فمُسخ دجاجة بيّاضة, فإذا هى سجين في 
جلدهاء لا يملك الفكاك. ولا يقوى على الخلاص» 
فلا مفر له ولا مناص٠‏ ولًا رأته «عبلة» أسفت عليه 


2 E 
أسف «أبرهة» على «القليس»» وحزنت عليه حزن‎ 
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انشا متحرا: 


رجوعه» فأنشاً متحسرا 
بابل ااا دهاني 
حتىفقدتكياني 
ا ي 
طيرأ من اليوان 
ها أتناصرت دجاجة 
2 
ليس عندي ف ضلعقل 
لاولاادعى لى اجة 
أين س يفي وجنانى 
أين رمحي ولساني![۱] 


ثم بعد حين وهب الكتابة. فسطر في بضع 
سنين «مذكرات دجاجة)[١١]»‏ غازل فيها الديك 
الرومي ذا العرف القرمذيء وأعلن له الاستسلامء 
والبقاء ع لبقام على مائدة اللذام؛ خم كى الدبار 
کما بکی ابن حذام: 
هل غادر الشعراء من متردم 
أم هل عرفت الدار بعد توهَّم[٤]‏ 


وأنشأ يقول قي مذكراته: لقد شغفني الديك 
الرومي حباًء وتملك کل جارحة من جوارحي» ولو 
كان لي أن أقتطع من لحمي شطراً فأطعمه إياه 
لفعلت» ولم لا أفعل ذلك؟ إنه لمثال المروءة والحنانء 


والديمقراطية وحقوق الإنسان» إن صنع قنبلة 
رماها عليناء وآثرنا بهاء وإن سقط في وحل فيتنام 
أو حاصر الأيتام أو زرع الألغام مددنا له أيدينا 
بالبط المشوي والنقط المغليء وإن سمع صوتاً 
مفزعاً لحلفائه الخنازير انتفخت أوداجه» وتصلبت 
أعصابهء وثار الدم في وجههء واستعد للقاء امكروه 
بنفسه» ولو جاء المكروه من أكبر مخلوق أو من 
أصكان الحقوق لكان موقفه مقف الذاب عن 
مصالحه ودولاراته» فليت شعري أي مخلوق في 
العالم الثالث يقف منا هذا الموقف النبيل؟! 

وأشعة ليزره فتنة لا مثيل لهاء وصوت 
صواریخه سحر لا یشبهه سحر, اود أن ینقلب 
جسمي كله ويستنسخ عيناً واسعة الحدقةء وطائرة 
إنذار مبكرةء وأذناً مرهفة؛ لأبعد عنه ريبة المرتاب» 
وأدفع عنه غائلة الإرهاب. أود أن يكرّمني بإبقاء 
سفارته في أحشائيء وأن تسير عرباته على 
أعضائيء وكم آسف لأني لا أستطيع أن أكون كما 
يريد ٠‏ ما أسعدنا وما أطيب أيامنا في هذه الحياة 
ونظامها العالمي الجديد بقيادة ديكها 
الفريد!![١٠].‏ 

قال ابن النفيس : عجباء أبلغ الذل والهوان 
بعنترة هذه الذرجةء وهو القائل : 

لا تسقني ماء الحياة بذلة 
بل فاسقني بالعرٌ كأس الحنظل؟! ‏ 


قلت : ولكن عنترة عاد بعد طول سسّبات على 
صهوة جواده يستعيد أمجاد آبائه وأجداده وقد 
نبذ الشعارات المنسبةء والجهود الدبلوماسيةء ولولا 
البطل المغوار الذي أخرجه من جلد الدجاجة وعنق 
الزجاجة لظل رهين الإسار! 

قال : ومن يكون هذا البطل المغوار صاحب 
السيف البتار ؟ 

قلت : إنه المجاهد المكافع محمد الفاتح قاهر 
بيزنطة الذي غير وجه التاريخ لا بخيار السلام ولا 
بالبطيخ» بل بمدفع القوة ومنجنيق الفتوة! وما 
أحوج الأمة إلى بطل يخرجها من الاستمساخء 
وإلى عالم ملك يبصرها بمخاطر الاستنساخ. 

قال أبو الطيب الوشاء : فلما سمع ابن النفيس 
مقالتي عكف في معمله» فصتف رسالة علمية 
جامعة صدر بها كتابه الشاملء وجعل عنوانها: 

وجوب الانسلاخ من الاستنساخ!! ۾ 


الهوامش : 

)١(‏ أبى الطيب الوشاء: محمد بن إسحاقء» لقب بالوشاء 
لأنه كان يتعاطى التوشية» وهي مهنة زخرفة الأزياء 
ونسجهاء وهو أديب ونخوي» ومن مؤلفاته: مختضصر 
النحوء وكتاب المىشىء» والحنين الى الأوطانء توفي 
ببغداں ٣۳۲ه.‏ 

(۲) ابن النفيس: على بن أبي الحزم القرشيء أعلم آهل 
زمانه بالطب» ولد بدمشقء ألف في الطب كتاب 
«الشامل» قي (- ۰) مجلد وکانت تصانیقه یملیها 


من حفظه» وهو طبيب وأديب وققيه على مذهب 
الشافعيء خلّف مالا كثيراً ووقف كتبه وأملاكه على 
البيمارستان المنصوريء» وهو مكتشف الدورة 
الدمويةء وأول من أشار إلي الحويصلات الرئوية. 
والشرايين التاجيةء ت 1۸۷ه. 

(۲) البيتان لابن الرومي. 

)٤(‏ تم استنساخ النعجة دوللي عام ۱۹۹۷م على يد د. 
ویلموت وزملاته في معهد روزلین بادنبرة. 

(ه) سورة القيامة الآیات/ ۲۷۔ ۲۹. 

(1) سورة الأعراف آية/ ٠٠٤‏ 

(۷) سورة النساء آي ۱۱۹. 

(۸) القرضاوي: الشيخ يوسف القرضاويء علامة داعية, 
وفقیه مجاهد» وأدیب شاعر, ولد بمصر ١۹۲٠م‏ 
ودرس في الأزهرء ونال الدكتوراه في الحديث 
وعومه» له آکٹر من (۱۰۰) کتاب. قال فيه الشيخ 
مصطفى الزرقا «القرضاوي حجة العصر وهو من 
نعم الله على المسلمين». 

)٩(‏ البيت لابي تمام- 

)٠١(‏ حبذا قراءة رواية «دم لفطر صهيون» للأديب نجيب 
الكيلانيء وتاجر البندقية لشكسبير. 

)١١(‏ عنترة رمز للشجاع الذي ألقى سلاحه» واستسلم 
لعدوه (كان عنترة العبسي فارسا وشاعراً في 
الجاهلية. أحب عبلة. ولم يدرك الإسلام). 

)١١(‏ الأبيات من نظم كاتب الأحماض. 

)۱١(‏ مذكرات دجاجة : كتاب للدكتور إسحاق موسى 
الحسيني» كتبه في القدس سنة ١٤۱۹م‏ وقدم له د٠‏ 
طه حسين. كتب هذه المذكرات على لسان دجاجة 

)۱٤(‏ البيت مطلع معلقة عنترة. 

)٠١(‏ جرى تغبير وزيادة على النص القتبس من مذكرات 
دجاجة بما يلائم سياق الأحماض الأدبية (انظر 


النص الأصلي في مذكرات دجاجة ص  .)1۹/1۸‏ 
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حاشاك تنثر للغزاة ورودا 

فلقعد خلقت كما النخيل عنيدا 
لا زال فيك من «الحسين» بقية 

تابی ُبایع في الخنوع «یزیدا» 
ومرابطون يشدهم لكُرابهم 

ما ش بالكتف السليم رودا 
ومکبرون يرون في وٹباتهم 

باسم الحنيف على الغزاة سجودا 
با ابن الأباة المرخصين نفوسهم 

ونتفيسَهم لذمارهم- ووليدا 
کن مثل طین الراهدین ۰۰ ولا تكن 

إن أوقدوا نار الضلال حديدا 
سل الضلوع إذا عدم أسئّة 

وآقم علي هم بالجهاد حدودا 
واكنس بمجرفة الرصاص قمامة 


2 ٤ 
بشرية لاتستحق وجودا‎ 


شطباً لها من لوح طينك - حسبها 

أن حددث يوم احتلالك عيدا 
المرخصون عَدَ العراق بعقدهم 

تحت اجى للإحتلال بنودا 
الفترون على الإله نهم 

فتوى جير عن الجهاد قعودا 
الناهبون من الجياع رغيفهم 

الفاسدون عقيدة وعهودا 
فاع لهم غضب الحليم يسومة 

قهراً- مريد ضلالة وقيودا 
قد أوجب الله القصاص کفى به 

حكماً عدولا - والدماء شهودا 
رقصوا على قرع الطبول كلهم 

خُلقوا لطبل الأجنبي قرودا 
ظنوا الكرامة منصباً فاسترخصوا 

كبراً فسيقوا للخنوع جنودا 
مدا لأحذية الفُزاة رؤوسهم 


2 ٤ 
ومدوا للأكف خدودا‎ ٠ جسراً‎ 


آولاء شر فاضرین جذوره 


إن شئت أمراً للعباد حميدا 
واكفُر بتحرير يذل عروية 

ويْعر «بيت خطيئة» ويه ورا 
ما دام أن الموت حتمك فاقتحم 

ميدانة حتى تقوم شهيدا 
جهز لهم يا ابن المراق جهتّما 

أرضيَة وأقم لهم أخندودا 
خسىء الجناةٌ فما العراق بعاقر 

عقم الزمان ولا يزال ولودا 
مر الغزاة به فخضبهم دما 

وأذل رايات لهم وشوا 


بالأامس زان فم الزمان رشيدة 
2 م رسي 


وغدا سينجب للرشيد حفيدا ‏ 
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لا وضع علماء اللغة عددا من النظريات 


لقحديد المرحلة التى بدا فيها الإنسان التعبير 
عن نقسه بالکلام» ولکن ايا من هذه 
النظريات لا تفسر تفسيرا كاملا قطور اللغات 
الإنسانية إلى ما وصلت إليه من تعقيد ودقة : 
ويعتير العلماء أن اللغات جراخلها الخعلفة 


تشك ل آهم إجاز حققه الإنسان في تاريخه. 


ويقول ادوارد ثورندايك من جامعة هارفارد: «إن 
اللغة أكثر أهمية من كل ما أبدعه الإنسان من أدوات 
في الأغوام الألفين الماضية» واللغة جزء بالغ الأهمية 
من حياة الإنسان اليوميةء فبوساطتها يفكر؛ ويتصل 
بالآخرين» ويحقق التكيف مع نفسه ومع البيئة التى 
يعيش فيها. ولغة القرد انعكاس لطريقة ميشه 
ومستوى تفكيره وعمق أحاسيسه. فما هي 
خصائص اللغة؟ وكيف تساعد معرفة هذه 
الخصائص معلمي اللغات في إجادة 
تلاميذهم أحسن فائدة من الوقت والجهد المبذولين؟. 


فیفیدون 


اللغة أداة بشرية : 
أول خاصّة تمتاز بها اللغة هي أنها نشاط 

بشري. ومع أننا نعرف أن الحيوانات يتصل بعضها 
بيعض بأشكال مختلفةء إلا أننا نعرف في الوقت 
نفسه أن هذه الأشكال من الاتصال لا تمتاز بالمرونة 
والشمولية والدقة بحيث تعتبر لغة بالمعنى المتعارف 
عليه 

ويقول عالم اللغات جوليان هكسلي الذى أجرى 
سلسلة من التجارب على الاتصال الحيواني في 
حديقة حيوان لندن: «إن بامكان حيوانات كثيرة أن 
تعبر عن حاجتها الى الطعام بطريقة أو بأخرىء 
ولكن ليس من حيوان بامكانه أن يطلب بيضنة أو 
موزة». ویقول روبرت يیرکس في دراسة له عن 
القردة: «كل شيء يشير الى أن ما يصدر عنها من 
أصوات لا يشكل لغة حقيقية» ويبدن أن هذه 
الأصوات في امتا تعبدر عن الات فة 
وعلى ذلك فإته يبدو أن الإتسان وحده هى الذي 
يستعمل اللغة كأداة من أدوات تحقيق ما يريد٠‏ 


اللغة هي أحد أهم النشاطات البشرية: 
تشكل اللغة اساسا لتعايش الجماعات» ومن 


المتعذر أن تقوم حضارة من الحضارات دون كتب 
وهواتف ووؤسائل اتصال وإعلام وغيرهاء وتشير 
دراسات لغوية إلى أن الأطفال ما بين الثالثة والرابعة 
من أعمارهم ينطقون بالمتوسط بحوالي عشرة آلاف 
كلمة في اليوم الواحدء بينما يتعامل الأطفال الأكبر 
سنا والراشدون مع آلاف مؤلفة من الكلمات كل يوم 
في الصحف والكتب والإذاعات والمحاضرات 
وغيرها. ومن هنا تتولد حاجة ماسة إلى اكتساب 
مهارات لغوية تفيدنا في الاتصال بالآخرين والتأثر 
بهم والتاثير فيهم ٠‏ 

وتتمثل هذه المهارات في القراءة والفهم والكلام 
والكتابةء ولا جدال في أن العيش في العصر الحديث 
يستلزم قدرات في تلقي هذا الكم الهائل من 
الكلمات» وفهمهاء وغربلة ما فيها من أفكار» ومن ثم 
مقارنة هذه الأفكار بعضها ببعض» وموازنتهاء وطرح 
ما لا يفيد منهاء وتبذي ما نعتقد أنه مفيد ورصين. 
وعلى ذلك تشكل النشاطات اللغوية الأساس في أي 
منهج تربوي» إذ تركز المدارس على تعليم الأطفال 
المهارات اللغوية الأساسية وطرائق منهجية 
استعمالهاء الأمر الذي يمكن الأطفال من 
تعلم حمل مسؤولية أنفسهم والمساهمة في 
حمل المسؤوليات التى يفرضها المجتمع ٠‏ 


اللغة نمط سلوكي مكتسب : j TTT‏ 


يقول العالم اللغويالدانماركي 
الشهير وتو جيربيرسون: «يتمثل جوهر 
اللغة قي أنها نشاط إنسانى» يمارسه 
الفرد ليمكن فردا آخر من فهمه؛ ويمارسنه 
الفرد الآخر لفهم ما يفكر فيه الفرد الأول» 
ولا كانت اللغة نمطا سلوكيا قإن 
مشكلاتها ذات طبيعة نفسية أكثر مما هي 


= ر 
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ذات طبيعة آلية٠‏ فالنشاطات اللغوية التى يمارسها 
الفرد هي في الأساس رد فعل على منبهات البيئة 
التى يعيش فيهاء أو هي جزء من التفاعل مع تلك 
البيئةء وعلى ذلك يمكن دراسة اللغة على أساس تلك 
الحلاقة مع البيئة. 

من هنا نرى أن إنفاق وقت ظويل على تمارين 
الت التخت وأشكال الأفعال وروف الجر 
المختلفة. بمعزل عن شلوك الطفل وخبراته» كما قعل 
بعض المدارس» هو أمر مبالغ فيه٠‏ لقد أخفقت 
مدارسناء عموماء في تعليم اللغة الغربية في سياقها 
الصحيح» وتجاهلت أن اللغة شكل من أشكال 
السلوك الإنساني وليشت مَجرد «جمل نموذجية» 
تكتب على السبورة ويقضي المعلم والتلاميذ الساعة 
تلو الساعة في شرحها واستخلاص ما فيها من 
قواعد نحوية وإملائية ٠‏ 

لايد أن نغتبر اللغة جزءا من النشاط 
الكلي للطفل في أوضاع اجتماعية معينة. 
وأداة يعبر بها عن خبراته وأحاسيسه» 
يقول المؤلف كورت كوفكا: «إذا أراد المعلم 
أن يعلم الطفل لغة دقيقة ومهذبةء فإن عليه 
أن يعلمه السلوك الدقيق والمهذب». فالمعلم 
الحاذق يرى بوضوح العلاقة بين 
النشناطات اللفوة وخضائ فة 
الطفل المتعلم؛ بما في ذلك أحواله النفسية 
والأنفعاليةء وخبراته الحياتية. ومواقفه مما 


يجري حوله من شؤون ٠‏ 


وليست اللغة مهارة طبيعيةء ولكنها ‏ 
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مهارة مكتسبة٠‏ ويؤكد علماء اللغة أهمية البيئة 
اللغوية المبكرة للطفل وأثرها في تكوينه الفكري 
والنفسي» ويؤكدون أيضا أهمية اعتبار الطفل في 
مجال استعماله اللغة فردا له من الخصائص 
الجسمية والعقلية والنفسية ما يميزه على أقرانهء 
ليس فقط عندما يبدأ تعليمه المدرسي الابتدائي» ولكن 
أيضا في سنوات تعليمه المتقدمة: ولنا أن نتوقع 
مواقف مختلفة من اللغة بين الأطفال نظرا إلى 
اختلاف بيئاتهم اللغوية: فالأطفال يختلفون في 
اهتماماتهم بالكلمات» وفي معرفتهم للكتب والمجلات. 
وفي إلمامهم بالقصص المخصصة للصغار٠‏ ولذلك 
فإن التركيز على تمارين تركيب الجمل مثل «المجدون 
فائزون» و«وصل القطار الى المحطة مبكرا» هو 
مضيعة لوقت كثير من الأطفال» بل هو يسهم بما 
يسببه من ضجر في اكتساب مواقف عدائية من 
المدرسة ومن العملية التعليمية برمتهاء إذنء لغة 
الطفل وحاجاته التعليمية في مجال اللغة هي مسالة 
فردية في المقام الأول: 


اللغة رموز وأعراف : 

إذا رأينا جسما مؤلفا من أربعة 
أرجل ومسند ومقعد يجلس عليه شخص 
فإننا نطلق عليه اسم «کرسي». ماذا؟ لأن 
هذا هو الاسم المتعارف عليه: كان 
بامكاننا أن نسميه «بقرة» أو «تفاحة» لو 
أن الجميع تعارفوا على تسميته كذلك٠‏ 
وعلى هذاء فان كل الكلمات التى نستعملها 


هي رموز لأفكار وأشياء مادية أو مجردة. 


ولا كانت اللغة تقوم على رموز 
متعارف عليها فان ذلك يثير غددا من 


المشكلات التعليمية المهمة٠‏ فنحن لا نريد أن يقول 
الطفل «ليمونة» في حين انه يقصد «باذنجانة»» ونريد 
أن يقرا ويكتب بالشكل الذي يقهمه الآخرون. 
يضاف إلى ذلك أنه يجب على الطفل أن لا يستعمل 
الرموز الصحيحة للتعبير عن معنى معين فحشب» بل 
عليه أن يقهم ما تمه هذه الرموز من ذلالات حين 
يستعملها شخص آخر۰ 

ويكتسب الطقل بشكل عام فهما لا تمثله 
الرموز على نحو بطيء جدا ٠‏ فكلمة «كرسي» تعني 
لطفل صغير أول ما تعني كرسيه الخشبي الصغير: 
آما الكرسي الذي يجلس عليه جده» فهو شيء آخر 
وشيئًا فشيئاء يعرف أن الكراسي جميعا تشمل 
عناضر مشتركة معينةء وعندئذ يستطيع تعميم فكرة 
الكرسي؛ وذلك يستوعب الدلالةء بل إن الكثيرين منا 
يضيفون باستمرار دلالات جديدة لكلمات مجردة مثل 
«العدل» و«الحق» على مدى الأيام والسنين. فاللغةء 
إذنء نظام رمزي وعرفي» يشكل تحديا كبيرا للمتعلم 
الصغيرء وهو قابل للتطور والتجدد في السنوات 
اللاحقة. 


اللغة نشاط اجتماعي في الأساس : 

اهم وظائف اللغة هي التعبير عن 
أفكار في ذهن المتكلم ونقلها الى ذهن 
المستمعء وتقول المؤلفة غريس دو لاغونا: 
«يشكل الكلام الوظيفة الأساسية في 
تنسيق نشاطات أفراد جماعة من 
الجماعات». ويعتقد جان بياجيه» العالم 
اللغوي الشهيرء أن الطفل لا يستطيع قبل 
سن السابعة أن يفكر بحيث يرى العلاقات 
التى يراها الكجار بين الأشياء. ويشير 


علماء آخرون إلى أن واحدا من أهم 


أغراض اللغة هى ترك انطباع في الآخرين 
والتأثير في سلوكهم وتفكيرهم وعواطفهم ٠‏ 
ويرى آرثر كنيدي أن اللغة المنطوقة 
والمكتوية أيضا والمستعملة قي الإعلانات 
التجارية وفي الأعمال الدعائية تستعمل 
بغرض التاثير في سلوك الآخرين؛ وهذا 
استعمال اجتماعي للغة. 

ومن الأغراض الاجتماعية لاستعمال 
اللغة كذلك حفظ أفكار ومعلومات عن 
الميراث الثقافي في مجتمع من المجتمعات 
من جيل إلى أجيال لاحقة٠‏ والكتابة 
والقراءة عنصران أساسيان في تلك العملية. 

ففي القبائل البدائية يقوم الكلام بدور أساسي 
في نقل معارف القبيلة وقيمها وأعرافها من الأب إلى 
الاين 

وفي الحضارات الأكثر تعقيدا تؤدي اللغة دورا 
عظيما في نقل المعارف والخبرات من جيل إلى جيل 
بالكمة المنطوقة والمكتوبة٠‏ ويتلقى الأطفال والكبار 
عن طريق هذه الاتصالات الشفهية والمسجلة مخزونا 
ضخما من الخبرات التى تساعدهم في حل 
مشكلاتهم» فتيسّر عليهم حياتهم وتجعلهم أكثر تكيفا 
مع مجتمعهم وأكثر قدرة على تذليل الصعويات قي 
هذا السبيل. 

فباللغة يبني المرء فوق ما بناه آخرون قبلهة 
ويحقق فتوحات جديدة ويستفاد من المهارات اللغوية 
في التواصل الاجتماعي» وان كان في الشهور 
والسنوات الأولى من حياة الطفل تمتاز هذه المهارات 
بخصائص فردية. فالكلام والفهم والقراءة والكتابة 
كهاذات أهمية اجتماعية كبيرة نظرا إلى الدور 
الذي تقوم به في عملية تكيق الفرد مع نفسه ومع 
مجتمعهء ودا يتعلم الطفل الكلام يكتضب قدرة 


واحدت هن 
mLigan‏ 


الترڪييع عى فم أفضل لبيئته. وتحقق بذلك وخا 
أفضل في التواصل مع الآخرين. والطقل ‏ 
الذي لا يستطيع التعبير عما يحتاج إليه ‏ 


يشعر بكثير من الإحباط والعجز. وإِذا 
تأخر الطفل في السنوات المدرسية في 
اكتسَابِ المهارات اللغخوية الضرورية فانه 
یفقد جانبا کبیرا من احترامه لنفسه ومن 
القدرة على اكتساب المعارف المختلفة في 
المدرسة والشارع والبيت٠ ٤‏ 
ونقرأً في سيرة حياة الكاتبة 
الأمريكية هيلين كيلر التى ولات صماء 
وعمياء ويكماء أنها قبل سن السادسة وقبل تعلمها 
المهارات اللغوية اللازمة كانت تشعر بكثير من 
الضيق وكانت كثيرة الغضب والتوتر وقليلة القدرة 
على التكيف مع محيطهاء ولكن ما أن اكتسبت 
القدرة على التعبير حتى أصبحت قادرة على التعامل 
مع أقرانهاء وتشير دراسات كثيرة الى العلاقة 
الوثيقة في ما يواجهه بعض الأطفال من صعويات 
في التعليم وعدم القدرة على التكيف النفسي» 
وتخلص هذه الدزاسات الى أن هناك علاقة قوية ا 
تعلم اللغة والعناصر التى تشكل شخصية الطفل٠‏ 
ولا تنبع أهمية اللغة بالنسبة الى الفرد من 
علاقتها بالتكيف النفسي فحسب» ولكن من كونها 
أساسا للتفكير أيضاء فنحن عندما نفكر نستعمل 
اللغة حتى دون النطق بكلمة واحدة. كذلك لا تتضح 
أي فكرة إلا بالتعبير عنها لغويا ٠‏ يقول جيربيرسون: 
«أنا أتكلم لاکتشف ما أفكر فيه»٠‏ ويبدو انه عندما 
يكبر الأطفال يكتشفون أن لديهم مخزونا من الأفكار 
والمشاعر والخبرات التى تشكلت قبل قدرتهم على 
التعبير عنها بكلمات. فتبقى في وجدانهم دون تعبير» 
ولكن بامكانهم أن يكشفوا عنها بالكتابة الإبداعية 8 
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0 الحمد لله » وصلى الله على محمد ومن 
والاه» ومن أراد لهذه الأمة التيقظ والانتباه. 
وبعد : فالأعمال القى ترى على الإنسان لا 
نحتاج معها إلى بيان لوضوحهاء لكن ما 
يعال جه الإنسان داخل نفسه فهو الذي لا 
يدرك فضلا عن أن يعرف حق المعرفة» فترى 
إنسانا في قلق؛ ما سببه ۴ ٠‏ فإن شغله الدين 
فهو إذن مهموم (الديّن هم بالليل وذل 
بالنها)[ ١‏ ] ونجده قلقا ولا تدري السبب 
فإذا کان علی فقد عزیز فھو ا حزن ( وإنا 
لفراقك یا ابراهیم محزونون )۲۲ ]۰ 


وإذا كان على أمر مؤلم سياتي فهو الغم 


وصاحبه مغموم» ومنه قيل (الحسد مذموم وصاحبه 


]١[)‏ وهكذا وإلنك تفصيل المجمل. 


الهم هو الزن ٠‏ وأهمتي الانر مع المعزة 
قلقني. کیا ا امخير[٤]‏ 


الفرقع بين الم 
والغم والكرن والدردر 


(قلت) إذن الهم حزن مقلق . 

وفي الوسيط: هم الأمر فلانا : أقلقه وأحزنه. 
والشيء : أذابه» يقال هم الشحم» وهمت الشمس 
الشع[ه]. 

وقال في الوسيط : حزن الأمر فلانا يحزنه 
حزناً : غمًه[١]‏ لكن قال في مادة غم اليوم يعم 
غماً وغموماً: اشتد حره حتی کان يأخذ بالأنفاس 
فهو هنا کأنه حزن شدید» لکن قال بعد هذا: ۰ 
وفلانا حزْته[۷] ۰ 

وقد جاء الحزن وما تصرف عنه في القرآن 
الكريم أكثر من أربعين مرةء وجاء لفظ الغم وما 
تصرف عنه أحد عشر مرة في كتاب الله تعالىء 
والمراد به في أغلب الآيات ألم انف وض يق 
الصدر[۸]. ا 

وجا لفغ اليم ونا تصرف عنه تع مرات في _ 


لقرآن لكريم لته غالبا بمعتى العزم عى الفعله 


کقوله تعالی [ولقد همت به وهم بها لولا أن رآی 
برهان ری)[۰]۹ 

وقد قرن الله تغالى الخوف بالحزن في كثير 
من الآيات (في تسع عشرة آية) ففي سورة قصلت 
قال تعالى إ[إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون)[٠١]:‏ 

والفرق بينهما: هنا أن الخوف هنا مما سيأتي 
من أهوال يوم المحشر؛ فعليهم أن يطمئنوا ولا 
يخافوا من تلك الأهوالء وأما لا تحزنوا فهو ألا 
یحزنوا على ما ترکوا من أولاد وأموال؛ لأن الله 
تعالى يتولى شئونهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة: 
[نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة]. 

وقد جمع النبي [إصلى الله 
عليه وسلم] بين الهم والحزن 
في حديث واحد ففي 
صحيح البخاري: عن عمرو 
بن ابي عمرو قال: سمعت 
أنساً قال: كان النبي 
(صلى الله عليه وسلم| 
يقول «اللهم إني أعوذ بك من 


د يسين بن ناصر الطيب | 


جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


الهم والحزنء والعجز والكسلء والجبن والبخلء 
وضلع الدين وغلبة الرجال»[١[]ء‏ وفرق بينهما في 
حديث آخر» ففي صحيح مسلم: عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم) يقول «ما يصيب ال مؤمن من 
وصب» ولا نصب» ولا سقم؛ ولا حزن حتى الهم 
یهمه إلا کفر به من سیئاته»[۱۲]. 

وجمع [صلى الله عليه وسلم) 
بين الهم والغم في حديث 


واحد ففي 
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امستدرك عر الضبجيحين للحاكم: قال عن عبادة 
بن الصامت قال: قال رسول الله [صلى الله عليه 
وشلم] «عليكم بالجهاد في سبل الله؛ فإنه باب من 
أبواب الجنةء يذهب الله به الهم والغم» وزاد فيه 
غيره «وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيدء 
وأقيموا حدود الله في القريب والبعيدء ولا تأخذكم 
في الله لومة لائم» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء[١٠].‏ 

وكذلك جع ند الله بن قشعو رضن الله 
عنه بين الهم والحزن؛ ففي جامع العلوم والحكم 
لابن رجب الحنبلي قال وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط اللهء 
ولا تحسد أحداً على رزق الله ولا تلم أحداً على 
مالم يؤتك الله؛ فإن رزق الله لا يسوقه حرص 
حريص» ولا يرده كراهية كاره» فإن الله تعالى 
بقسطه وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في 
اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في السخط 
والشك)[٤٠].‏ 

وفي فيض القدير للمناوي قال وهو يشرح 
قوله إصلى الله عليه وسلم) «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن» - ليس العطف لاختلاف اللفظ مع 


اتحاد المعنى كما يظن؛ بل الهم إتما يكون قي أمر 


- متوقع» والحزن فيما وقع 


والهم : هو الحزن الذي اسا نير 
أشد من الحزن» وهو خشونة في النفس لما يحصل 
فيها من الغم فافترقا 

وقال القاضي[١٠]‏ : 

الفرق بين الهم والحزن : أن الحزن على 
الماضيء والهم للمستقبل. 

وقيل : الفرق بالشدة والضعف» فإن الهم من 
حيث إن تركينبه أصل في الذوبان؛ يقال أهمني 
المرض: بمعنى أذابني» وشنام مهموم: مذاب» 
وسمي به ما يعتري الإنسان من شدائد الغم؛ لأنه 
ببدنه بلغ وأشتد مى الزن الذي أله 
الخشونة[١٠].‏ 

(قلت) لعل الحزن إذا زاد صار حرضا أي 
مهلكاء ففي فتح الباري: قال أبى عبيدة في قوله 
تعالى [حتى تكون حرضا) الحرض: الذي أذابه 
الحزنء» أو الحب» وهو موضع محرض ٠‏ 

جاء في تفسير القرطبي ؛ وقال العرجي: 

إني امرؤ لج بي حب فأحرضني 

حتى بليت وحتى شفني السقم 


قال اتخاس :تقال حرض حرضاً 


٤ء‏ 
وحرض حروضا وحروضة: إذا بلي وسقم» 


ورجل حارخن وحرض[۱۷] ۰ 
وبين ابن حجر في فتح الباري الفرق بين 
الهم والغم والحزن فققال: قوله «ولا هم ولا حزن» 
هما من أمراض الباظن ولذلك ساغ عطفهما على 
ال 
قوله «ولا اذى» هو أعمْ مما تقدم» وقيل: هو 
خاص بما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه 
قوله ولا غم بالغين المعجمة- هو أيضاً من 
أمراض الباطن» وهؤ ما يضيق على القلب» وقيل 
في هذه الأشياء الثلاثة: وهي الهم والغم والحزن؛ 
أن الهم: ينشة عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما 
یتأذی به» والغم: کرب یحدث للقلب بسبب ما 
خحصل» والحزن: يحدث لفقد عزيز على المرء فقدهء 
وقيل: الهم والغم بمعنى واحد٠‏ 
وقال الكرماني: الغم: يشمل جميع أنواع 
المكروهات لأنة اما متيب ما عرض للبدن أي 
النفس» والأول إمنا بحيث يخَرج عن المجرى 
الطبيعي أو لا » والثاني إما أن يلاحظ فيه الغير 
أو لا ونا أن تهر فيه النقجاضن أو لاء الى 
الماضي أو ۱۸[۷]. 
ر وهكذا تجد الاتفاق على أن لكل كلمة معتاهاء 


ونجد الخلاف فى بعض معانى هذه الكلمات 8 


الهوامش : 

)١(‏ شعب الإيمان ٤١٤/٤‏ ومذلة بالنهار» فيض القدير 
۰۳ شرح الزرقاني ٤۲۲/۲‏ » ولم يعلقوا علیه. . 

(۲) صحيح البخاري ج: ١‏ ص: :٤۳۹‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله [صلی الله 
عليه وسلم] على أبي سيف القين وكان ظئراً لإبراهيم 
عليه السلام» فأخذ رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)] 
ابراهيم فقبله وشمه»ء ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهیم 
يجود بنفسهء فجعلت عينا رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم)] تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه: وأنت يارسول الله؟ فقال «يا ابن عوف إنها 
رحمة» ثم اتبعها باخری فقال [صلى الله عليه وسلم) 
«إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى 
ربنا وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون». 

(۳) تفسير القرطبي .۲٠١۱/۰‏ 

.10/ (6( 

۰۹4/۲ )( 

() ۱۷۱/۱ مادة (حزن). 

7 

(۸) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لبي بكر 
الجزائري ۲۹۳/۱. 

() يوسف 6 . 

. ٠١ سورة فصلت الآية/‎ )٠١( 

.۲۲٤١/١ صحیع البخاري‎ )۱١( 

(۱۲) صحیع مسلم ۱۹۹۲ . 

٠۸٤/١ المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١١( 

٠۲۹۰/۱ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

)٠١(‏ إذا أطلق فيراد به الإمام البيضاوي عبد الله بن 
عمر المتوفى سنة (14). 

JA! فيض القدیر للمناوي‎ )۱١( 

)١۷(‏ تفسير القرطبي ۲٠١/۹‏ وفي المصباح المنير 
(حرض) شرف على الهلاك. 

(۱۸) فتح الباري لابن حجر .٠١/٠۰‏ 
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1 «وداعاء ٠‏ وإلی لقاء محتمل» » قالها لها أو 
قالتها له ۰۰ لم يعد ی ذکر» ثم ترکته واندست 
بون أغصان الأشجار التى تحيط با لمر الضيق 
الفضى إلى مكان عملهاء لم يستطع أن 
ينظرإلى خطواتها الناعمة وهي تيععد عنه» 
فقد أطبق عليه الصمت من كل جائب» 
صمت مرْئيّ مر وأشد من الصمت المسموع ٠‏ 


كل شيء حوله صامت» الممر صامت» الكرسي 

الذي كانت تجلس عليه صامت» ویشهد لو استنطق ۰ 

وعاد إلى بيته» إلى غرفته» وكل ما بها صامت» 
حتى ذلك الهاتف الصغير يتململ من الصمت: فكم 
قد سمع ونقل أنات روحها إليها مغلفة بنغمات 
مصطنعة من الحديث عن الحياة ومشكلاتهاء وعلاقة 
الإنسان بالإنسان» فقد كان حديثها بريئاً طاهراً 
متطلعاً إلى المعرفة.٠‏ معرفة كل شيء.٠‏ يفيض 
عذوبة وأنساً وسحراً ٠٠‏ لكن الهاتف صامت. 

وأطبق السكون رویداً رویداً رویداً. ٠‏ حتى 
غدت نغمات صوتها جزءاً من الماضي الذى يبتعد كل 
لحظةء حتی صار حلما أو جزءا من حلم. 

أما المتون المكومة فوق مكتبة فلها حديث من 
نوع آخر.. إنها صامتة كعادتهاء لكن صمتها هذه 
المرة تخللته سخرية غريبة٠ ٠‏ فقد تعودت منه 
التصدى بالسخرية لقصص الحب وقصائد الغزلء 
قديمها وحديثهاء الشرقي منها والغربيء» تلك كانت 
في رأيه بضاعة مزجاة مكرورة. لا حياة فيها ولا 
إثارةء ولا تزيذها المبالغة إلا مللاء 

وجاء دوره الآن٠ ٠‏ إنه الآن في موقف المتهم 
أمام تلك المتون والأسنقار» غارقا في حب عنيف ملك 
عليه أمرهء لقد جاء يستجدي العظف والمساعدة 


ماذا يعمل؟ كيف يبرر هذه الحالة؟ ٠٠‏ كيف يطيق 
صمت تلك المتون التى صحبها طيلة حياته» ووجد 
فیها کل ما يبتغيه من زاد فكري ٠۰‏ لكنها الآن 
صامتةء إلا من نغمة شامتة ساخرة لم يعهدها فيها 
من قبل» تزيد من ظاذم ذلك الصمت. 

ولأول مرة في حياته يكتشف أن الصمت أبلغ 
من الكلام» وأن لغة الصمت أوقع في السمع» ولسوء 
حظه فقد تعلم هذا الدرس بأصعب وسيلة يمكن أن 
اليأس» أين هذا من صمت المحبين عندما «تتعطل لغة 
الکلام؟. 

ولأول مرة يدرك سر صمتها أثناء ذلك اللقاء 
الأخير.٠‏ فبعد كل عبارة ينتزعها من حناياه كانت 
كمن يعلمه لغة الصمت» كمن يهيئه للقاء ساعات 
وأيام من الصمت يتعامل معها ويعيش فيا ويبثها 
شكواه٠ ٠‏ لله درها. ٠‏ ما أبلغ صمتها وما أوقع 
سحر عينيها النفاذتين وهي تزم شفتيها بعبارة 
صامتة تمسح ببلسمها أدران ثرثرته. 

ولأول مرة يدرك أن الصمت هو لغة الكون 
الحقيقية.. فهذه الأجرام والمجرات السماوية 


٠‏ صمت الفراق» صمت الوداع» صمت 


السابحة في فضاء لا نهاية له.٠‏ تسبح في صمت 
رهيب» وتسبح خالقها العظيم بتلك اللغة العجيبة التى 
لا نفقههاء والتى ظنها فلاسفة العصور الوسطى في 
أوروبا «موسيقى الأفلاك». 

إنها إذن أيلغ وأذكى مما كان يظن. ٠‏ آية من 
آيات الله ٠‏ يدرك كنهها من أسلم لها عنان نفسه 
تسيرها كيف تريد٠‏ ولكن أيكون هذا الآن» وهي 
بعيدة عنه؟ ۰ 


وهل كتب عليه أن يبقى بعيداً عنها إلى الأبد؟ 


آم أنه درس 


البعد؟. 


آخر في حوار الصمت.٠‏ صمت 


لا ٠٠‏ إنها قريبة منه قرب دقات قلبه وارتعاش 
أحاشيسهء. لا ٠١‏ إنها بعيدة عنه بعد تلك الدقات 
عن لغة الصمت؛٠‏ وهل آن لقلبه أن يصمت خحتى 
تقترب منه» وهل يعلم القلب أن السكون نعحمة؛ 
والصمت مفتاح لدنيا جديدة؟. 

ما أبعده عنها ٠٠‏ أَنّى له أن يدرك آنه كما 
حرك لسانه بكلمة أو جملة ابتعدت عنه بمقدارها ٠٠‏ 
يا للسخرية الدرامية: فكلما أعتقد أن حديثه يقربه 
إليهاء إذا هى يبعده عنهاء والآن وقد وغي هذا الدرس 
متأخراء کیف له أن يصلح ما أفسده جهله؟. 

وعاد بشكل لا شعوري يلقي نظرة أخرى على 
متونه عله یجد فیهاء أو في صمتهاء ما يروي غلته. 
كيف يخاطبها وقد صمتت» وهل يقدم نفسه إليها 
صامتاً؟ وهل وصل بصمته إلى مستوى تلك الذبذبات 
الخفية حتى يبدا الحوار معهاء أم أنه لا يملك 
الدربة؟. 

لا ٠٠‏ إنه لا يستطيع » وكيف يستطيع إجادة 
لغة الصمت من بضاعته الكلام؟ ذال مستوى من 
المعرفة دونه خرط القتاد ٠‏ 

فليكتب إذن.. ماذا؟ قصة لحظة الفراق» لحظة 
الوداع أم لحظة الوعي بلغة الصمت؟ إنّهما لحظتان 
متلازمتان وإن بدتا متباعدتين. ٠‏ ففي لحظة الفراق 
كانت لحظة الصمت قد بدأت تطبق عليه وتخرجه من 
ذاته.. ذاته الثرثارة ٠‏ إلى عالم رحب من السكون 
والصفاء 8 


ا 
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بيت الشيخ سعيد بن مكتوم 


3 الرحلات من أوسع أبواب المعرفة 
- کد ارد رند 

والتاريخ والطبيعة زالآثار والحياة» ولقد 
فطر الله سبخانه وتعالى الإنسان على 
ا 

تزخر به الحياة وحب المعرفة والاستطلاع - 

والرحلات فيها فوائد وتجديد نشاط . ٠‏ 
وا يريد العارف ويثري الفقافة ٠‏ ولقد 
استائ ر أدب الرحلات باهتمام کثیز من 
طبقات مغقفي العالم قدياً وحدیغاً وعنتي 
به أعلام بارزون عبر مراخل التاريخ ٠ ٠‏ 
ومازالت الرحلات الى يومنا هذا مصدراً 
للتعرف على أحوال الآم وثقافات ٠‏ 


ا 


a GD چ‎ pF oc 


ويسزني أن أكتبَ عن رحلة قمت بها الى دولة 

الإمارات العربية المتحدة. 
حيث فارقنا مطار الك خالد الدولي على متن 

إحدى الطائرات السعغودية التى كانت تسير بنا بين 
شعاب تنجد وأوديته وجباله وقممه الشامخة ورياضه 
الجميلة مردداً قول الشاعر أبي الطيب المتنبي: 

إذا م ضبى علم متها بداعلم 

وان مضی علم مته بدا علم 


واكم توحي تلك المناظر بتاريخ عريق وما تزخر 
به من ذکریات ومجد وخطوب وتاریخ خالد ۰۰ وکان 
بجواري سعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز الجميع 
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الإسلامي الأولء 
الذي يقع مقره في البحرينء وكنت ضمن مجموعة 
من المدعوين من البنك لحضور حفل تدشين المشروع 
الحقاري المتمثل في بناء مجمع سكني في مدينة 
دبي٠٠‏ تحدثنا عن روايات المؤرخين وق صائد 
الشعراء عما قالوه في تلك المرابع حيث يقول أحد 
الشعراء: 

سقى الله نجداً من ربيع وصيف 
وماذا ترجی من ربیع سقی نجدا 


وقول الآخر : 
الايا صبا نجد متى هجت من نجد 
لقد زادني مسراك وجداً على وجد 


وتذكرت قول الصمة بن عبد الله القشيري : 
قفا ودعا نجداً ومن حل بالحمى 

وقلّ لنج د عفدنا أن يوا 
بنفسي تلك الأرض ما أجمل الربا 

وما أحسن المصطاف والمتريعا 


عبدالله بن حم الحقيل 


الرياض - السعودية 


وقال آخر : 
تمتع من ذری هغ بات نج د 
فإنك موشل ألا تراها 


وفيما كنا نتجاذب أطراف الحديث إذا بالطائرة 
تعلن الاستعداد لله بوط في مطار دبي الدوليء 
وانتقلنا الى قاعة التشريفات حيث كان في الاستقبال 
عدد من المسؤولين الذين رحبوا بنا ويعد انتهاء 
الاجراءات المعتادة ذهبنا الى فندق «القصر» أحد 
فنادق دبي الفخمة الذي تم تشييده على أساس 
الطراز العربي الذى يحمل قي طياته أركان التقاليد 
الغريية بالإضافة إلى رر الخيول العريية الت تم 
اختيارها مركزا للقصرء حيث اعتبر الخيل حلقة 
الوصل ما بين تراثنا العريق وحياتنا العصرية. ‏ 
وهذا القصر العتيق للشيخ سعيد المكتوم الحاكم 
السابق لدبي واختاره الحاكم الحالي الشيخ مكتوم 
ليبقى رمزاً للشموخ على ضفاف الخور ٠‏ ويمثل 
القصر بأبراجه الهوائية وممراته الفن المعماري 
التقليدي» 
وأنشىء القصر سنة ۱۸۹1م وقد حاز على 
جائزة » وتعتبر مدينة جميرا حلقة الوصل مع 
الماضى.٠‏ وبمثل قلاع القصور الفائزة ٠٠‏ ولا شك 
أ منطر هذه الول بتر الى الذاكرة مكانة الخيل 
العربيةء وإن هذا الفندق من الفنادق السياحية 
الجميلة ويداخله المطاعم التى يتجاوز عددها ٤1‏ 


مطعماء 


ولقد أخذت إحدى القوارب القيام بجولة على 
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أنحاء الفندق ومرافقه التى تعج بالناس» وجزء من 
المطاعم لابد من الحجز فيه قبل الذهاب إليه. 
وفي اليوم الثاني توجهنا لقاعة الحفلات التى 
امتلأت بالمدعوين من السغودية والبحرين والإمارات 
العربية المتحدة والكويت وبعض البلدان الأخرى 
لحضور حفل تدشين المشروع العقاري الذي يتكون 
من )۷٠١(‏ فيلا تحيط بملعب جولف عالمي» ويشتمل 
على أكاديمية للجولف وأخرى للتنس ومدارس 
وعيادات طبية ومساجد وتشكيلة من المرافق 
العامة٠ ٠‏ وخلال الحديث طلبت من الأستتاذ/ عاطف 
عبد الملك مدير بنك الاستثمار الإسلامي أن تكون 
المشاريع القادمة في المملكة العربية السعودية فقال 
إننا نعتز بأن يكون ذلك قريبا في الرياض ومكة 
المكرمة. ٠‏ 
لقذ كان الحفل فرصة للتعارقف مع إخواننا من 
أبناء الخليج ولقد وجدنا من الجميع كل مودة وحفاوة 
وترخب الختا آنا بين آهلنا و أشقائنا:الذين 


جمعتنا وإياهم أواصر الدين والتاريخ والدم الذى 
ينبض في العروق٠٠‏ ويد الحفل وكانت أغلب 
الكلمات باللغة الإنجليزية مما حز في النفس فأولى 
بنا الحفاظ على لغتنا وفاء لها واعتزازاً بها ورحم 


الله حافظ ابراهيم حيث قال: 

وسعت كتاب الله لفظاً وغاية 
وماضقت عن آي به وعظات 

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتنسيق أسماء لخترعات 

آنا البحر في أحشائه الدرّ كامن 
فهل ساعوا الغواص عن صدفاتي 


ولقد قيل إن لسان العرب هو أجمل لخغة على 
وجه الأرض ويها من دقة التركيب والاشتقاق 
والترادف والنحت والمجازات ما يجعلها تستوعب كل 
مصطلح جديد وكم عز أقوام بعز لغات٠٠‏ ولقد 
وجهت أسئلتي باللغة العربية كما طلبت من المذيع 
الذي قدم الحفل أن يكون ختام الحفل باللغة العربية - 
وقد فعل ذلك مشكوراً وهو مذيع بأحد الفضائيات 
العربيةء ومقدم برامج٠٠‏ وفي نهاية الحفل جاء 
شاكرا لملاحظاتي ومقدماً نفسه وهو الأستاذ سامي 
زيدان المذيع بمحطة ((© KN‏ العربية ودعاني 
لزيارته في المحطة وقد قمت والشيخ الجميح وفايز 
الفايز بزيارتهم والاطلاع على مجهوداتهم ويرامجهم 
في المحطة حيث قام بالشرح لنا الأستان محمد 
مؤمن مدير البرامج والأخبار- 

ويعد انتهاء الحفل حرصت على القيام بزيارة 
بعض المدن والمعالم الحضارية والتراثية وكما قيل: 


بلاد بها ما يملا العين بهجة 
ويسلي عن الأوطان كل غريب 


لقد حرصت خلال زيارتي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة على زيارة عدد من المكتبات الثقافية 
ودور العلم وأسواق الحرف والصناعات التراقية 
للتعرف على الإرث التاريخي والحضاري لهذه ‏ 


البلاد ٠‏ وتقاليده الخاصة وإنجازاته الحضاريةء ٠‏ 
ومما لفت نظري كثرة النخيلء هذه الشجرة المباركة 
التى عرفها الإنسان منذ القدم - وكانت مصدر خير 
ورزق وعظاء وفوائد كثيّرة وأصبحت النخلة اليوم 
مصذر إلهام الشاعر والرسام في عملهما الفنيْ كما 
أوجدت مصانع للتمور ومشتقاتها ˆ 

ودبي ثاني إمارة في الدولة ويطلق عليها لؤلؤة 
الخليج وتبلغ مساحتها ٠٠٠١‏ ميل مربع» وتنقسم 
مدينة دبي الى قسمين هما البر والديرةء ويعتبر خور 
دبي الذي يقسمها معلماً سياحياً في حد ذاتهء وهذا 
الموقع الاستراتيجي لدبي مكنها من أن تصبح من 
أهم المراكز التجارية في العالم» ومختلف أشكال 
النشاط الاقتصادي وتحظى السياحة في إمارة دبي 


نظراً لما تتمتع به من مرافق سياحية 
وترفيهية متطورة» وفي هذا الإطار يأتي مهرجان 
دبي التسوق من كل عام وقد أصبح أحد التقاليد 
السياحية والاقتصادية التى ترشع دبي كأفضل 
منطقة التسوق في الغالم» هذا بجانب الأسواق 
والمراكز التجارية المتنوعة والحافلة بشتى أنواع 
البضائع ومن أبرزها مركز دبي التجاري» ستي 
سنتر برجمان» وافي» مركز الغرير» والوصل» وسوق 
نايف» والذهب» بالإضنافة الى عدد كبير من الأماكن 
الترفيهية والمراكز العلمية وقي مقدمتها مدينتا 
الإعلام والإنترنت» والمكتبات الثقافية وبرج العرب 
الذي يعد واحدا من أفخم الفنادق على مستوى 
العالم: 

كما قمنا بزيارة بعض الحدائق كحديقة الصفا 
وهي تقع على جانب الطريق المؤدي إلى مدينة آبو 
ظبيء وتحتوي على مجموعة من المناطق الخصصة 
للألعاب» والتدريبات الرياضية وبجانبها منطقة 
البحيرات التى أنشئت فوق هضبات كبيرة في 


بمكانة متميزة 


فندق برج العرب في دبي .. ليالي آلف ليلة وايلة 


الحديقة وشلال مياه ينساب من فوق الهضبة في 
بحيرة كبيرة بالإضافة إلى عدد من ملاعب الأطفال 
وأكثر من ۲٠١‏ توع من الطيور ومناطق مزودة 
بأجهزة فنية حديثة وتضم الحديقة قطارا حديديا 
يأخذ الزوار في جولة حول الحديقة ماراً بمعالمها 
المتنوعة٠.‏ وهناك حديقة أخرى وهي حديقة مشرف 
تمثل الطبيعة في أبهى صورهاء وتضم مجموعة من 
الأماكن الترفيهية وتضم ثلاثة عشر نموذجاً لمساكن 
عربية وأجنبية بنيت بشكل معماري دقيق معبرة عن 
الفن المعماري لتك البلاد ويتاح للزائر أن يتعرق 
على خط الحياة القديمة حيث الجمال والخيمة البدوية 
والبئر والماعز وهناك منتجع باب الشيمس الصحراوي 
على شکل حصن عربي تم استیحاء تصميمه من 


وحي التراث العربي القديم ومحاط بمناطق طبيعية 


أخاذة. 
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حديقة الصقا .. اسم على مسمی فی دبي 


وهناك حديقة جميلة تطل مبَاشرة على الخليج 

الغربي وحديقة الحيوان التى تحيط بها الأشجار 
الخضراء لتكون أكثر بقعة اخضرار في تلك 
الناحية. ٠‏ وحرصت على زيارة بعض المواقع التراثية 
فَدبي التى تسابق الحاضر وتحث الخطى إلى 
المستقبل مازالت تحافظ على عراقتها وأصالتها؛ ومن 
تلك المواقع التراثية بيت الشيخ سعيد الذي يقع 
بمحاذاة الخور من جهة بر دبي وقد بني عام ٦۱۸۹م‏ 
كمقر للحاكم وقد سمي باسم الشيخ سعيد المكتوم 
الذي استقر فيه حتی وفاته عام ۸٥۱۹م»‏ وهو مبنی 
على مساحة واسعة على طراز البيوت القديمة. 

أما قلعة الفهيدي التى بنيت عام ۱۸۷۷م فهي 
من أقدم الآثار وكذلك منطقة البستكية الواقعة في بر 
دبي وتمثل المنطقة مرحلة مهمة في تاريخ العمارة. 

وتعتبر سياحة التسوق والمهرجانات والمعارض 
أبرز أنماط السياحة.٠‏ والواقع أن المتاحف والآثار 
في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد عوامل الجذب 
السياحي حيث توجد ستة متاحف تعكس في 
مقتنياتها المختلفة النهضة التراثية والحضارية في 
البلاد٠ ٠‏ وهذه المتاخف - وقد زرت أغلبها في زيارات 
سابقة ‏ هي متحف الشارقة ومتحف دبي ومتحف 
عجمان ومتحف راس الخيمة ومتحف الفجيرة 
ومتحف العين» إضافة الى المتاحف المتخصصة التى 
ثم افتتاحها في الشارقة. 

ومن بينها متحف التاريخ الطبيعي والمتحف 
العلمي ومتحف الشارقة للفنون ومتحف التراث 
وتضم مجموغة من القطع الأثرية التى تمثل الحياة 
الاجتماعية قبل عص ر النفط وترضد تطور الحياة 
المختلفةء ويحتوي متحف الشارقة لاآثار على كتب ٠‏ 
التراث والمخطوطات التاريخية والقطع الأثرية. 

ولا غرو فقد بلغت هته الريبوع أوجها في 


الماضني العريق كما تثبت ذلك الدراات الأثرية 
والتاريخية والجغرافية وقد خلد ذكرها في أقوال 
الشعراء والمؤرخين والجغرافيين ووصفها المؤرخون 
بأتها كانت ذات حختارة وازدهار ورقي٠٠‏ ولقد 
رددت وأنا انتقل في تلك المتاحف قول الشاعر: 
كل حيعلى المنيةغااد 
تتوالي الركاب والموت حاد 
ذهب الأولون قرنافققننا 
لم يدم حاضر ولم يبق باد 
هل ترى منهم وتسمع عنهم 
غير باقي ماثر وأيادي 


وذهبنا للشارقة مركز الثقافة وتحظى بإقبال 
منقطع النظير من قبل المثقفين وأصحاب المكتبات 
ومعارض الكتب» ومن خلال الندوات والمحاضرات 
والمؤتمرات والأمسيات الثقافية والمهرجانات التى 
تقام على ضفاف بحيرتها الجميلةء ٠‏ وقي سوقها 
الإسلامي نموذج رائع لفن العمارة الإسلامية ومتعة 
التسوق» ولقد نهضنت في السنوات الأخيرة وارتقت 
بصناعة السياحة وهي تتميز بموقع استراتيجي 
وبكل ما تزخر به هذه الإمارة من طبيعة خلابة 
وشواطىء جميلة وفنادق ومتاحف ومكتبات ومواقع 
أثرية وتاريخية وعمارة قديمة ومقاه شعبية ومنتجعات 
سياحيةء وتشكل الحدائق والمتذزهات رئة المدينة وبها 
عدد كبير من الحدائق المزودة بالوسائل والمرافق 
العامة» كما تضم عدداً من المراكز الثقافية؛ وعلى 
طريق الشارقة بقع متنزه الشارقة الوظني الذي 
يشهد إقبالا من الزوار حيث المناظر الجميلة التى 
یحتویها ۰ 

أما مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية فيعتبر 
معلماً ثقافياً وعلمياً مهما ومرفقا حيوياً للجذب 
السياحي حيث تتواقر في المركز وسائل النزهة 


والمتعة والراحة والترفيه - ولا أريد أن استرسل قي 
ذكر ما هو معلوم عن مدن الإمارات العربية المتحدة 
التى أصبحت مدنا عالمية لا بعمرانها المميز فحسب 
بل في ازدهار التعليم والفنون والسياحة والصناعة 
والصحافة وكذلك تيسير إجراءات الاستثمار وتنفيذ 
مشروع الحكومة الإلكترونية مما تمخض عنه ذلك 
التقدم الاقتصادي ٠‏ 

كما شجم عددأ من القنوات القضائية 
التلفزيونية على نقل مقراتها الى دبي وهذا نتاج 
التخطيط السليم للخروج من حلقه الاعتماد على 
النفط الذي هو سلعة ناضبة. 

ولقد قمت والشيخ محمد الجميح بزيارة لمدينة 
دبي الاعلامية وتجولنا في ربوعها وزیارة عدد منهاء 
ولعل مما يلفت النظر مستوى تنفيذ الطرق وسعتها 
والالتزام الدقيق بأنظمة السير فيها اضافة الى 
المنتاجات الخضر ا والتشتخين الط تالطزق 
السريعة بين المدن» فأصبحت هذه المناطق التى كانت 
بالأمس صحراء قاحلة ورمالا زاحفة مساحات 

وبعد فلم تسعفني هذه الزيارة الخاطفة بأكثر 
من هذا الذي رأيت ولا شك أن بها الكثير مما يجب 
معرفته وأحسب أن ذلك ميسورا في زیارات لاحقة 
بإذن الله تعالى وما ذكرته في هذه الرحلة هى مجرد 
مشاهد عابرة وطرف من ذكریات:٠‏ ومنذ حللت في 
هذه الربوع لم أشعر بالغربة» بل رأيت نفسي كأني 
قي بلدي وبين إخواني» ولا غرو فتحن أمة واحدة ولغة 
واحدة ودين واحد وحضارة متماة وعادات وتقاليد 
متشابهةء وهذا ذخر يجب أن يصان ويحافظ عليهء 
ويعد جولة في تلك الربوع غادرناها ونقوسنا مفعمة 
بتلك المشاهد ومليئة بالذكريات ومردداً قول الشاعر : 

٠ نزلتاهافناكمارتلنا‎ 


فننيانا نزول وارتحال__ 
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1 على الرغم من بعض الانحرافات في عهود 
الفتح والولاة والإمارة ٣٠٠٣٠۰ ٩۳(‏ ه) فقد 
اسقطاعت الروح الإسلامية أن تعب ر نحو ثلاثة 
قرون» وهى تعمق وجودها العقدى 

وا لحضاریى حتى أصبحت عقيدة الإسلام هي 
الغالبة» وأصبحت قرطبة «جوهرة العالم» ٠‏ 


لقد وصلت الأندلس إلى هذه القمة قريباً من تلك 

الأيام التى أعلن قيها عبد الرحمن الناصر -٠٠١(‏ 
۴٠١‏ ه) تحويل الأندلس من إمارة إلى خلافة سنة 
(۳ھ). 

لقد شعر بأن الأندلس قد أصبحت دولة عظمى 
تليق بها كلمة إمارةء وقد كان من هيبتها في عهده 
أنها أصبحت تلعب بملوك الشمال الأسبانىء وتتدخل 
في تعيين حكام نبرة وليون» كما أن هيبتها أيأست 
الفاطميين من الامتداد شمالا فاتجهوا إلى مصر 
تاركين بلاد المغرب لأبنائها حكام بنى زيرى 
الصنهاجيين. 

في هذه اللحظات الأندلسية الرائعة التى كانت 
الأندلس فيها دولة واحدة قوية بل خلافة قوية. وبيما 
كان الحكم بن عبد الرحمن الناصر يجاهد في سبيل 
تكوين أعظم مكتبة عرفها العالم الفربى - حسب 
علمنا - تتكون من أربعمائة ألف مجلد[١].‏ 

كان والده عبد الرحمن الناصر يتجه بقكره إلى 
مجال آخر يظنه طريق المجد والعظمةء ويظنه 
الترجمة الضرورية والصحيحة والمعبرة عن الواقع 
الذى تعيشه الأندلس قى عهده. 

وهكذا فبدلا من أن توجه النسبة الكبرى من 
ميزانية الدولة إلى الجهاد العقدى والعقلى وصناعة 
الحضارة والإنسان» وتمتد مساحات العقيدة والعلم 
والإبداع خارج قرطبة إلي بلاد المغرب والمشرق- 
سم الناصر جباية الدولة على ثلاثة أثلاث: ثلث 
للجندء وث للبناءء وت مذّخر[؟] ٠‏ : 


كانت مضادر الثروة المادية فى الأندلس كثيرة 

ومتنوعة» وكان من أهم المصادر الفضية إلى التكاثر 
المادى - سعة الأرض الأندلسية التى استولى عليها 
الفاتحون المسلمون الذين لم يزيدوا عن عشرات من 
الآلاف ساحوا ملوكا متوجين بالدين والحبً في شبه 
جزیرة تبلغ مساحتها آکثر من۰ ٠ر۱۹1‏ ميل 
مرین: 

وعن هؤلاء توارث الأخلاف من البرير والعرب» 
فنجحوا - أو نجح أكثرهم - في زيادة ثرواتهم» بينما 
لم ينجح إلا الأقلون في تنمية إيمانهم» بل مشت 
الثروة المادية فى أكثر الأحايين فى طريق مناقض 
للطريق الذى مشت فيه كتائب الإيمان والدعوة 
الإسلامية. 

ومن الجدير بالذكر أن المعارك التى كان 
المسلمون يخوضونها في الأندلس لم تكن مع نصارى 
الشمنال فى ليون وقشتالة وحسب» بل كانت 
تتجاوزهما إلى مناطق في أعمال بلاد الفال (فرنسا) 
وإيطاليا وبريطانيا وغيرهاء وإِنّ في كثرة الغنائم 
التى كانوا يجمعونها ما يدل على أن الأمر 
كان أعظم مما تستطيعه بلاد الجلالقة 
الجبلية القاحلة[٣].‏ 

ومن مجموع هذه الغنائم» ومن 
الثروات التى كانت تفيض بها بلاد 
الأنذلسن الؤاشنعة الخضبراء ذات.الثمار 
الكثيرة والفواكه المتعددة من عنب وتين 


اھ لاء 
اأ لس 
امت هوا 
بالمبالغة 


سنة ١۲٣ه‏ وكان يصرف فيها كل يوم من الضخر 
المنجور ستة آلاف صخرة «وجلب إليها الرخام من 
قرطاجنة افريقية ومن تونس»[٥].‏ 

لقد نسب قصر الزهراء (وهى قصر يمثل القلب 
لحي ملكي كامل) إلى الزهراء محظية الناصر التى 
كانت تتمتغ بمكانة خاصة لديه٠٠‏ ولم يكن الأمر 
محصوراً في الزهراء فحسب» بل كانت القصور 
المفخمة ممتدة على شاطىء الوادى الكبير مسافة 
عشرة أميال» وكانت أسواق قرطبة من أغنى أسواق 
الدنياء فلم يسمع سامع بشىء من التوابل والعطور 
أو المنسوجات الفاخرة أو الكتب الخطية النادرة أو 
البسط والزرابى البديعة أو الات الله في أي رجا 
من أرجاء الدنيا إلا وقد جلبت إلى تلك السوق»وحال 
أمريكا اليوم بالنسبة إلى الدنيا القديمة 
هي حال الأندلس في ذلك الزمان بالنسبة 
إلى غيرها من البلاد» ولكن الأندلس كانت 
أعظم من وجهة المدنية[[]:٠‏ وكائت 
الحدائق الفامة المعدة للتنزه نزهة 
للأبصار[۰]۷ 

وإمعانا في السقوط في حفرة 


وتفاح وشفرجل وحمضنیات وزیتون» ف زك روع ٠‏ التكاثر المادى لم يكتف الأندلسيون با 
بالإنافة إلى الذروة المعدثبة التي له َه تخنمة أرختهم بل روا سخوردون 
باإاوة إلى الشوو الت اى 6 إن وى 00 ا 
منها بلاد الأندلس[٤].‏ وائل النناء الفخم فكانوا مستوردون 

ومن مجموع هذه المصادر تكونت اها المرمر من اليونان وإيطاليا وافريقية. 


٠‏ ثروات مادية هائلة تركزت في يد الملاك 
والحكام والمحيطين بهم 

وقد قرز التاصر با دة الزهراء 

قابتدىء بنيانها في أيام الناصر من ول 


وكانت سفذهم تَجلب المقادير العظيمة من 


خشب السدر والعاج والأبنوس وأحسن 


التوابل والطيب الذى يمدهم به الشرقء ‏ 
وكانوا يجلبون من هناك الذهب والفضة 
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والجواهر والمخار والحجر الشفاف وحجر الأزورد 
وجلود السلاحف وكل مادة معروفة من مواد الزينة 
)٠٠٠(‏ وقد عرفوا كيف يقفون أموالهم على فنون 
المعيشة إلى حد لم يصل إليّه إلا قليل من الأممء 
وقصور الأشراف وأرباب المتاصب والأدباء كانت 
تقارب في الفخامة والسعة قصور الخليفة» وحتى 
منازل أرباب الحوانيت محتها أعاصير النكبة التى 
أنزلها الأسبانيون بالأندلس[۸]. 

وعلاوة على ذلك فمئات الحمامات المحشاة 
أطرافها بالمرمر والفسيفساء والحدائق العامة البديعة 
کانت ممتدة على شاطيء الوادى الكبير وكانت نعمة 
ورفاهية للناس جميعا من الخليفة إلى أدنى 
الطبقات. 


كان مرا ظبيخيا أن بظهر الناصر فلسقته 
الفكرية التى تقف وراء هذه الأعمال العمرانية 
والمادية التى تمثل تحولا عن التوجه الإسلامي الذى 
يقوم على بناء العقيدة والإنسان - بالدرجة الأولى - 
فقال شعرا یترجم آراءه : 
هم الملوك إذا أرادوا نككرها 
من بعدهم فبالسن البنيان 
أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم 
ملك مَحَنّة حوادث الأزمان 


إن البناء إذا تعمارض شاه 


أضحى يدل على عظيم الشان 


لقد نسى الناصر أن هذه الفلسفة المادية لا تمثل 
الرؤية الإسلاميةء بل هي - كما ورد فى شعره- 
عرضا - فلسفة الحضارات المادية والفرعونية التى لا 
تحمل رسالة إلهية توحيدية عامة تمثل خطاباً لكل 
البشر ومشروعا لإنقاذهم وتحقيق إنسانيتهم 
وکرامتهم وعبودیتهم لله وحده ۰ 
وكان من جراء هذه الفلسفة المادية أن الغزوات 
الكثيرة التى قام بها الخليفة العظيم عبد الرحمن 
الناصر لم تسفر عن انتشار للإسلام أو فتح أقاليم 
جديدة ذات شأن» بل أسفرت عن ازدهار مادى 
وإقامة مؤسسات عمرانية وشهرة سياسية ومجد 
عسکری وحسٌب!! 
وقد قات معارضة كبيرة هند الناهر كمل 
وجهة النظر الإسلامية في هذا التوجه المادى الذى 
يعلى من أسهم حضارة الحجارة وقهر الإنسان في 
سبيل مجد شخصي زائل» وينفق وقت الأمة وأموالها 
في هذه الأشكال والرسومء وقد تزعم المعارضة 
القاضى المجاهد المثذر بن سعيد البلوطي. 
وكان من أقوال المنذر البلوطى فى رد فلسفة 
الخليفة الناصر هذا الشعر الذى يقول فيه: 
يابانى الزهراء مستغرقا 
أوقاتهفيهاأماتمهل 
الما اح ستهتًا رفتقا 
لولم تكن زهرتهاتذبل 


وقي يوم من أيام الجمع انهمك الناصر فقي 
استكمال زخارف الزهراء وأثاثاتها حتى فاته حضور 
الجمعة فحفظها له البلوطيء فلما احتفل بافتتاحها 
خطب البلوطی فى مس جدها فكان مما أورده قي 


مجال مقاومة هذا الاتجاه قول الله تعالى: [أتبنون 
بكل ريع آية تعبتون » وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون × واذا بطشتُم بطشتُم جبارین + فاتقوا الله 
وأطيعون » واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون × أمدكم 
بأتعام وبنين # وجنات وعيون «» إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم)(سورة الشعراء الآیات/ ٠١۸‏ - 
]1[ 

ويعلق على هذا الخلاف بين الخليفة التاصار 
والقاضى البلوطي المؤرخ المعاصر الدكتور 
أحمد مختار العبادى فيقول:[٠٠]‏ 

«ثم دارت الأيام دورتها وتحقق ما 


ذهب اليه المنذر بن سعيد» إذ لم تعمر 


لعبت بها أيدى الخراب في أيام الفتن التى 
قامت في أواخر أيام الدولة الأموية. 
وصارت المدينة تنمحي شيئا فشيئاء حتى 
زالت ولم يعرف أثرها الا بعد الحفريات 
الحديثة»[١١].‏ 

وهكذا ۔ مع بداية الربع الثانى من 
القرن الرابع في الأندلس ‏ تالق توجه 


الحضارة الإسلامية» وظل مستمرا في 
عصور الأندلس ألتالية» فكان عاملا- مع عنوامل 
أخری - على فقدان روحها وخصائصهاء وبالتالى 


تمكين الأعداء من الإجهاز عليها ٠‏ 


وقد اعت الأندلسيون بتع التفاثيل والضور 
التى تحكي صور الأشخاض والحيوانات وكان 
بحمام,الشطارة بإشبيلية صورة بديعة الشكل 
وصفها خد آهل الأندلئن يقو 


gell ii 
ا#اساهية‎ 
مدينة الزهراء أكثر من ستين عاماء ثم بل أل‎ 
اس بانیے)‎ 
ELil___= 
اكعةع هن‎ 
القباري هص‎ 
زکےرھےۃ‎ 
مادی في الأندلس أحدث شرخا قرياً ني الوس اكه‎ 


ؤدميةمرمر تزهى بجيد 

تناهى في التورد والبياض 
لهاوله ولم عرف خليَلا 

ولاألت يتاع الخاض 
ونعلم أنماحكجرولكن 

مقا بال اظ هراضن 


ومن الطبيعى أن يكون فن العمران في الأندلس 
قد تمثل ما حمله العرب معهم من مزاج الفن 
البيزنطي والفارسى ولكن الأثر القوطي 
واضح الظهور فيه 

وكانت الكتابة العربية دعامة من 
دعائم الزخرفة والتزين لخطَّها الكوفى 
الجميل حتى لكان يحسبه المقلدون من 
الأسبان والاقرنج رسماء 


کان عبد الرحمن الداخل (۱۳۸ ٠‏ 
۲ھ) قد بدا بناء الملسجد الجامع في 
قرطبة سنة ١١٠هء‏ وأنفق فى ذلك ثمانين 
الفا من لجین وعسجد[۱۲])ء ثم زاد هشام 
(۱۷۲- ١۸١ه)‏ صومعة وسقائف لصلاة 
النساء والميضاة[٣١]»‏ ثم زاد فيه عبد 
الرحمن بن الحكم بن هشام ٠١١(‏ 
۸ه) زيادة كبيرة كان الفراغ منها 
سنة ۲٣٤‏ ه »]۱٤[‏ ثم زاد الأمير محمد بن عبد 
الرحمن (۲۳۸-١۲۷ه)‏ طرزا في الجامع وتنميقا 
انقوشه وأقام مقصورة وجعل لها ثلاثة أبواب[١٠]»‏ 
ثم زاد الأمير المنذر بن محمد (۲۷۲ - ١۲۷ه)‏ البيت 
المعروف ببيت المال في الجامع وأمر بتجديد السقاية 
وإصلاح السقائف, ثم زاد أخوه الأمير عبد الله بن 
مخمد -۲۷٥(‏ -آه) بساطا معقودا على حنايا 


أوصل به ما بين القصرء والجامع» ثم أمر بستارة 
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من آخر هذا البنتاط إلى أن أوضلها 
بالمحراب» وفتح إلى المقصورة بابا كان 
يخر منه إلى الصل[١]:‏ 

فلما جاء عبد الرحمن أنفق في 
صومعة المسجد وفي تعديل المسجد وينيان ت 
الوجه البلاطات الأحد عشر بلاطا سبعة 
أمنداد وكيلين ونصف كيل من الدراهم 


القاسمية[۱۷]. 
إننا ننظر نظرة قلق وريب إلى 


في ها4 
انل وراہد 


على ختننة أميال منة د ولكن الثاشن من 
جميع أنحاء الدنيا يسافرون إليها 
ليشاهدوه٠‏ وهو أعظم معبد في الدنيا بعد 
كنيسة (سنت بيترس) وهو آية لا نظير لها 
من الهندسة والبناء وظاهر هذا المسجد لا 
يستولى على اللب٠‏ ولم يكن المغربيون 
الذين كانوا يفضلون الإقامة داخل البيوت 
أكثر من خارجها يهتمون نسبيا كثيرا 
بالظاهر. وأما فى الداخل فهناك العجائب 


ظاهرة تتابع الخلفاء اللصحوب بلون من و4 صنق عة إذا دخلت الجامع من أى باب من أبوابه 
التنافس - في توسعة مسجد ما- ٠‏ التسعة عشر يخيل إليك أنك تائه في غابة 
ومسجد قرطبة من أبرز النماذج من أشجار المرمز” 


الأندلسية التى ننظر إليها هذه النظرة المريبة!! إن 
فقهنا بالمقاصد الإسلامية العليا وبطبيعة التوازن 
الإسلامى والتجريد والارتفاع عن المادة تجعلنا 
نرصد هذه الظاهرة المادية التى تسقط فلسفتها حتى 
على بيوت الله» فتسعى إلى تحويلها إلى أشباه 
متاحف أو كنائس» وتبتعد بها عن البساطة والتجريد 
والطبيعة الجميلة التى تقاوم أي تكثيف للجوانب 
المظهرية والحسية!! 

وبتكاليف مسجد واحد قد نستطيع بناء 
عشرين أو خمسين مسجدا ومدرسة لمسلمين فقراء 
في بلاد الإسلام قد لا يجدون ما يبنون به مسجدا 
بسيطا أى مدرسة بشيظة: 

ولنتأمل هذا الوصف الذى يتحدث به (جوزيف 
مالك كيب) عن مسجد قرطبةء ولسوف نشعر أنها 
خصائص أقرب إلى الفلسفة الكنسية المركبة منها 
إلى الطبيعة المسجذية البسيطة . 

يقول كيب : لم يبق من آثار قرطبة في القرون 
الوسطى إلا أثر واحد وهو جامعها الذى لا يزال إلى 
اليوم جميع أطفال قرطبة يسمونه مسجذا ولولاه ما 


تجشم أحد عناء السفر لمشاهدة قرطبةء ولو كانت 


ففيه ثمانمائة وستون سارية رقيقة من المرمر 
والرخام واليشب وفيه غير ذلك ألف واثنتا عشرة 
ساريةء وفيه تسعة عشر رواقا ینتھی کل منها بباب 
من الأبواب التسعة عشر, وله سقف خشبي منخفض 
نسبيا قد زخرف أحسن زخرف بالأرجوان 
والذهب[۱۸]. 

وفي الأعياد الكبيرة توقد مائتان وثمانون ثريا 
من الفضة والنحاس يحترق فيها الزيت المعطر 
وتتلألاً فيها آلاف كثيرة من المصابيع فتلقى أنوارها 
على ذلك المشهد: وأكبر ثريا منها كان محيطها 
ثمانية وثلاثين قدما (فوت) يحمل ألفا وأربعمائة 
وأربعة وخمسين مصباحا: ولها مرآة تعكس النور 
فيزيد شعاعه تسعة أضعاف. وفيها ٠٠٠٠‏ طبق من 
الفضة مسمرة بالذهب ومرصعة باللؤلؤ وكان الجامع 
قد شيد مغ مضافاته في القرن الثامن والتاسع 
والعاشر٠‏ 

المحراب الذى هو أقدس محل قي مسجد 

المغربيين كان فيه حنيتان وكان أعظم زخرفا من 
سائر المسجدء وآخر المحراب يشبه صدفة من رخام 


منظر خارجي لجامع قرطبة 


وله مدخل يتللا كالذهب الخالص أو الديباج 
بفسيفسائه الجميلة ٠‏ 

وأحيل القارىء على كتب زخرفة البناء أو كتب 
الاستدلال ليرى عجأئب هذا الجامع العظيم » وكان 
بناؤوه من النضارى المنتمين إلى الكنيسة اليونانية. 
وكانت بينهم وبين المغربيين مودة فجلبوهم لبنائه 
وهو أثر لمدنية زاهية لا يضاهيها اليوم شيء في 
الدنياء وكان عبد الرحمن الأول مؤسس هذه الدولة 
جعل مدينة قرطبة على مثال مدينة دمشق التى قضى 
فیها أوائل عمره ویلغت نفقاته علی ما حدشنا به 
مؤرخو العرب ما قیمته الآن ۲۰۰ مليون دولا[ ٠]‏ 

إن هذا ا منهج لا يمت إلى المساجد المؤسسة 
على التقوى في شيء» بل هى مساجد تؤسس لمجد 
دنيوي» بحيث بح الأمن تناضسناً على تخليد القكر 
عن طريق التوسع في بناء المساجد بهذا الشكل 
التبذيري ٠‏ 

ولئن كان الأمر مقبولا في حدود طاقة الأمة 
وسلّم أولوياتها وفي حدود نسبة المنفق على المساجد 
أو المبانى إلى ميزانية الإنقاق العام - ققد بذأت 
النسبة تختل مع بداية بناء الزهراءإ١۲]»‏ وتوجه 
٠‏ الخليفة العظيم عبد الرحمن الناصر إلى التركيز على 
هذا المنحى - كما ذكرنا - دون تحديد دقیق لعواقبه 
الوخيمة وأثاره البعيدة 8 


الهوامش : 


(1) وذلك في مقابل ۱۹۲ کتاباً کانت ھی آکبر عدد من 


الكتب ملكته كاتدرائية أوربية حتى ذلك التاريخ!! 
(۲) ابن عذارى : البيان المغرب ۲۳١/١‏ نشر دار الثقافة 


تحقیق کولان ویروفنستال» 

(۳) محمد سعيد الاغلى: الحياة الاجتماعية في الأندلس 
ص٦٥۰‏ 

(۲) المقرى: نفع الطيب ۲١١/۲‏ نقلا عن: الدغلى: الحياة 
الاجتماعية ٠٠1‏ 

(ه) ابن عذارى: البيان المغرب ۲۳١/١‏ نشر دار الثقافة 
تحقیق کولان وبروشنسال. 


(1) جوزيف كيب (مدنية المسلمين في اسبانيا/ الطبعة 
الثانية ترجمة ‏ محمد تقي الدين الهلالي) ٠‏ 

(۷) المرجع السابق ص ۷۷ء 

(۸) المرجع السابق ٠‏ 

)٩(‏ محي الدين الخطيب: الزهراء ص ۲۸: المطبعة 
السلفية ومكتبتها القاهرة ١٤١٠١ه.‏ 

٠.۲۲۲ ۱۸۳ في تاریخ المغرب والأندلس ص‎ )٠١( 

٠.۲۲۲ في تاریخ المغرب والأندلس‎ )۱١( 

)١(‏ إشارة إلى بيتين من الشعر قالهما البلوى الشاعر 
بهذه المناسبة (انظر ابن عذارئ: البيان المرب 
/.17. 

(۱۳) ابن عذاری : ۰۲۳۰/۲ 

٠۲۳۰ /۲ السابق‎ )۱٤( 

)٠١(‏ المرجع السابق نفسهء 

)١١(‏ المرجع السابق نفسهء 

(۱۷) ابن عذاری / البیان (۰)۲۳۱/۲ 

(۱۸) جوزيف كيب / مدنية المسلمين في أسبانيا ص ٠‏ 
وها بعدها: 

(۱۹) جوزيف كيب / المرجع السابق 1۸ء ٠1۹‏ 

)۲١(‏ يقول ابن عذاري: (وجمَلة القول ما أنفق عبد 
الرحمن الناصر في بناء مدينة الزهراء وقصورها 
خمسة وعشرون مديا من الدراهم القاسمية وستة 
أقفزة وثلاة أكيال ونصف!! رى لى أنفقها على 
الدعوة إلى الإسلام وبناء مؤسسات صناعية وعلمية 
ماذا سیكون عليه حال الأندلس بعده!! وجدير بالذكر 


أن الناصر لم يبن الزهراء وحدها بل أعاد بناء مدينة 
سالم شمال شرق مدريد ١٠١كم‏ وينى المرسية قاعدة 


للأسطول وللتجارة.. 
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| مو امهجر 


رشید أیوب 


شاعر الشكوى بحلاوة الأمل 


1 أغاريد الشاعر ا لمهجرى ( رشيد أيوب) 
وترانيمه امجنحة بالشاعرية المزهفة تحكى 
كفاخه المر ونجهاده العنيف وعراكه الشذيد 
في مهاجره. ۰ في وربا ۰ وامریکا من أجل 
كسب الرزق الوفير والحصول على الربح 
الحلال كما أنها تحكى الشوق الى مهاد 
الظفولة وملاعب الصبا وأهل الحي وسكان 
القرية زغم احساسه باختلال الأحوال 
الاقتصادية في ربوع وطنه وأنحاء بلاده نتيجة 
وجود حكام وولاة يحكمون البلادويصدرون 
قرارات في السلطة العثمانية بعقول ضيقه 
وشهوات واسعة لا يقيدهم قانون ولا يردعهم 
عدل فعمت الفوضى وتضعضع الأمن وثقلت 
المعيشة لذا قال (رشيد أيوب ) وهو في وطنه 


وجابوا بلاد الله واستوطنوا الغريا 

وهجرة شاعرنا بدأت من أوائل القرن العشرين - 
حیث هاجر الى باريس ومكث فيها مدة ثلاث سنوات 
مارس خلالها اعمالا في المطاعم والفنادق والمقاهى 
ثم رحل منها الى (مانشستير) البريطانية يزاول فيها 
أعمال الاستيراد والتصدير بنشاط وهمة ولكنه بعد 
مضّى عدد من السنوات في مزاولة هذه المهنة مل 
منها ومن المدينة البريطانية لكثرة سكانها وما ينتج 
من زحام وضيق في الشوارع والطرقات والأسواق 
فقرر الرجوع الى وطنه لبنان قسرعان ما تفذ قراره 
اذ استقر في قریته (بسكنتا) زمناً - حتى عقد العزم 
على الهجرة مرة أخرى٠‏ وقضاء بقية أيام عمره في 
خارج وطنه في العالم الجديد في أمريكا وبالذات في 
مدينة نيويورك فزرع شوارعها وتجول في أسواقها 
عارضا الألواح الصدفية والنحاسية والحقائب 
الجلدية والأقلام المصنوعة من خشب الزيتون. وقد 


وصف الشاعر المهجرى الياس فرحات خياة البائع ٤‏ 


المتجول في مهاجره في بيتين فقال ‏ ِ 
حياةمشقات ولكنلبعدها . 


ورشید يوب في مهجره عاش مکافحاً غير مبال لا 
يعتريه من الصعاب وما يغترض سبيله من العقبات 
حتى توفرت لديه الأموال والثروات وقصيدته التى 
ظهرت في دیوانه (الأیوبیات) بعنوان «زمان 
الخريف» تصور رؤاه في فصول السننه في العالم 
الجديد ٠٠‏ ان الشاعر يصور فلسفته فى هذه الحياة 
بنغمات الشكوى بحلاوة الأمل حتى تهون عليه وعورة 
الدرب الطويل: 
أحب الش__تااءلأن له 
ضباب كهمی ثقيل كثيف 
وأهوى الرييع ف اتفاسه 
دواء لجسمى الطيل الضصعيف 
وأصبوا إلى الصيف متائساً 
بوحمشة ليلي الطويل المخيف 
وتشتاق نفسى الخريف وقد 
تجنى علي زمان الفريف 
فيادهر هل فيك مثلى فتى 
يلاقى الرزايا بوج لطيف 


وكلما حل فصل الشتاء في المدن الأوربية 
والامريكية سقطت الثلوج من السماء؛ ٠‏ الى الأرض 
وبالتالى انتشرت قطع الج في الدروب والطرقاتء 
وهذا الأمر يجعله يتذكر قريته (بسكنتا) الواقعة على 
سطع ضنين في لبنان الأشم فقال يخاطب القج: 
ياج قد هيجت أشجاني 
نك _رتني أهلى بلبنانى 
باللهقلعنى لج ي اني 
مازال يرعى حرمة العهد 
یاٹلچقدنکتنی آمى 
ايام تقضخى الليلفي همى 
مشفوفةوتحارفي ضمى 


تحنوعلي ممخافة البرد 
ياثلج قد ذكرتنى الموققد 
أيام كناك هننش د 


والثلجالذى يتساقط من السماء في نظر 
الشاعر ٠٠‏ حب نقي طاهر: 
لولم تلب مو زفق رة القلى 
أو دمعي المنهال كالسحب 
لبنيت منك هياكل الحب 
وحفرت في أركانها لحدى 


وبفتتر اعرا مر أا الا هة 
بنيويورك لكونه من الرجال السابقين الى الهجرة في 
العالم الجديد فقد أصدر ثلاثة دواوين هي: 
- (الأيوييات) من أقدم ما نشر من شعر 
الجر ستة ١١١م‏ 
١‏ (اغاني الدروش) ظهر في عهد الرابطة سنة 
۸م اشترك جبران خلیل جبران في وضع 
رسومه» وأطر صفحاته وكتب مقدمته ميخائيل 
٣‏ - (هى الدنيا) طبع في سنة ۹۳۹م وقد كتب 
مقدسته الأدنى الهحرى (شكر الله الجر). 


وتجد فلسفة شاعرنا واضحة في هذا الديوان 


الأخير ومنها قوله: 
«ان الحياة تارة فرح وأخرى حزن وطورا يأس 
وآونة رجاء ولكن الالام وحدها تحتفظ بها النقفس 
والسرور يضمحل ويتلاشى لأن النفس التى لا 
لا جمال فيها ولا تقترب من الله». 
ومات هذا الشاعر في مهجره. في بر 
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عل انسار ا 


إن الله تبارك وتعالى لما خلق هذا 
الكون جعله خاضعاً مجموعة من السنن 
والقوانين المؤثرة فيه سلباً وإيجاباًء وإن 
المجتمع البشري - في سعادته وشقائه. 
وشنته ورخائه خاضخ :نذه الان 
والقوانين مستسلم لها لا مفر له منها . 

ومن هذه الستن ما هو مادي 
كتبخر الماء إذا أشرقت عليه الشمس.ء 
وتلقيع الأشجار عن طريق الرياح. 
وتعاقب الليل والنهار إثر حركة 
الأرض٠.٠‏ ومنها ما هو معنوي كتأثير 
عمل الإنسان في الكون والحياة. 

فالواقع اته لا يمكن لأحد أن ينكر 
وجود التاثير الكبير لعمل الإنسان في 
السباة سلبا وأيجااً بخ أن أكدة ذال 
الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة 
والأحداث التاريخيةء فإن فى القرآن 
الكريم والسنة المطهرة آيات وأحاديث 
كثيرة جداً تؤكد أن الله تبارك وتعالى 
جعل عمل الانسان من الستن الإلهية 
السائدة المؤثرة في هذا الكون بالسلب 
والإيجاب» وإن المجتمع البشري خاضع 
لهذه السان خضوعاً تكوينياًء محكوم 
بنتائجها حکماً قطعیاً لا خیار له فيه ولا 
قرار» وإن كان له الخيار في سلك آي 
الطريقين شاء: طريق الخير ليجنى 
الخيرء أى طريق الشر ليجني الشر: 
أمامك فانظر أي تهجيك تنهج 

طريقان شتى: مستقيم وأعوج 


فر او 


ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك ما 
نقله القرآن العزيز على لسان نوح ‏ عليه 
السلام - حيث قال لقومه: [استغفروا ريكم 
إنه كان فُقاراء يرسل السماء عليكم 
مدراراء ویمددکم بأموال وپنین ویجعل لکم 
جنات ويجعل لكم أنهارا) (سورة نوح 
الآيات/ )١١ ٠١‏ فهذه الآيات الكريمة 
تعتبر الاستغفار من السنن الإلهية المؤثرة 
في هذا الكونء وتعده علة كاملة أو هو 
بمشابة العلة لهطول الأمطارء وجريان 
الأنهار» وعمران الأرض» وكثرة الأموالء 
وإنجاب البنين والأولادء كما أن غندم 
الاستغفار يؤدي إلى نتائج عكسية 
وللمجتمع البشري الحرية الكاملة في 
اختيار أي السنتّين شاء ليحضد ثمار 
اختیارة: 
ومن الآیات قوله تعالی: [ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم 
بما كانوا يكسبون) (سورة الأعراف 
الآية/ )1١‏ وأنت ترى أن هذة الآَيّة 
الشريفة تبين كلا طرفي السنة الإلهية 
سلباً وإيجاباء كما تبين النتائج المترتبة 
عليهماء فسنة الإيمان والتقوى عاقبتها أن 
يفتح الله علينا بركات من الستمااء 
والأرضء» وسنة الكفر والتكذيب بيات الله 
عاقبتها العذاب والهلاك. والخيار لنا في 
الأخذ باي سّة نشاء. ٤‏ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة منها 


قوله تعالی: [وإذ تتن ركم ئن شكرتم لازيدنكم ولئن 
كفرتم إن عذابي لشديد) (سورة ابراهيم الآية/ ۷)» 
وقوله سبحانه: [ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ویرزقه 
من حيث لا يحتسب) (سورة الطلاق الآية/ ۲ - »)٣‏ 
وقوله عز سلطانه: [إضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأتعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون) (سورة النحل الآية/ »)١١١‏ والى ما هنالك 
من آیات کریمات تؤکد [ان الله لا يغیر ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم) (سورة الرعد الآية/ ٠)١١‏ 

وأما ما ورد في الحديث في هذا المعنى قهو 
أيضاً كثير» ومنه ما رواه السيوطي في الدر المنثور عن 
علي بن أبي طالب أنه سأل رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) عن قوله تعالى: [يمحو الله ما يشاء] (سورة 
الرعد الآية/ ۳۹) فقال [إصلى الله عليه وسلم) «لأقرَنَ 
عينيك بتفسیرهاء ولاقرنٌ عين أمتي بعدي بتفسيرها: 
الصدقة على وجههاء وير الوالدين واصطناع المعروف 
يحول الشقاء سعادة. ويزيد في العمرء ويقي مصارع 
السوء[١].‏ 

وورد في الخبر: (ان الله تعالى أوحى إلى موسى 
- عليه السلام - يا موسى وقر والديك» فإن من وقر 
والدیه مددت فی عمره» ووهبت له ولداً يوقره» ومن عق 
والدیه قصرت في عمره» ووهبت له ولداً یعقه)[۲] ۰ 

وعن حذيفة عن رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم): (والذي نفسي بيده: لتامَرُنَ بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر: أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منهء 
ثم تدعونه فلا یستجاب لکم)[۳]» وقال [صلى الله عليه 
وسلم] (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم بعقاب مت)[٤]‏ 

وهكذا نرى أن القرآن الكريم» والسنة المطهرة 
يؤكدان أن للعمل دوراً كَبيْراء وأثراً فاعلاً في نظام 
الكون وأحدات الحياة: فإذا كان العمل صالحاً كانت 


٤ 


نتائجه السعادة والرفاهية للبشريةء وإن كان سيئاً 


ت .. وهصات .. وهضاتتك .. وهصات .. وکات .. 


كانت ثماره الشقاء والتعاسة والدمار الشامل الذي 
لا یبقی ولا یذرء 

فالمجتمع الذي يعيش الطهارة والنقاء 
والصفاءء ويلتزم بالقيم والمبادىء والفضائل» ويعمق 
الروابط بينه وبين الله تعالىء ويستقيم في كل أمور 
حياته بالمحافظة على الأعمال الصالحة والابتعاد 
عن الأعمال السيئةء يظفر بالعيش الرغيد. والحياة 
الهانئة وينعم بالأمن والهدوء والاستقنرارء أما 
المجتمع الذى يلوث تفسه بالذنب والمعصية 
وينحرف عن الله وصراطه المستقيم» ويعكف على 
ممارسة الجرائم والرذائل» يجني ثمار عمله السيء 
فيبتلي بالمصائب والمحن وشتى أنواع الشرور» إذ 
أن العلاقة وطيدة جداً بين الذنب والبلاء فإن أكثر 
المأسي والفجائع التى حلت بالمجتمعات البشرية 
كالحرائق والفيضانات والرياح والأعاصير والزلازل 
والبراكين والفقر والمجاعات والأمراض٠٠‏ كانت 
وليدة تلوث المجتمع بالذنب» وعكوفه على الجريمةء 
ومن الظلم أن نرمي باللائمة في ذلك على الله وإن 
كان جل وعلا هو الذي أجراها عليناء إذ انه 
سبحانه لم يجرها علينا إلا بسبب ظلمنا 
وانحرافناء ولو اننا تحلينا بالصلاح والتقوى لا 
حل بنا ما حل من البلايا والمحن [وما كان ريك 
ليّهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) (سورة هود 
الآية/ ۰)۷ 
الهوامش : 
)١(‏ الدر المنثور . 
(۲) الكبائر الذهبي ص ١٤ء‏ 
)٤ »۲(‏ الأخلاق الاساامية لعبد الرحمن الميداني ج ۲. 

ص ٤٥ا۰‏ 


علی محمد عساکر 
- الإاحساء- 
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م پخطبھا فساا آپوها عن رآیها 


ولا اقتنى«فيلا»وفشر 
شاف ا ايرا 


في «البنك» ماله رصي 


يا »يبعث الفررا 
م ستورة بنيتي 
أحموالهم س _توررة 
دي ياابنتي ءةَ ريرة 
HK‏ 


قالت: أبي يغفدو الفتى 
بدینه> ب يرا 
وعلته توق عق غة 
يجاوز البدورا 
يقالته يرا 


ولم زل > ما أنا 
الله لاحت توا 
مبجنلاكبيتزا 


بعلمهطار الفتى 
اوتا ان تن 

والنجم صاحبً له 
غدابه جيرا 
د. ولید قصاب 


ءالرياض ۔ 


1 
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أوس_ دت درب الهم والأرق 


وصنعث وجه الحبً من فلق 
طهُرت دني اها من النّزْق ! 
فقسما الصفاء مع الوفاء كما 
الإخلاص مجبولا إلى أفقي ! 
وسعى إل المد مُبتهجا 
ُارأى الإيناس مُنطلقي! 
وأتيت ياحسناءيحملني 
شوق جناحااه من القلق ! 
لم يرض غير الصدق منتجعاً 
ويغ ير لحظ الوصل لم يثق 
فجميع من أحببت غير رؤى 
غابتفماإلاك في حدقي 
أنت‌التىسطرتهابدمي 
في خافقي والفير في ورقي ! 
ولأنت من باهى برو ت ها 
شعري وأقصى طيفها أرقي 


REREAD RRR TIRTIRE REEL 


لم أشك ظلم العشق من سهر 

فشكا بما لاقاه من ألقى ! 
ماذا إذا عاد السفين على 

ما يشتهي العدًال من خلقي ؟ 
ماذا إذا صار الهوى سفها 

ومضى بنا في أقبح الطرق ؟ 
سالوم أشواقي التى جمحت 

فقا وأتلوسورة الفلق 
وأقول مامات الغرام ولا 

أهل الغفرام بحب ذي نزق 
بل مات أهل الحقد من حسد 

مهما صفا لي العمر لم أثق 
لن ينقص العُدل من قيمي 

كلاولا الحساد من عبقي 
ستظل أركاني مُعرزة 


وجميع خطواتي بلا ملق 


منصور دماس مذ کور 


.السعودية . 
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اثمن أو لظب مصدرهما النظة. 
تلك الشجرة الطيبة التى أصلها ثابت 
وفروعها في السماء الشجرة المباركة 
التی تؤتی آکلھا کل حین بإذن رها ولا 
تضن ولا تبخل» وقد ذكرتها الكتب 
السماوية والسنة النبوية آلطهرة 
وسجلتها صفحات التاريغ ومدحها 
الشعراء. . 

وتنفرد النخلة من دون الأشجار في 
عالم الزراعة بأنها الوحيدة التى يستفاد 
من کل جزء فیھاء فھی کلھا خير مها 
في ذلك مثل المؤمن في كثرة طاعاته 
وكثرة منافعه لنفسه وللناس» فهي من 
حيث النفع لا يخْلٌ شىء منها إلا وله 
منفعته الخاصة وقد قال الكاتب اليونانى 
القديم «سترابو» إن التمر طعام الانسان 
ونواه طعام للحيوان يل إن الصناعة 
وجدت في النخلة وشارها مجال انتاج 
واسع» فسعفها وليفها وجذوعها كانت 
تحرك عشرات الأيدى العاملة في 
صاخ الأققأض والسرى والمقناعد 
والأبواب والحبال واستخراج الدبس 
والزيت وغير ذلك وهي مصدر أمن 
غذائی هام. 


النخيل في الكتاب والسنة : 
وقد ورد ذكر النخيل في القرآن 
الكريم في عدة مواطن تبلغ العشترين 


مرة. وذلك لقيمته الحيوية وكثرة فوائده 
الغذائية والاسرار المكنونة فيه من الناحية 
الصحية: الوقائية والعلاجيةء منها على 
سبيل المثال لا الحصر في قوله عز وجل: 

فإينبت لكم به الزرع والزيعون والنخيل 
والأعناب ومن كل الفمرات إن في ذلك لآية 
لقوم يتفكرون ‏ (سورة النحل الآية/١١)‏ . 
ونخلا ) (سورة عبس الآية/۲۹) ۰ 

وفي قوله أيضاً والتُحْل باسقات لها 
طلعٌ نضيد » رزقاً للعباد وأحييئا به بلدة ميتا 
كذلك الحروج) سورة ق الآية/ ٠١‏ 
واا). 

وقال أيضاً (إوجعلنافيهاجنات من 
نخيل ) (سورة يس الآية/ .)١١‏ 

وقد ضرب الله بها المثل بالكلمة الطيبة 
وذكر انها سخية معطاءة لا تبخل أبداً ولا 
تخلف الوعد» شامخة أبيّة راستخة 
وضرب الله مغلا كلمة طيبة كشجرة ظيبة 
أصلها ثابت ) » وقد باركها الله عز وجل 
وأكرمها بان تخرج أطيب الثمر لسيدة 
بتول ام رسول من رسل الله عليه وعلى 
نبينا أفضل الصنلاة والسلام؛ قهى من 
هذه الناحية لا يضاهيها في المنزلة ثمر ولا 
ينازعها في الشرف شجر لأن الله عز وجل 
کریم تعالی أن یکون بخيلاوالكريم لا 
يتكرح إلا بحسن ما عنده فقال عن وجل 


موجها أمره إلى الدءيدة مريم العذراء البتول إوهُرى 
إليك بجذع النخلة تسانط عليك رطبا جنياً) (سورة 
مريم الآية/٠۲) ٠‏ 

وقد وردت أحاديث شريفة كثيرة تبارك النخلة 
وتضعها في مرتبة الشرف والسيادة وغاية الشرف 
أن تکون من مصدر طيب» نها خلقت من نفس 
الطين اللازب الذى خلق منه ابو البشر آدم عليه 
السلام لقول رسول الله [صلى الله عليه وسلم) فيما 
رواه علي كرم الله وجهه «كرموا عمتكم النخلة فإنها 
خلقت من الطين الذى خلق منه آدم عليه السلام 
وليس من الشجر ما يلقح غيرها واطعموا الولد 
الرطب وإن لم يكن فالتمر وهي الشجرة التى نزلت 
تحتها مریم بنت عمران» [«×]. 

ويفضل أن تطعم المرأة النفساء التمر لقيمته 
الغذائية الكاملة وفوائده الجمة للحوامل وقد جاء عن 
سلمة بنت قيس قالت: قال رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم]» أطعموا نساعكم في نفاسهن التمر فإنه 
من کان طعامها التمر خرج ولدها حليماً » فإنه کان 
طعام مریم حین ولدت» ولو علم الله طعاماً خيراً منه 
لاطعمها إياه. قال الله تعالى: وهزي اليك بجذع 
النخلة تُسَاقط عليك رطباً جنياًي (سورة مريم 
اة )[*]. 

وقد وجد حديثاً أن للتمر قدرة فائقة فى التأثير 
على عضلات الرحم عند المرأة ما ينشط انقباضهاء 
ويساعد ذلك على انزلاق الجنين واتمام عملية الولادة 
بس هولة ويسر وهو يشبه في عمله هرمون 
«البيتوترين» ولعل هذا يفسر أمر الله تعالى لمريم 
بتاول الرطب كما جاء في الآية الكريمة وهذا دليل 
قاطع على الاعجاز الطبي العظيم للقرأن الكريم 
وسنة الملصطفى [صلى الله عليه وسلم). 

وقد جاء عن النبي [إصلى الله عليه وسلم])» أن 
العجوة من فاكهة الجنة: وقد ورد أن أكلها يعتبر 


تك .. وكات .. وعضات .. ومضانع .. 


رقية من السم والسحر فيما جاء عن سعد بن أبى 
وقاص مرفوعاً من تصبح بسبع تمرات عجوة لم 
يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» رواه البخارى 
ومسلم. 

وفي رواية من آكل سبع تمرات ما بين لابتيها 
حین يبح لم یره سم شتی نمشتی» وزو 
الترمذى أيضاً قال: العجوة من الجنة وفيها شفاء 
من السم وعن عائشة قالت: قال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم)» «إن في العجوة العالية شفاء» رواة 
مسلم ٠‏ 

ومن السنة النبوية أن يفطر الصائم على التمر 
لحديث رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)» «من وجد 
تمراً فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء فانه 
طهور» رواه النسائى وذلك يدخل في نطاق الاعجاز 
الطبي الاسلامى وخبرة رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم]» في الطب لأن التمر يحتوى على كمية كبيرة 
من السكريات(١۷- ٠)/۸٠‏ وفيه سكر الفركتوز 
والجلوكوز وهما يمنحان الجسم طاقة عالية وغذاء 
اساسياً للجسم والدماغ. بالاضافة الى المواد 
الغذائية الأخرى واحتوائه على كم هائل من 
الفيتامينات والاملاح المعدنية التى تلبى حاجة الجسم 
وتقوى الأعضاء وتعين الصائم على مواصلة الصوم. 


التمر ٠٠‏ غذاء : 
«بیت لا تمر فيه جياع أهله» رواه مسلم هذا ما 
ذكره رسول الله إصلى الله عليه وسلم])ء وأثبتته لنا 


الحياةء حيث أن القدماء واللاحقين كانوا يعتمدون 


على التمر في غذائهم فكان زادهم في رحلاتهم 
وطعامهم قي سكنهم» فقد كانت تضطرهم الظروف؛ 
فلا توقد في منازلهم نار لفترات طويلةء فلا يطهون 
طعاماً فكان الأسودان كل ما يعتمدون عليه فى 
غذائهم» هما المعين والملجا والملاذ الذى يلب حاجتهم 
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ويستجيب لشدتهم» فينقذهم من الموت 
اللحقق» حيث كان يصل تمر النخلة 
الواحدة في أجود الحالات إلى ٤٠١‏ 
كجم كان يكفي لإعالة أسرة» أو أسر 
لماة قياسية في الظروف القاسيةء فالتمر 
صديق كريم» وسخي» فهو تعم المعين في 
الشدائد وذلك لجودة مادته وسرعة 
نجدته لوقرة ما به من عناصر غذائية 
هامة قهنى غذاء متكامل لا يمك 
الاستغناء عنه لطبقة من الطبقات» فو 
طعام وحلوی وزاد وخیر صاحب في 
السفر كما أكد ذلك أمير الشعراء أحمد 


طعام الفقير وحلوى الغتى 
وزاد السافر والمغترب 


وقد کان یتباهی به أصحاب النخيل 
الذين يمتلكون الكثير منه ويدخلون في 
عداد الأغنياء» لأنهم يملكون مقومات 
الحياةء فهم قوة «أمن غذائى» فكانوا 
يغبطون ويحسدون بقدر ما لديهم من 
هذه الثمرات وبقدر ما عندهم من نخيل» 
فها هو حسان بن ثابت يقول مفتخراً 
بما خلفه لأولاده من نخيل: 
أبلغ عبیداً بأتی قد ترکت له 
من خير ما يترك الآباء للولد 
الدار واسعة والنخل شارعة 
والبيض يرفلن في القسي كالبرد 


والنخلة لا تضاهى في حس كرمها 
وعطائها بغير حدود» فهل هناك كرم 
كالذى يساء إليه قيدفع بالحسنة وقد قال 
الشاعر في سخائها: 


كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعاً 
يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر 


التمر ٠٠‏ الطاقة ٠٠‏ الحيوية» والنشاط : 
التمر يمد الجسم بكمية هائلة من 
الطاقة والحيوية ويجدد النشاط ويكسر 
الخمول ويقضى على دواعي ومسببات 
الكسل والدعةء وذلك لاحتوائه على كمية 
كبيرة من الفيتامينات العديدة والمختلفة 
من (أ» ب» ن ۲ء ح) والاملاح المعدنية مثل 
الكالسيوم والفسفور والحديد علاوة على 
احتوائه على نسبة من البروتينات والدهون 
والسكريات وهو يقوى النظرء ويمنع 
الدوخة ويزيد من ليونة الاوعية الدمويةء 
فيؤخر ظهور الشيخوخة» وذلك لوجود 
نسبة من الكيراتين. تلك المادة الاساسية 
لتکوین فيتامين (أ) كما يستخدم طلع 
النخيل«حبوب اللقاح» في تقوية 
الشعيرات الدموية حيث يمنع انقجارها 
وينشط الجهاز الهضمى ويعالج المرارة 
وآلام الصدر ويزيد من قوة الاخصاب. 


محتويات التمر الغذائية والطبية : 
التمر مصدر متكامل وغنى بكثير من 
المواد الغذائية والضرورية للجم من 
الفيتامينات والمعادن والاملاح المغدنيةء فقد 
ثبت في الطب الحديث أن كل مائة جرام 
من التمر - بدون نوی طبع تختوى على 
٠‏ ملجم من الكالسيوم» ۷۲ ملجم من 
القسقورء ره ملجم من الحديد وهذه 
الاملاح المعدنية القلوية تساعد الدم على 
التخلض من حموضته الزائدة والسنموم . 
المحراكمة بداخله» وقد ثبت أن كمية 


مقدارها ١٠٠٠جم‏ من التمر تمد الجسم قدراً كبيراً 
من الطاقة الحرارية والسعرات اللازمة للجسم 
مقدارها ٣٠٢‏ سعراً حراریاًء كما ثبت أيضاً أن 
التمر مصدر هام لفيتامين (أ) ومصدر لا بأس به 
لفيتامي (ب) ويحتوى البلح على ۸ر١١‏ ماء 
٦ر۷۰‏ مواد سکكرية» ۲ر / مواد بروتینية» ۲/ مواد 
دهنيةء /٠١‏ ألياف» ويتميز التمر بقلة نسبة الدهون 
مما يجعل له أهمية كبيرة في تقليل أو عدم زيادة 
نسبة الكولسترول في الدم مع امداد الجسم بقدر 
كبير من الطاقة الحرارية العالية. 


للتمر ۰۰ فوائد لا تحصی!! 

ذكر أن التمر غنى جدا بالفسفور اللازم لبناء 
خلايا المخ وبخاصة تلك الخلديا المسئولة عن التناسل 
والتفكير لذا كان للتمر أهمية كبيرة في تعويض ما 
يفقده أصحاب الفكر والابداع وأولو القلم. وقد علق 
القدماء أهمية كبرى على القدرة العلاجية للتمر وأثره 
البالغ على زيادة القدرة الجنسية حيث ذكر ابن قيم 
الجوزية في كتابه الطب النبوى «أن الرطب يزيد 
الباءه ولا سيما مع حب الصنوبر كما وصف ذلك 
أيضا في الطب القديم أنه يزيد القوة الجنسية مع 
الحليب والقرفة حيث يخصب البدن ويسخن وقال ابن 
الجوزى في كتابه اللقط أن التمر يقوى المعدة ويقتل 
الدؤن ن العفو فى البلن یتم باح حتاب 
he 84۲6((‏ المصابين بارتفاع ضغط الدم وذلك 
كوسيلة للسيطرة على ضغط الدم بأنه من الحكمة 
تناول قائمة من الاغذية وذكر على رأسها التمر لا 
يحتويه من كمية كبيرة من البوتاسيوم ٠‏ 


التمر يقي الاسنان من التسوس : 
قد كان من الشائع لوقت قريب أن التمر يؤذى 
الأسنان ويؤدى الى تسوسها وقد جاء من كسر هذه 
الاشاعة وأبطلها وأوضح ان التمر يحمى الاسنان 


ويمنعها من التسوس» حيث كشف أحد الباحثين 
يعمل بمنطقة الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة 
عن فوائد جديدة للتمر حيث يحفظ الاسنان من 
التسوس رغم حلاوته واوضح الباحث ان التمر 
یحتوی على مواد كربوهيدراتية في صورة سکریات 
أحادية وكمية من البروتين والألياف وقليل من الدهون 
بالاضافة إلى البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور 
والحديد والكبريت والفلورين وهذه العناصر تدخل في 
تركيب العظام والاسنان وتقويتهاء أما مادة الفلورين 
فهى مادة تحمى الاسنان من التسوس وتدخل ايضاً 
في معاجين الاسنان المتوافرة في الاسواق. 


التمر مقو عام : 

ولا كان التمر من السكريات الاحادية غير 
المعقدة التركيب,» لذا فهو لا يجهد الكبد ولا يضعف 
الكلى ولا ينهك قوى الجسم» فهو ملين طبيعى ممتاز 
ويصفة عامة ثبت أن التمر مقو للعضلات والأعصاب» 
ويحفظ نضرة الأعضاء الحيوية للجسم ونظراً لوجود 
فيتامين [أ] بنسبة كبيرة فهو يحفظ رطوبة العين 
ويريقها ويكافح الغخشاوة ويقوى الرؤية ويقوى 
أعصاب السمع ويزيد من حدته ويهدىء الأعصاب 
وينشط الغدة الدرقية ويلين الأوعية الدموية ويرطب 
الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهاب ويقاوم 
الدوخة وزوغان البصر والتراخى والكسل. 

وأخيرا نقول إن التمر غذاء متكامل ودواء 
واسع المجال قوى المفعول ويلسم شاف له قدرة عالية 
في الوقاية والعلاج باذن الله. 


[+] ذكر هذه الاحاديث ابو نعيم في كتاب الطب. 


احمد اسماعیل احمد عبد الکرم 
مصسر . 
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لللازل وجوه أخوى 


هذي الزلازل قد صاغت رسائلها 
تجري شقوقاً وتمضي وهي حاملا 
الفجر نعشاً مليئاً بالرياحين 
لا تنزع الجمر عن أوتار حالة 
لاتخمد النار بين الماء والطين 
سجن الروح حين الروح مُبحرة 
ما بين ترديد أشعار وتلحين 
لکل جرح دوي حين تفتحهة 
فكيف تُفتع أبواب الدكاكين 
وكيف أنسى خيال الحب ملتحفاً 
بالغيم حينا وحينا بالشعابين 
لا لست أنسى وموج الرعب مُندفحٌ 
مذابع الورد في دنيا البساتين 
KKK‏ 


صمت الزلازل إعصار يدمرني 


أطلقت قلبي كاتعام فأنفعًة 


النار مُقتحماً من دون تحصين 
يواجة الهول والأمراض في دمه 

ولايلاحق أصاء الملجانين 
هذي الزلازل في روحي مساکڻها 

وقي جبيني بدت كل العناوين 


هذي الزلازل لا شيء يُکبئها 
لكنها بين تغفسيل وتكفين 


KK 
سالت ملقاتّها بين الدمار دما‎ 


وقي ملفاتها أقوى البراهين 
هذي الخرائب والزلزال لوحتُها 

عمياء تغتالٌ أضواء التلارين 
صمًاء تغتالٌ أصدائي وتدفعني 

جرحاً فجرحاً إلى كل السكاكين 
بين الزلازل آلاف الضحايا مضت 

للشعر تنتج آلاف الدواوين 
لا ٠٠‏ لن تُغادر والأعضاء سالمة 

إلا إذا أصبحت ضمن البراكين 
لا ٠۰‏ لن تُغادر إلا حينما تركث 

طول الجراح بشعري دون تدفين 
خرائط الآه في قلبي مواعها 

تست قبل النار من حين الى حين 
تختارٌ أهدافها في كل زاوية 

وما ئس جلها من دون تمكين 
إِنّ الزلازل لم كمل تجاربها 

حتى تحلق في كل الميادين 


عبد الله على الأقزم 
- القطيف - 


الرجل الوقور تخلى فجأة عن اعتداده وعنجهيته. 
وبرزت من خلال ملامحه التوصيات القديمة ٠‏ 
أنفه تقوس کمنقار عقاب» وخرج من منخاریه 
زفير التشنج ٠‏ 
وانزلقت نظارته السميكة على منتصف تقوسهء 
وظهر خوف غريب من عينيه المرتعدة التى كانت 
هادئة. 
انتفض من مقعده الوثير دون أن يستاذن 
الجالسين الذين هبوا لوقفته وتناسوا أهمية 
اجتماعهم» 
وساد في القاعة سكون شديد ٠‏ 
وكما لو كان الرجل مستعدا منذ زمن لتلك 
اللحظة» حمل حذاءه كسلاح وجرى الى حيث يقف 
مراده المسكين. يرز خيطى شاربه بخفه وسرعة 
ويختفى ويظهر بدقة مرواغة. 
أخذ الرجل يكتم أنفاسه ويمشى بخطة شبه 


ZA 


وة على اطراف أضانجة تخشتها شاعا 
الصفر» يخشى بخجل مغبة أن يهرب منه» مصرا 
على حصاره وقتله. 

وبكل ما أوتي من عزم ألقى بحذائه الثقيل على 
جسد الصرصانة 

وحين عاد من أقصى البهو للوقوف أمام 
المشاهدين المنصتينء الذين لم يجدوا ما يقولون. 
اغتصب ابتسامة حادة للنصر وقال بجدية واهتمام: 

إن هذا اللعين كان يصر أن يصدر صريرا 
صاخبا في تلك اللحظات التى أرغب بالذات فيها 
بالهدوء. ۰ ثم استطرد بتلعٹم قائلا: 

مضيية ٠٠‏ مصينة كبرئ) إا قال غك خد 


٠٠٠‏ إنك لا تستطيع قتل صرصار. 


جلال توفيق المحلاوي 
۔مصسرم 
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بدأت سلاسل أشعة الشمس الذهبية تطرد ظلمة الليل من خلال ناقذة 
لتعلن عن موعد انبلاج الصباح» ومولد يوم جديد في هذه الأثناء 
تناهى صوت بكاء طفل صغير» مع مرور الوقت راح الصوت يرتفع في 
حين تقلب جسد بجانبه عدة مرات في تململ » ثم امتدت يدان أخذت 
الطفل وراحت تهدهده في رقَة وحنان حتى نام» فوضعته في سريره ألقت 
بنظرة على الساعة التى طوقت معصمها كالقيد» يا الهى لقد تأخرت على 
صلاة الصبح» ندت عنها آهة مريرةء ثم تابعت يحق لي التأخر لأني لم أنم 
الا ساعة واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠٠‏ التفكير انه داء 
اليوم؛ تركت سريرها وقامت لتتوضً وتصلي» ثم اتجهت لترتدى ملابس 
العمل ٠٠‏ ولكنها تذكرت أن اليوم الجمعةء فالقت بجسدها المنهك على 
السرير واغمضت عينيها ولكن بكاء الطفل حال بينها وبين النوم» أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» ما هذا؟ ما بك؟! أنت والسهر علي » ورفعته 
ثانية ثم راحت تعد له حليبه في تافف وضميق» وهي تحدث نفسها بعد ان 


وضعته في سريره للمرة الثانية - لا يهم النوم فما أطال النوم عمرا ولا 
قصر في العمر طول السهر - كما قال الشاعر» ولكن لو أنه كان ابنا لي ا 
يهم نمت أو لم ام٠ ٠‏ 

وشردت بعيدا بفكرها الى الوراء الى اليوم الذي نالت فيه شهادة 
معهد المعلمات الثانوي واصبحت عضوة نافعة في المجتمعء فحققت بهذا 
النجاح جزءا من أمنيتها قي الحياةء ومرت بها السنوات سريعة كالقطارء 
وهي تعطى من جهدها وطاقتها الشيء الكثير دون أن تشعر بمرور الزمن 
من حولهاء ودون أن تدرك أنه يأخذ من عمرهاء وقد خرْجت أجيالا ولم تزل 
كما هي المعلمة المخلصة التى تشتعل حماسا وخبًاللغمل» وما كان ينغضص 
عليها حياتها ويقلقها بين تارة وأخرى هو سؤال واحد ظل يطوقها من 
جميع الجهات وهي تبحث عن جواٻ شاق له ولکن کان سؤالها هو: 

لذا أنا لم أتزوج حتى الآن كباقي قريباتي وصديقاتي ومعارفي؟۰ 
لماذا أنا من بينهن فقط؟ أنا لست أمية؟ ولست فقيرة؟ ولست بالدميمة 
الخلقة؟ ولا يعقل أن احدا لم يتقدم لخطبتى طيلة هذه السنوات؟ لايد أن 
هناك سببا أو اسبابا لا أعرفها؟ 

كان هذا السؤال هو ما يحيرها ويقض مضنجغهاء ولم تعلم أن 
الجواب عند والدها لو واتتها الجرأة ووجهت اليه السؤال لعرفت أنه بحكمه 
الذى اصدره في أرض اسرته وقرر جازما تنفيذه٠‏ ٠٠انه‏ حكم يعمي عن 
الظلم ويٹسى العدل» انه حكم العادات والتقاليد والجهل الذي ترزخ تة 
وطاة ظلمته أعمار الشابات من بنات الاسرة اذا لم توافق أية واحدة منهن 


عليهء وبطريق الصدفة غرفت حصة جواب سؤالها من حديث دار بين أمها 


وإحدى خالاتهاء وهى تتظلم من حكم والدها الذي قرضه 
عليهن وهو عدم موافقته على تزويج بناته الا الى احد 
الاقارب حتى لا يخرجوا عن محيط العائلة؟ تملكتها رجفة 


عارمة زلزلت كل كيانها ومضت عيناها تذرق أحر دموع 
الحسرة والقهر والاحساس بالظلم» لقد أدركت الآن جواب 
سؤالها الذى حيرها كثيراء ومضت تسترجع أقاربها فلم 
تجد غير المسن أو الصغير أو المتزوج» والارملء٠‏ إذاً لا 
ستظل بالأمل حتى تنتهى الى 
غ مرادهاء أو ستقترن برجل متزوج 
منهم» كما سمعت خالتها تقول: أجل» قد يتقدم أحدهم في 
اللحظة الأخيرة للزواج منها لا رحمة بها ولا حبا فيهاء لكن 
لحاجة في نقس يعقوب؟ ندت عنها آهة حرى أيقظتها من 
سفرها الطويل مع أفكارها على اثر صرخة من طفل أخيها 
الذى وضعته منذ قليل» نظرت اليه مذعورة٠٠‏ مرتاعة وقد 


ترقرقت الدموع في عينيهاء مدت أناملها تتحسسه فاذا 
بجسمه قطعة من النار» وکان صراخه يعلو حتى إنها تركت 
غرفتها مسزعة الى غرفة اخيها وزوجتهء لم تمض دقائق الا 
وهو بين يدي الطبيب الذي قال للأب في نبرة يشويها 
العتاب: 
ان طفله مصاب بنزلة شعبية نتيجة لتعرضه للبرد» ما 

ان خرجا من العيادة حتى انفجرت زوجته فجاة كقنبلة تكيل 
الشتم تارة والتهم تارة أخرى واضعة اللوم على أختهء وتارة 
ثالثة تتوعدهاء وهو يحاول ان يفهمها أن اخته لم تخطيء › 
وما ان وطئت قدماها صحن الدار وأقبلت حصة لتطمئن 
على الطفل حتى انفجرت فيها غاضبةء وكانها بركان 
محموم» مضت حصة تدافع عن نفسها وكأنها واقفة امام 
قاض في محكمة» ولكن من يسمع ويقدر ويدرك ويفهم؟ انها 
داتما هي المخطئة وأخطاؤها كبيرة في نظرهم» فزوجة 
أخيها ترجع إلنها أهمالها لطفلهاء لأنها تحسدها ناسية 
انها الأم وهني المسئولة الاولى عن طفلهأًء ٠‏ واخوها لا يقدر 
- على غير الصمت أو القاء الخطأ عليهما معا وهذا التصرف 
منه يعذبها اكثرء أما وألداها فهما دائما مع رأي اخيها 
لكسب رضاه» طمعا في بقائه معهما في المنزل فهو وحيدهم 
العزيز: أحست حصة بنار القهر تسري في جسمها وراحت 


جاهدة تخنق الدموع التى شرعت قي الظهور من 
محاجرها ٠.‏ قالت: تخاطبهم: : 

أهذا هو جزائي؟.٠‏ أهذه مكافأتي منكم وتقديركم 
لي؟ ٠٠‏ ألست من اقترح عليكم فكرة العناية بولدكما 
مضحية بصحتى وراحتى في سبيل سعادتكما ٠‏ 

٠٠‏ و ٠٠‏ وعند أول خط تلقون علي بالتهم 
وتعيرونني ٠٠‏ ولكن ان اخطأتم في حقي اليوم › فهناك 
من اخطاً في حقي سنوات وخطأوه اکبر من أن يصلح» 
خطأه ساعد على تدمير حياتي وحرماني من الاحساس 
بالسعادة والشعور بلذة الامومة.٠‏ ولم تستطع الاكمال 
أمام سيل الدموع التى شقت طرقها الى وجنتيها بقوة. 

بعد أن جففت دموعها بعدما بكکت كثيرا حتى 
شعرت بالراحة» راحت تخاطب نفسها: يالشقائي! ان 
زمیلاتی وصدیقاتی یحسدننی علی ما نا فیه» کلهن 
يخيل اليهنٌ أنى: آكل وأشرب وأنام ثم أخرج اذا اردت 
وأمضي يومي کله دون منغصات » کلهن يقلن لي انت 
اسعد منا حالاء. أنت خالية الفكر» مرتاحة النفسء 


تنامین وقتما تریدین» وتاكلين وقتما تحبين» ۷ زوج 
يلاحقك بطلباته ٠۰‏ ولا أولاد تحملين همهمء ٠‏ أنت 
طليقة حره» اما نحن فمقيدات. ٠‏ آه ٠٠‏ ٠يالشقائي‏ ويا 
لتعاستى التى يحسدنني عليها وما يعلون أننى حبيسة 
سجن بلا جدران» ٠‏ وليس في زنزانة صغيرة ٠۰‏ أو 
غرفة مظلمة٠٠‏ اننى سجينة روح وقلب وفكر ونفس» 
إنني مقيدة اليدين حتى كلماتى وأحلامى مسجونة مثلي 
لا استطيع البوح بها » يا جهل هؤلاء انهم يحسبون أن 
السجين من يسجن فقط في غرفة مظلمة بعيدا عن 
الناس فقط وما يعرفون أن هناك كثيرات مسجونات بلا 
سجن ويلا قيود تقيدهن» وبلا جدران تخقيهن عن آعين 
الناس . 


بھیة بو سبيت 
-الاحساء - 


e 
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نسالونو 


لا تسالوني عن حبي بي إنني 

خش علیكم سحر حسن فائق 
فالشُعر منساب على الخدين اس 

تهواه وجه كزهر عابق 
دياك ش فر ناعم مُحلولك 

قد زان صدراً ثابتا كالشاهق 
والطرف سهم قاتل والجفن قى 

س دافع حتما لسهم راشق 
لةه ورد ف اطرمظر القنتى 

والشغر شه ساحر للذّائق 
والسن نبراس مضيءللدجى 

والوج ةه دما نير كالطارق 


والصوت عذب مثل شدي الطائر 

أعلاه موسيقى وحق الخالق 
والصدر كافور عله العنبر 

والقلب نبيع من حنان دافق 
والقد ممشوق كفصن البان مي 

اس تراعی كالنسيم الرٌائق 
ريحانة هيفاء تمشي الخوزلى 

حوريةء عاشت لقلبي الخافق 

محمد صالح الصغير 


-تونس- 


حمل الغروب جنائز الأضواء 
فبقيت أنقشن في السكون رثائي 
وتلمَّظت شَفة الظلام بقية 
منهاء وجفت اخ ر الأضنواء 
فغمست في شعري يراع مواجعي 
وسكبت في نفسي مداد غنائي 
تقتات أسئتي الصدى» فيمجَها 
فتمجني في حيرتي وشق ائي 
وعلى رصيف الليل أنتظر الضحى 
عذب الدلال مشقشقاً برجائي 
وإذا تطلّبت الدواء بحرققة 
أمسى التعَرَرٌ منه أعضل داء 
جدب » ويْورق بالظنون تساؤلي: 
ألهالك الآمال جه بقائي؟ 
أنا إن أعش لمشاعر مطموسة 
فولاء كل البدو للصحراء 
آنا غریب ؟ لا جواب ! وحشرجت 
للصمت أحرفه » فضج مسائي 
وطن شعورك» غير أنك شاع 
وأشد شيءغرية الشعراء 
قد بح صمتي في انتظار إجابة 


| 4 حتى سالت؛ فرددت أصدائي: 
«من يغمض العينين عن آماله 
( يعش الحياة معيشة الغرباء» 


ک سعود ین سلمان ابو مف 
-الرياض - 


ه۰ 
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المواد الأكثر استعمالا لحقن الحيوانات من أجل تسمينها 


تا إننا نعيش في عالم مسير بالتقدم وميد 
بالاقتصاد» عالم أصبحت بداخله حياة 
الإنسان وصحته في ا مرتبة الثانية أو الثالغة 
مقارنة مع امصالح التى تدخل ضمن أولويات 
التمتع والرفاهية ٠‏ فقد قطفو في هذا السياق 
تساؤلات عديدة وملحة لتوضيح هذه 
الرفاهية لأنها في الحقيقة هدامة» وإن تنه 
الناس إلى هذا الأمر الخطير يعتبر إعاقة 
لانوذم» تقدم أصبس باسخه تلوت بيعتنا من 
حيوانات وتربة وهواء وأنهار ومحيطات 
ونبات» فقط من أجل ربح بعض الذين 


إذا كان لبن الجاموسة الماليزية التى ترعى فى 
الخلاء يحتوي على سترونسيوم المشع. فما بالنا في 
حالة الدجاج المربى في اصطبلات صناعية لا ترى 
الضوء إطلاقا وتتغذى بالمواد العضوية المكررة أو 
اللحوم الحمراء التى تترعرع بالهرمونات» أو النباتات 
التي تنمو تحت الأمطار الحمضية والتربة الوسخة. . 
فالشك الذي يخامر المستهلك أصبح يقينه أبعد متالء 
وأصبح جليا الآن أن المواد الغذائية لم تعد مثل 
السابق. وأصبح من الصعب القضاء على أحد 
المركبات الملوثة التى دخلت السلسلة الغذائيةء وكل ما 
ناکله یكون قد تغعرض لتلوت ما في أحد مراحل هذه 
السلسلة.ء 


التسمين بالهرمونات : 

إن في حقن الماشية بكوكتيل من الهرمونات 
قد تسمینها تأثيراً سلبياً على صحة المستهلكين. 
وعلى الرغم من منعه فإن بعض المربين مازالوا 
يطحمونه لقطعانهم ۰ 

يعود جدل استعمال الهرمونات إلى سنة 
١م‏ عندما لوحظ على بعض الشباب في إيطاليا 
تحولات هرمونية جنسية منها: بروز غدد ثديية عند 
الذكور.٠‏ بسبب تغخاطيهم للأكلات المعالجة 
بالهرمونات؛ فأصدر مجلس السوق الأوربية المشتركة 
في عام ٩۱۹۸م‏ قرارا يمنع استخدام أي نوع من 
الهرمونات الصناعية منها والطبيعية لتربية 
الحيوانات» هذا الإجراء فتح بابا واسعا قي وجه 
مافيا السوق السوداء ألتى أصبحت ‏ تكسب الملايين 
من الدولارات بسبب عم التزأمهم بتطبيق هذا 
القرار إذ أن مربي الماشية الذين يحقنون قطعانهم 
بهذه المواد يصل مردود أرباحهم الى /۲١‏ حيث 
يخقنون ماشيتهم قي أماكن تخفى على المراقبين 
البطرنين: 


من بین هذه الهرمونات توجد (تستوسترون - 
بروجسترون ۔ إیسترادیول) التى توجد بشكل طبيعي 
والتى يمكن تصنيعها كذلك» أما الهرمونات الصناعية 
فنجد (زيغانول - تريمبولون) الشبيهة بالطبيعة إلا 
أنها أكثر قوة وتأثيراء وخاليا تستعمل مركبات 

ئخشخشخؤ0nْ Betal‏ » هذه المجموعة ليست هرمونات 
في حد ذاتها بل مركبات مخبرية تحاكي وظيفة 
الأدرينالين على بعض الخلاياء ففي العضلات تثير 
من جهة صناعة البروتينات وتقلص من الشحم من 
جهة أخرى» فنجد كليمبوتيرول الذي يستخدم كدواء 
في الطب البيطري لعلاج حالات التنفس عند الماشيةء 
وتيسير ولادة البقر والشياه» يستعمل لأغراض أخرى 
قصد تسمين قطعان الماشية والدواجن بسرعةء كما 
نجد كذلك مادتي J « Terbulatin g Salbutamol‏ 


ETS 
4 ٤1011 یصابون بمزض الکورو‎ 
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بروتین Prion ûs‏ المسبب رض جنون البقر يحدث بالدماغ تجاويف مميتة 


تعطى للماشية خاصة في الأسابيع الخمس الأخيرة 
مخلوطة مع العلف أو االماء» فتؤثر على الغدة الدرقية 
للحيوان حيث تحبس الماء في العضلات وتضخمها 
فيتقلص الشحم في الجسم وتحت الجلد تنخقض 
الدهون:الى ٤٥‏ ودهون ما بين العضلات الى /٠١‏ 
فيرتفع بذلك ون الحيوان الى ٠٠٠‏ فيفقد اللحم لونه 
الأحمر حيث يصبح ورديا كما يصبع أكثر متانة 
وأقل مذاقاء فالشحم هئ الذي يعطي طعما للحم. 
وعند قلیها یسیل منهاكڈير من الماء فتنكشف 
الخدعةء 

استخدام المستقلبات البنائية في أكثر من 4١‏ من 
رؤوس الحيوانات٠‏ ويما أن هناك صعوية لتطويق 
الوضع» تبقى الحالة جد خطيرة, فتعطى هذه المواد 
عخدماً يزن الحيوان ٥‏ کلغ ویذبح عند وزن ٤٤٠١‏ 
كلغء ولا يمكن إدراك الغش إلا عند ملاحظة قلب 
الحيوان حیث یکون صغıرI‏ )aڌة y Clembuterol‏ 
تۇد تؤثر على عضلة القلب) إلا أن المسنتهلك لا يفطن إلى 


ر ده فط بيا وَيِين شرائع لحم سليمة٠‏ 


رعشات» وخفقاناً 
وإسراعاً في ضربات القلب» وتعرقاًء وأوجاعاً في 
الرأس ودوخة لمدة طويلة وتسمما ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك فإن بعض الهرمونات المحظورة بأوربا يسمخ 
باستعمالها في الولايات المتحدة ونيوزيلنداء 
وأسترالياء مما ينتج عنه مواقف ومشادات تجارية. 
فالاتحاد الأوربي منع منذ عشز سنوات استیراد 
اللحوم المعالجة بالهرمونات» هذا الحظر يكلف 
حسب سكرتير بالفلاحة بالولايات المتحدة الأمريكية 
خسارة تفوق ٠۲۰‏ ملیون دولار» كما أن دول أخرى 
ذات مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
تنتقد الموقف الصازم للاتحاد الأوربي معللين ذلك 
إضابة المسشتهلك 
بمستحضرات الهرمونات إذا استعملت وطبقت 
المقادير بطرق معقولة تحت رقابة المختصين. 


بأنه لا توجد أدلة تثبت 


مرض جنون البقر: 

فجاة انطلقت صفارات الإنذار» مرض مجهول 
تقريبا لا يكاد يذكر في دروس أقسام الأعصاب في 
كليات الظب إلا في سطور معدودة, حالاته لا تصيب 
إلا واجدا من مليون ونصف المليون من السكانء ٠‏ 


أصبح اليوم آكثر دلالة على جتف المصاب به كما 
أصبح أكثر الكلمات رعبا في القاموس الطبي عند 
المجتمع المتحضر والمستهلك. فباقل من عشر سنوات 
سيصبح مرض التهاب الاماغ الإسفنجي :C[2‏ 
Creultzfeldt - Jakob Disease))‏ واا يشق 
طريقه إلى كل الفئات في المجتمعات الراقية والباحتة 
عن الراحة والعيش الرغد» مثل مرض الإيدز ومرض 
الاحتساء ومرض فيروس إِيبُلا » لقد أصبع مشكلا 
عاما وموضوع حديث ومضدر خوف عند العامة 
والخاصة على السواء وأصبح قضية لها آثارها على 
المجتمع العالمي من جميع النواحي الاجتماعية منها 
والصحية والاقتصادية. 

منذ ۷١‏ سنة اكتشفت حالة إصابة دماغ في 
فصيصه الأمامي محدثة اضطرابات غير قابلة للرد 
وتفضي إلى الخبل والجنون ڈ 
سنة بعد ذلك عرفت ميزة الإصابة البطيئة. فا مرض 
یظل سنين عديدة لیتفشی ویطفوء وبمجرد ما تظهر 
أعراضه فإن المصاب يموت بعد فترة تتراوح بين 


ثم الموت. وبعد ثلاثين 


ستة أشهر وسنتين٠‏ 
وقد استطاع الباحثون التعرف على مسبب 


كاتت الفيروسات والبكتريا وهی کل شكال 
الكائنات البدائية قد استطاع العطماء عزلها وبالتالي 
محاولة القضاء عليهاء فإن البروتين يكون في حد 
ذاته نواة الحياة وهذا يعني ننا إذا أردنا أن نقضي 
عليه فكأننا ستقضي على الحياة نقسها . 

مرض آخر شبيه بالسابق» إته مرض (الکورو) 
وجد عند السكان الأصليين للمحيط الهاديء إذ 
يصابون به من جراء تناولهم أدمغة أعدائهم٠‏ وقد 
استطاع بعض العلهاء أن يدركوا التشابه بين هذا 
المرض ويين مرض التهاب الدماغ المعروف عامةإء؟S‏ 
الذي يصيب الشياء وا ماعر كذلك. إلا أنه لحد الآن لم 
يستطع العلماء بتجاربهم أن يربطوا بين هذه 
الأمراض أو إلى أي مدى قد تنتقل العدوى بين 
الحظائر المختلفة ومن هذه الأخيرة إلى الإنسان. 
بالنسبة لمرض الكورو فقد انتقل الى قبيلة 4ا٠۴‏ 
بغينيا الجديدة حيث يعدى عن طريق أكل أحشاء 
الإنسان ودماغه في بعض الطقوس الدينيةء وعند 
أسر الأعداء في الحروب القبلية من القبائل الأخرى . 

في البداية لم يثر هذا الموضوع اهتمام العامة 


n? ager aT mF ea 


: 


بعض الخضر والبقول التي ترش بمبيدات الآفات تجنى 
قبل اوقت المحدد لاندثار آثار المحلولات الكيميائية 


إلى أن تغيرت الأوضاع عندما أعلن بعض الخبراء 
عن إمكانية انققال رض جنون البَْفَر 85۴ 
gl Bovine Spongiform Encephalopathy))‏ 
الإنسان عند استهلاكه للحم وخاصة الأحشاء: حيث 
اعترفت بريطانيا بعشرات الحالات أعراضها 
الدماغية شبيهة بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي. 
وعلى الرغم من أن كلا المرضين يصيب الدماغ 
فإن الاختلاف بينهما بين فبينما يحدث مرض °35 


نوعا من فقدان الذاكرة وخبلاء فإن المزض 8۶S٤‏ 


عند البقر يسبب ضيق القلب» والاكتئاب» وتغييرا في 


التضرفات٠‏ فالحيوانات المصابة تظهر ليها قي 


البداية حالات عصبية وانطوائية ثم 
تصرفات عنيفةء فتحرك آذانها بكثرة 
وتعجز عن التنسيق بين أطرافها 
الخلفية. إضافة إلى ذلك» فإن الأطباء 
يصرحون بوجود أمراض دماغية أخرى 
تصیب الإنسانء مثل مرض -؟68۲ 
erاSreauss‏ - man‏ شكل من °35 

| ومرض ۲٠ص۸1‏ الذى يهاجم الأطفال. 
: وفي كل الحالات يصبع دماغ المصاب 
شبيها بإسفنج دون أن يستطيع الطب 
فعل آي شيء. 

وبقدر ما تزيد رقابة المسالخ تبتكر 
طرق جديدة لإخفاء النصب والاحتيالء 
فقي البداية كان الحيوان يوخز من 
ظهره» بعدها حقن من وراء أذنيه» والآن 
يحقن في الظلف وتحت الذيل حتى لا 
يترك أثراًء كما تستعمل وسائل أخرى 
مثل مستقلبات نباتية تخلط مع الماء أو الغلف» 
والموضة الأخيرة في الاحتيال هي نوع من اللصيقات 
توضع على الجلد. 

خطر آخر يضاف إلى اللحم» هو استعمال 
المضادات الحيوية لتحاشي الأمراض: خيث تجمع 
حيوانات كثيرة في حظائر صغيرة تعيق تحركهاء 
مما يجعلها عرضة للأمراض» في هذه الحالة تعطى 
كَميات كثيرة من المضادات الحيوية (وهو شيء 
مسموح به) لكن هناك فترة قبل الذبح يحظر فيها 
اعطاء الحيوانات أي نوع من الدواء وإذا لم تحترم 
هذه القترة (بين الأسبوع والشهر) فإن المستهلك 
بدوره سيتجرع قسطا ا بأس به من هذه المواد ٠‏ 
كذلك إذا مرض حيوان قإن المربي يخاف فقدانهء 


فينفخه بالأدوبة قصد تحسين صحته ثم يذهب به . 


مباشرة إلى المذبح» فتكون النتيجة وخيمة على 
المستهلك كذلك. هذه الحقيقة لا يمكن ضبطها بحيث 
يستحيل تحليل جميع دماء المواشي قبل ذبحها ٠‏ 


التلوث الكيميائي : 

الأسماك هي الأخرى لم تسلم (باستثناء 
المرباة في أحواض) خاصة وأن البحار والمحيطات 
أصبحت ملوثة بالقطران والزيوت والمعادن الثقيلة 
مثل الرصاص والزئبق» حيث تمتص الأسماك هذه 
الموادء» لذا يجب التأكد من مصذر صيدهاء كما أن 
أحسن طريقة لحفظها هي تجميدها مباشرة في 
أعالي البحار على ٠١١‏ درجة مئوية تحت الصفر 
دون إضافة أي مواد أخرى. 

المواد النباتية هي الأخرى معرضة التلوث. 
فهناك عوامل يصعب التحكم بها من تربة ومطر 
وبذور» حيث تتعرض الخضر والبقول والفواكه للتلوث 
خاضة إذا كانت المزارع قريبة من الطرق السيارة. 
حيث تمتص مختلف الغازات المسمومة الناتجة عن 
احتراق وقود السيارات أو التى تسقى بالمياه الحارة 
أو قرب مستنقعات صرف المياه أو جوار المناطق 
الضناعية ٠‏ كما أن استغمال بغض الماد الكيميائية 
مثل مبيدات الآفات الزراعية كع لام۴ يشكل 
أخطار جسيمة على صحة المستهلك. إذ بإمكانها 
الدخول في السلاسل الغذائية الحيوية والتأثير على 
استقلاب الغضويات كما تننتطيع بقتل بعض 
المضويات وترك عضويات أخرى إحداث خلل قي 
التوازن البيئي؛ وعند رش هذه الآفات قإنها تكوّن 
على أوراق النبتة غشاءا رقيقا غير قابل للذويان إلا 
بعد فترة محددة ومضبوطة حب نوعية المادة 
المستغملةء لكن المزارعين بخوفهم على المحاصيل من 
أحوال الطقس المفاجئة يقومون بجني الثمار والبقول 


والخضر قبل إتمام الفترة المحددة لنضجهاء ٠‏ 


وقد كلف الاتحاد الأوريى بعض المتظمات غير 


الحكومية القيام بدراسة عن الخضر والبقول الأكثر 
استهلاكا وما تحتويه من النترات والنتريت وهما 
مادتان تستعملان لمحاربة تسمم الطعام من بعض 
الجراثيم اللاھوائية nمڈJ Clostridium Potulinum‏ 
ڪ yîJlClostridium Parabotulinum‏ تعيش عادة 
في التربة وتؤثر بشكل أو بآخر على الطعام» فكانت 
النتيجة أن الخضر والبقول الأكثر سلامة توجد بدول 
حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

ما نراه كذلك هى انتشار الأكلات السريعة 
والوجبات الجاهزة في حياتنا تفاديا لضياع الوقت 
من أجل تحضير وجبة طازجةء إلا أن هذه الأطعمة 
والمعلبات نجدها تحتوي كذلك على مواد كيميائية 
كالإضافيات والملونات٠ ٠‏ حتى يتسنى حفظها دة 
أطول» كما أنها تحتوي أيضا على تركيزات عالية 
بنوع من أسواً الدهون (الدهون المؤكسدة) إضافة 
إلى الكولسترول » وعند ازدياد كمية هذه المواد في 
مجرى الدم» فإنه يترسب على الشرايين بشكل غير 
طبيعي ويترافق مع هذا الترسب تصلب الشرايين 
s¡sئAtheroscler‏ والإصابة بأمراض القلب إضافة 
إلى البدانة المفرطة. 


الإضافيات» والحافظات الصناعية للطعام : 

منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلادء كانت المواد 
الغذائية تحفظ باللح» الدخان, الخل أو التوابلء وفي 
الوقت الراهن توجد أصناق من الإضافيات» مواد 
زيدت للأكلات لتحسين وحفظ خاصيتهاء إضافة إلى 
مهام مشبوهة كتمويه لجودة الطعام. 

وحَسَب القائؤن: يجت انستعمال الإضافبات 
حسب قياس معين ودقيق قصد حفظ الطعام أو 
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تثبیته أو مساعدة على تهينته أو تخزینه أو نقله» دون 
المس بخصائص المادة الغذائية نقسها٠‏ هكذا وجدت 
أصناف وأنواع كثيرة من الإضافيات يرمز إليها 


بحرف ۴٤‏ مسبوق بعدد : 


- الملونات (من E100‏ إلى 8199) منه1 
الطبيعية أو الصناعيةء وكثير من الجمعيات 
الاستهلاكية تستنكر استعمالها وتراها غير مفيدة. 


۔ الحافظات : (من E200‏ إلى 8299) تؤخر 
التخمرء وتحول التصدؤ والتعفن للمواد الغذائية. 
حیث سمح باستعمال النترات والنتریت لحفظ 
اللحوم والنقانق اتحول دون الإصابة بالقسمم 
الوشيقي وهو نوع من التسمم يسببه سم بعض 
الجراثيم حيث يصيب الجهاز العصبي بالشلل, إلا 
أن استعماله المفرط يسبب السرطان كذلك. 


- مضادات الأكسدة (من E300‏ إلى 8321 وهي 
مجموعة من المركبات المضوية تضاف إلى بعض 
المنتجات الصناعية الغذائية وذلك لإكسابها خاصية 
عدم التأکسد» ومع أن الفیتامین ٤‏ و ٤‏ يعتبران من 
مضادات الأكسدة الطبيعيةء فإنه تسشتعمل مادة 
أخرى,صناعية أقل تكلفة مثل (8320 و (8321 الت 
تشكل بعض حالات التسمم. 

- المحليات؛ المكثفات والمثبتات: وهي أنواع كثيرة 
(بین 8322 و 5499) وتستعمل هذه المواد لتعطي 
لبعض المنتوجات الخفيفة والسائلة نوعا من التماسك 
أو التمويه عند غياب عنصر مهم وأساسني لمنتوج ما 
مثل حالة الزيت في الميونيزء أو الأغار والجيلاتين في 
القشندة والحلوئ المشجة٠‏ 


المحلیات : ۴E420(‏ - ۴421 ومن E950‏ إلى 
E960(‏ غالبا ما یستعمل سکرین حیث یعتبر عامل 
تحلية لا يمتصه الجسم ويستخدم من قبل المصابين 
بداء السكري وفي الأطعمة منخفضة الؤحدات 
الحرارية. ولقد ظهرت بعض المخاوف حول استمرار 
انتشار السكرين الواسع لاحتمال احتوائه على مواد 
مولدة للسرطان٠‏ سيكلامات يستعمل كذلك كعامل 
تحلية فعال إلى أن اكتشف أنه يسيب السرطانء وقد 
حظر استعماله في الولايات المتحدة عام ۹م 0 
وكيفما كان الحال فإن كلا المادتين يحظر تعاطيهما 
للأطفال. 


- مقویات المذاق : E620(‏ إلى ۴640) تزيد من 
نكهة الأطعمة حيث تغتبر مادة غلوتامات الأكثر 
استعمالاء وإذا أضيفت إلى المأكولات الصناعية 
فهذا يعني أنها عديمة الطعم وفي حالة رديئة ٠‏ 
كما أن ما تحدثه الإضافيات )٠۲١‏ الى ٠۲١(‏ 
من خداع في الفم فإنها تسبب كذلك تسمماء 
فالحساء والشوربة الجافة التى تباع في الأكياسء 
اللحوم والأسماك شبه الجاهزة» الأكلات الخفيفة 
المالحةء النقانق» أو الطعام المجمد المتخذ من العجين 
المقلي المحشي بلحم أو سمك مفروم» تتوفر على هذه 
المادة. وإذا تعدى استهلاكها غراماً في اليوم فإنها 
تسبب مشاكل في الجهاز الهضميٍ منها (خلل في 
الرؤياء وهن احمرار وتعرق) ٠‏ 


تبقى إذا المراقبة الإدارية والطبية الصارمة 
ضرورية لتطبيق القوانين إزاء كثير من طرق النصب 
والغش والتدليس» وكذا موقف المستهلك الانتقائي 
عند شرائة واختياره للبضاعة الجيدة. الطريقة الأكثر 
نجاحا لضمان غذاء صحي 8 


مجلة المنهل . وبكل التقدير والاكبار . تهنىء 
معالي الممندس 
کادل محمد نن 
أمين مدينة جدة 
على هذه الشقة الملكية الغالية » وهو اهل لها ي 


لسعادته كل التوفيق والسداد في خدمة وطنه ي 
وخدمة مدينة جدة. 


مع تحيات .. ذارة النهل للصحافة والنشر الحدودة خانهرھ ٠‏ 


مجلة للأدب والعلوم والخقائة E‏ 


J 
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الكيمياء ٠‏ لفة 
التواصل والتغا 
یناتیواات 


1 في جميع الحيوانات سواء كانت ضغيرة ام 
كبيرة توجد وسيلة ماللتفاهم أو الاتصال ‏ 
€0mmunication‏ وهئ تتختلف باختلاف 


الأنواع فقد تكون وسيلة مسموعة yإdit0ںA‏ 
ويقتص ر تاثيرها غلى مدى انعشار الصوت ٠.‏ 
فزقزقة العصافيں نقيق الضفادع» نباح الكلب 
وكركرة الرومي» طنين وأزيز ونقر وحفيف 
وفرقعة وصرصرة الحشرات ما هي إلا أمثلة 
واضحة للاتصال السمعي . 


ويصدر الصوت عند الكائنات الحية من حركة 
الجسم أو الأجنحة أو الأرجل كما في الحشرات أو 
من حركة الزعانف في الماء عند الأسماك٠٠‏ أو من 
صمام غضروفي في القصبة الهوائية عند الطيور أو 
من.الحنجرة عند الإنسان. 

والتغريد عند الطيور يلعب دورا هاما في 
حياتها والتعرف على صغارها ويقاء الأسرة 
متماسكة ولذا فهى من أهم وسائل التواصل فعن 
طريقه يمكن تبادل إشارات قد تكون بقصد التحذير 
من أخطار قد تلوح في الأفق أو التنبيه الى وجود 
مصادر غذائية يتم اكتشافها أو التجمع في سرب 
واحد للهجرة أو لجذب الإناث الى الذكور في موسم 
التزواج. 

ويمكن معرفة اسرار الكائنات الحية من نغمات 
صوتها فمتلا الدجاجة تصدر صوتا مرحا عندما 
تجد الطعام وصوتا مرتفع النغمة عندما تنزعج 
وصوتا رقیقا عندما تڼادی على صغارها وصوتا 
صائحا عالياً عندماً تريد وضع البيضء» وعلى ذلك 
فضيحات التحذير لنورس الرنجة وغناء العصفور ذي 
التاج الأبيض ورقص الغزل لطيور الحجل إنما هي 
من وسائل التواصل بين الطيور لضمان التناشل 
وحضانة البيض ورعاية الصغار٠‏ 


أما الاتصال باللمس 18نا136 فيتطلب ذلك 
الأحتكاك المباشر بين الحيوانات مثل اللعق والعض 
والصفع والدفع وغيره. 
فالقطط والكلاب تميل إلى الملامسة والملاطفة 
وتشعر بالعطف والود» أما عند الإنسان فاللمس 
يعني الكثير من المعاني فالمصافحة والتربيت على 
الكتف والعناق والتقبيل لها مدلولها في التفاهم 
والتعارف. 
أما وسيلة الاتصال المرئية 21٠ء۷‏ والتى 
تعتمد على مدى الرؤية فتحريك الذيل أو نبش الأرض 
أو تحريك الشعر أو تقويس الظهر ما هي إلا وسائل 
للاتصال والتفاهم كذاك تغير الألوان وبعض الأسماك 
تغير لونها ٠ ٠‏ كإشارات ولغة للتفاهم فيما بينها فذكر 
سمكة «الجستيروتس» يغير لونه في موسم الربيع 
حيث يكون التزاوج من اللون البني ليصبح لون ظهره 
أخض زر ولون البطن أحمر والأنثى تفهم هذه اللغة 
وتستجیب لھا . 
وكذلك فالإشارات والحركات والرقص في 
مملكة النحلء وهز الذيل عند الكلاب أو هز الرأس 
عند الحصان لها مدلولها الخاص.٠‏ وفي الأعماق 
حيث تسبح الكائنات في ظلام حالك زودها المولى عز 
وجل بمصابيح مضيئة» ولقاء الذكر والأنثى في كل 
نوع يتم بإشارات ضوئية ذات تردد وقتي محدد أي 
أن هذه المصابيح تنطفىء وتضىء كل ثانية أو ثانيتين 
أو اكثر ويهذا يهتدي الذكر إلى الأنثى. 
وعند الإنسان تحمل نظرات العيون وحركات 
الرموش الكثير من المعاني والمفاهيم. 
وشوقي يقول : 
وتعطلت لغة الكلام وخاطبت 
عيني في لغة الهوى عيناك 


والشاعر يقول : 
والعين تبدي الذي في نفس صاحبها 
من المخَبة أو بغض اذا كانا 


د. رمضان مصري هلال 


كلية الزراعة ‏ بكفر الشيخ - مصر 


والعين تنطق والأقواه صامتة 
حتی تری في ضمیر القلب تبیانا 


أما الوسيلة الرابعة للاتصال فهي لغة الشم 
٠٠‏ أو لغة الروائح أو الاتصال الكيماوى -”"ع ٣1‏ 
ica communication‏ والرسائل الكيماوية تسبب 
استجابة فورية ویستخدم لفظ الفرمونات -۴1۴۲ 
8 لوصف الرسائل الكيماوية المتبادلة بين 
الأقراد داخل النوع الواحد» توضع الفرمونات في 
عدة مجامیع: 
- مواد لإرشاد أفراد العشيرة الى موضع الغذاء 
أو العش (النمل) ٠‏ 
- مواد لجذب الجنس الآخر وإثارة الأنثى للتلقيح 
(الفراشات)٠‏ 
- مواد لربط أفراد العشيرة ببغضها (النمل)٠‏ 
- مواد لطرد الأعداء (خنافس الدقيق)٠‏ 
- مواد تؤثر في فسيولوجية الأفراد (الجراد). 
والفرمونات تحمل معلومات عن (الشخصية - 
منطقة النفوذ - الجنس - الطعام - التجمع - الخطر 
والدفاع)٠‏ 
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: الشخصية‎ .١ 
ففي طائفة النحل نجد أن الملكة والشغالات‎ 
والتكنون تكتشب راتحة اة تفيرزهًا ا نكة‎ 
ويكتسبها النحل تتكون من عدة مصادر تتضمن‎ 
إفراز غتدة 0ÊfمةووةN ورائحة الأشياء التى‎ 
لامستها الشغالات» وهذه الرائحة تنحصز في أقراد‎ 
نفس الطائفة وفي أقراص الشمع بالخلية وفي‎ 
اليرقات التى حضنتها والأزهار التى زارتهاء وبفضل‎ 
هذه الرائحة يسنهل تعرف الأفراد على بعضها‎ 
البعض ويسهل التعرف على الأزهار التى تجمع منها‎ 

شخالات كل طائفة الرحيق وحبوب اللقاح. 

ونمل اقش الواخد نتير برافحقة الخاضة 
التى تميزه عن نمل الأعشاش الأخرىء» عندما تلتقي 
نملتان فانهما تستخدمان قرون الاستشعار 
(الأعضاء الخاصة بالشم) للتعرف على بعضهاء 
ويعتقد أن لضربات قرون الاستشعار التى تكون قوية 
أو لطيفة أو تكون سريعة أو بطيئة مدلولا في نقل 
الأفكار بين الأفرادء فالتقاء الأصدقاء يعطي النمل 


رضا واضحا أما التقاء الأعداء فيصحبه تتاحر 
وعراك. 
۲ منطقة النفوذ : 


وتلعب الرائحة دورا هاما لتحديد منطقة النفوذ 
فمثلا تفرز الأرانب سائلا عديم الرائحة من غدد 
تحت الذقن لتحديد منطقتها وتختلف هذه المنطقة 


: far = PF oy 


بااختلاف الأنواع فهي تبلغ ٠‏ متر مريع (الأرنب 
الآمريكي قطني الذيل) الى ۷۲٠١٠١‏ متر مريع 
(الأرنب ذى الحذاء القجي). 

ما الأيائل والغزلان قان هذه الغدد توجد في 
الوجه حيث تقوم بتحديد منطقة تفوذها بوضع 
الرائحة على ارتفاع مستوى عينها على أوراق 
الأشجارء أما الكلاب والذئاب والدببة فتستخدم البول 
في تحديد منطقة نفوذها ٠‏ 


.لجنس : 

تنفرد الحشزات بامتلاك أقوى الفرمونات 
الجنسية وأوسعها مدی» حیث تستطیع فرمونات 
الأنثى أن تجذب الذكور من مسافة تتراوح من ميل 
الى ثلاثة أميالء ومن نتائج إحدى التجارب 
استطاعت أنثى ذبابة الأناناس المنشارية أن تجذب 
خلال خمسة أيام وهي محبوسة أكثر من ١١‏ ألفا من 
الذكور. 

وقد سجل انجذاب ذکور حشرة -88 ۶ھ) A)‏ 
ع«عا للاناث من مسافة ١١‏ كيلومترا » وتستخدم 
الفرمونات فى الحشرات بغرض ايجاد الجنسين معا 
للتزاوج حيث تقوم الأنثى بإفراز الفرمون لجذب 
الذكر ويكون الإفراز مرتبطا فقط بالتلقيح ويتم 
استقبال هذه الرائحة بواسطة مستقبلات خاصة 
موجودة على قرون الاستشعارء حيث تؤدي هذه 
الرائحة الى اثارة الذكور حيث تطير في اتجاه 
الأنثى في خط متعرج» ويالقرب منها يكون تركيز 
الرائحة عالياء يوقف الذكر تقدمه ويبحث عن الأنثى 
مستخدما حواس أخرى » خأصة الرؤية حيث تتاشر 
عملية الغزل والتزاوج بوسائل أخرى تشمل الإشارة 
البصرية أو اللمسية أو السمعية.. وفي بعض 
الحالات قد يقوم الذكر بافراز الجاذب الجنسي. 

ويجب الاشارة هنا انه بالتغرق على التركيب 


الكيميائى للفيرومون يمكن انتاجه صناعياء 
واستخدامه في برامج المكافحة والسيطرة على 
الحشرات الضارة وقد أمكن تخليق ما يزيد عن ٠٠١‏ 
مركبا أمكن استغلالها في السيطرة على الآفات 
وذلك عن طريق تجميع الحشرات وصيدها أو عن 
طريق تشتت التزاوج وقد تقوم الأطوار غير الكاملة 
(اليرقات - العذارى) بافراز الفرمون كما في بعض 
الخنافس التى تعيش في جذوع الأشجار حيث 
تتجمع الذكور على المكان الذى ينطلق منه الفرمون 
في انتظار خروج الإناث» وتتم عملية التلقيح بمجرد 
خروج الإناث من مخابئها ٠‏ 

وذكور التمساح تطلق نفثة من رائحة قوية من 
غدد تحت الفك تستطيع جذب الإناث ويستخدم البول 
والبّراز في نقل فرمونات الجنس وتحديد مناطق 
النفون كما في حيوان فرس النهر. 

أما ذكر الكلب يستطيع عن طريق شمة لبول 
الانثى أن يحذد مدى استعداد الانثى للتسافد في 
هذا اليوم من عدمهء وقد يكون الذكر اكثر دهاء 
ومكرا (كما في العرسه) حيث يقوم بطمس معالم 
رائحة.الانثى المستعدة للتسافد حتى يختلل غيره من 
الوشنول الها وعلى ذلك قان غريرةالامتحقثان 


. بالأنثى موجودة في الحيوانات (عدا الخنزير) ولذلك 


تنشب المعارك ويشتد التنافس بين الذكور٠‏ 
أما ذكور (الارانب - السنجاب - الثعلب) فإنه 
یرش الانثی ببوله حتی لا یقترب منها ذکر غیره۰ 


٤.الطسعام‏ : 
تفرز أثواع النمل فرمونات في مسارها تهتدي 
بها الأفراد الأخرى من نفس العشيرة حيث يتم 
إفراز الفرمون على هيئة قطرات دقيقة بواسطة غدة 
Dufour‏ أو الغدة السمعية أو غدة ناسينوف على 
هيئة خط يصل بين العش وموضع الغذاء فاذا كان 
مصدر الغذاء غنتا تظل هذا ا لماز اوغندها ننف 
الغذاء فيقل عدد الشغالات السارحة وتقل قطرات 
الفرمون ويزول تأثيره» وتجدر الاشارة هنا أن بعض 

أنواع النمل تستخذم الفرمونات كوسيلة للدقاع ٠‏ 


ه. التجمع : 

تقوم الفرمونات بدور تجميع الغشيرة وحمايتها 
فن التشتت ومن ذلك ما تفرزه الختافش من فرمونات 
تکون بغرض التجمع في مكان واحد مثل (الخنفساء 
المرقطة) وفي حالة الهجوم الجماعى لخنافس القلف 
أبس وسكوليتس > الأشنجار الصنوير والتى تقاوم 
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الهجوم بظرد أو اغراق هذه الحشرات في عصارتها 
فان الحشرات تلج الى الهجوم الجَماعى وادخال 
فطر يخل الجهاز الوعائى للحشرة: وتقوم فرمونات 
التجمع؛ والفرمون الجنسي والذى يختلط بالبراز في 
تَجِمَيْع مزيد من الخنافس التى تتجمع وتتزاوج ٠‏ 

آنا ملكات نكل الغسل فاتها تفز فرمونا 
للتجمع عند خروج الطرد من الخليةء كذلك تفر إناث 
بعضن الطيور فرمونا ليجعل صغارها بجانبها حتى 
تستطيع رعايتهم والعناية بهم. وقد تلج الصغار 
ألى افراز الفرمونات ليحث الآباء على القرب منهم 
وحمايتهم وعدم التهأمهم كما في الاسماك أما يرقات 
نحل العسل فانها تفرز هرمونات بغرض استدعاء 
الشغالات لتغذيتها ٠‏ 


٦.الخطر‏ والدفاع : 

حيث يتكون هناك فرمون يصدر عند الشعور 
والاحساس بالخطر ومهاجمة الأعداء كما في النملء 
أما في عالم النحل فان الشغالة عندما تلسع عدوا 
لها فما تلبث الشغالات إلا أن تتجه نحوه عن طريق 


انجذابها للرائحة. 
وإشارات التحذير معروفة في كثير من الأمقة 
في عالم الحشرات كما في المن وغيره. 


اما الصرصور فانه يقذف مادة سَامَة من الزوج 
الثانى من الثغور التنفسية البطنيةء أما حشرات 
البق وغيرها من الحشرات نصفية الأجنحة فإنها 
تفرز راتحتها (الكريهة للانسان) والطاردة والسامة 
للحشرات الأخرى أما خنافس الدقيق فإنها تمتلك 
جهازا معقداً من الغدد الطاردة ينتج إفرازا شديد 
التأثير على الحشرات الأخرىء» ويترك راثحته غير 
المقبولة فى الدقيق٠‏ 

أما الخنفساء المافعية فهي تطلق انفجاراً 
صوتیا یصاحبه اطلاق افراز کیمیائی عند شعورها 
بخطر يهددهاء حيث تقف دافعة قمة بطنها وتصويه 
تجاه الهدف وتطلق قذيفة كيميائية يصاحبها انقجار 
مدو يرعب عدوها ۰ 

فسبحان الله الذى خلق فسوى وقدر فهدى؛ 
ووهب الكائنات ما يمكنها من التعامل فيما بينها بلغة 
أخرى غير الكلام ‏ لغة الكيمياء٠‏ ووهب كل كائن ما 
يمكنه من البقاء والانتشار ومزاولة حياته وسط 
الاصدقاء وأيضا وسط الأعداء. 

وما أكثر ما يخفى على السمع والبصر والفؤادء 

وصدق الحق إهذاخلق الله فأروني ماذا خلق 
الذين من دونه بل الظالمون في ضلال بين ) 
(لقمان/۱۱) # 


ورن الض و(لابراع رالكلة ٠‏ 
(لنتگاء نت رهاس صغعان 
((لنهن) حرو (لاضره نور 
رہ تاہما تعر ربا( ىراع 

الال س حول البائ مس 
جتنن نهن زگزدر ازع 
م شرع وا ممٹ زم بقلب ال صنہان 
تھا فویت؛ وک مکو رلغر لابه . 
زس وضمة س لار ھ 
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أو يطالبوك فكنت بهذا محظوظا- 


شعر منثور : 
لاء والت عر الور 
هو شعر العاطقة 
السامية والفن الرائع 
ويسرنا أن يكون من 
أدبائنا البرزين من 
بتعاطى هذا اللون الجديد 
من الشعر العاطفي الجميل»- المحرر - 


يا صاحبي : 

هل كان من رأيك اصطناع هذا الجنون؟ ام هو 
اصطفاء القدر الإلهي واختیاره؟؟ 

لن كنت صاجن الرآي والصنعة فانت متقن. 
وأنت في اتقانك نابغة عرفت كيف تبز الناس. 
عرفت كيف تعبث وتضنحك» وعرقت كيف تهزاً 
وتسخر: 

عرفت كيف تتندر بأوضاع الناس» وعرفت كيف 
تتحرر منهم۰ 

بو طى أفکارهم» وعرفت كيف 
تعطى نفسك مدى شاسعا لا يغلك فيه قيد» ولا تقيدك 
أغلال: 

اما ان كان القدر الالهى هو الذي شاء لك دون 
ما اختار ملك أو کم قات إذا وط ؛ وأنت 
سعيد» وأنت تستحق الغبطة والحسد. 


يا صاحبي المجنون : 

شهدتك الف مرة في الف موقف من هذه المواقف 
التى ترهقنا أوضاعهاء فكنت فوق جميع الأوضاع لا 
تعبا بما یقنون ولا تبالی بما یعتادون» اما هم من 
ناحيتهم فقد قهموا فيك انسانا لا تمضي عليك 
مصطلحاتهم فتركوك طليقا تمرح دون أن يحاسبوك 
٠‏ وکنت سعدا 
تستحق الغبطة والحسد. 

قالوا عن أمك انها مات فاتال اهل ال عي 


بين معز ومشيع ٠.‏ حتى إذا تام الجسد الطاهر قي 


حفیرته عادوا ادراجهم لا او > ر 
قاعدة: , 
هكذا مر الحادث في طريقه الساذج دون أن 
تضفي عليه التقاليد شتا من أوشابها. 

وهكذا مضيت في سبيلك لا يغلك قيد ولا 
تعتصرك عادة من عادات أهلك. وذهبت أسال عن . 
تلك (السرح) عشية الايام الأول للماتم فلم أجدها 
ولكن وجدتك مکانها شامخا کأبى قبيس لا تعنى 
بشىء ولا تحفل» فقلت هذا محل الغبطة وهذه احدى 
ات الجن 

وقالت جارة لنا عجوز: هذا يوم الوجبة الأولى 
عتتا العزيزة ويعد غد بصادف الؤحة الثانية فماذا 
يغه ص احنك المجنون لهما ثم اذا بعد للخالدة 
تحدهقا 

قلت من يدرينا - لعله يتواطاً الجزار والطباخ 
واا رأة لا فن الله على سحق صاجت 
المأتم. ٠‏ ويستانف السحق والدمار بعد غدوتين ثم 
يست انف ثالقة لقطع العزاء حى مات على /البيت 
بالفناء ويغفى على البقية الباقية من حطام الدنيا 
ق اكراماً لآل فلان. واحتراماً لآل علان وسقوطا 
عند أمر هذه العادة الفاضلة!! 

قلت لعل هذاء او شيئا من هذا يكون ونسيت انك 

نسيت عبثك» ونسيت هزأكء 

نسيت سخريتك بهذه الأوضاع» ونسيت سموك 
عن هذه القيود٠‏ 

نسيت الناس وقد عجزوا دونك فتركوك طليقا 
تمرح» وتركوك دون مطالبة أو حساب. 

نسيت أنك هانىء تستحق الغبطة والحسد» ‏ 


أتشعر هذا اتم الى بضفيه علي جهلك القن 


n 


أتدرى أنك في جنونك نابغه» وانه ليس في نبوغك 
في رسائلي الآتية احدثك بالكثير الذى لا تدريه 
٠٠‏ فابق مجنوتا كما أنت والى اللقاء. 


يا صاحبي المجنون : 

أتدرى انك ممنوع من ان تمضى سانجا قي 
طريقك» وان دسل نفل على سجيتها في مالك 
وقغارفا وخامة إضحادك 

آتدری انه لإبد لك لتكون عاقلا من أن تتكلف كل 
شيء وتتلون لکل شيء!! 

لابد أن تضحك ملء شدقيك لتخدع بغيضاً قفلت 
نفعك دوڼه!! 

لابد أن تومیء برأسك ايجابا لتوافق مهرجا أنت 
تعرف مینه وکذبه!! 

لايد لك أن تعتبر الجين طيبة تفسية! والغباء 
امعانا في الحذق! والختل واجادة الدس مهارة 
وشجاعة!! 

فاهناً يا صاحبى بجنونك ٠.‏ 

وامض في سبيلك جاهلا هذه الألوان. 

وعش سانجا تعش محظوظا وتمت سعيداً. 

کن يا صاحبي مجنوتا ٠‏ 

أترباً بنفسك عن التزييف. 

أتترقع عن سماع الحقائق موشاة بغير الوانها: 

أتسمو بنفسك عن أن تضنفى القاب القخامة 
والقوة والمجد. وتعطى نعوت الكرامة والمروءة والنبلء 
لأبعد الناس عن هذه الألقاب وتلك النعوت. 

إلا تفعل- ولن تفعل- فأنت المجنون حقا 
ردقا 
| وأنت المجنون لاكذبا ولا ريبا. 
وآنت البعيد عن مجاراة الحياة ومماشاة الاس 
فيها۔ 


ولا بد لحياتك في هذا الخضم العاقل من أن 


تقف للعاطس والماخط والمتثائب والتائم. والآكل 
والشارب» والقائم والقاعد. والمقيم والظاعن لتعطى 
کل حرکة هزتهاء وتجیب على کل هز بحركتهاء في 
اشكال محلودة وتر اكيس منصوص لا وق فيا ١ل‏ 
نقص أو تظل سخيفا وتعيش غبيا . 

ل تقول للستحم :ين الررقاء ولاللمتوضى 
تقبل الله فلكل فصل وضعه ولكل وضع تركيبه ولكل 
تركيب حروفه كأنها جداول الضرب يتوارثها الإحفاد 
في أوضاعها المرهقه لا يملكون دونها تحويراً حتى 
يورٹوها بدورهم احقادهم محفوظة مقدسة. 


لا یکفی في ري الشارب اننا نحييه وان نسينا . 


تهنئته واعطاءه جرسها الخاص٠‏ 

افهام لا تدري كيف رضوا تحدیدها وکيف قبلوا 
أن بمنعوا التفكير عمله فيها ٠‏ 

قال لي انسان وقد رآنی اشرب - نیئا قلت: 
بارك الله فيكم فحملق في وجهى كما تحملق 
مشدوها في وجه عالم تساله عن ركن في الصلاة 
فيجيبك عن شرط من شروط الزكاة » صغر شأنى 
كاديب لسن في نظره يحير في ابسط كلمة في 
اللغة. 

يا عوج الله هذه الافهام. 

هؤلاء أقوام يسيئون الى الحياة من أساسها 
ویریدونها ضيقة لا تساوی اكثر من مجموعة تراكيب 
نقتي اء عمر ةا ظط رها ويتخلى لها وحدها 
يسردها لناسباتها مهندسة مجلوة لا يعتورها وقص 
ولا نقص ٠‏ 

عش يا واي دون لتبق محظوظا ٠‏ 

لتبق سعيدا تستحق الغبطة. 


اتل مرفوعا عن هذه الإوشان انا عن فا 


الإوضاع» ا من هذه القيود ٠‏ ر 
عش یا صاحبي مجنونا والى المتقى 8 


(أحمد السباعي) 
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رمضان ۵۹٣ھ‏ / أکتو 
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اترکنتی انها 
العزيز ‏ بعد كتابتي 
الف صل الأرل من 
رسالتي التى بين يديك - 
في جهاد عظيم - أناضل 
وأدافع حتى وفقت وکانت 
الغلا لى ف أختت 
ا ديم شنا قوي الفة وة لأر في هذة 
الفرصة التى اتاحها لي القدر, 

تطلعت الى الأفق واشرآببت بعنقى نحوكم 
ولبقت افحص وامعن فتراءى لي مجلسك بين خلانك 
واحبابك تجذقهم بالنكتة اللطيفة والفكاهة العذبة. 
وتجلو لهم الافق بتصريحاتك وتقدم لهم التنصح 
بارشاداتك. تداعب هذاء وتعبس- ولكن في مرح - 
فى وجه ذاك. تقول فتدمدم وتضحل. يحلو لك السمر 
فتستمر فیه فیطیب. ویزحجك العدی فتنجلی له فيخيب 
ویشیب ۰ 

رأيتك تمشى الهوينا مع صحبك الابرار وقد 
فاتكم خط البلذة فاثرتم السير على الركوب ويقيتم 
تست حون الخطى متطلعن الى بريد الاسيوع 
تعتجلون أخباره وتستطلعون أسراره. 

رایتکم ورأیت نفسی قابعاً على سریری وقي 
غرفتى الحفيدة مع رفيقين لي - احدهعا عدنی ورئیس 
بعثة والآخر عراقى ومراقب فصل _ نتجاذب 
الاحاديث وه لدينا من غير حد ولا قید» نجد فنسام 
تكاليف الجد ومن ثم يشتم بعضنا البعض وبالشتم 


- نهزل إذ انه لدينا كالمعركة الفاصلة بعلن فيها النصر 


او الخذان.: 

وينجلى الموقف بأن يواقيتا وقت التوم وهو 
غاا محدود فا امل من فراش فاق قارا الى 
ردهة الدار حيث زر الجرس فاضريه ايذانا بالنوم 


وأظل بعد ذلك هنيهة من وقت وليست بقصيرهء 


اطفىء ضوء هذه الغرفة وارجو من سكان الغرقة 
الاخرى أن بلزموا الصمت والهدوء أروح وأعدو 
متلصصاً متجسسا أرجو من هذا واتلطق مع ذاك 


الى ان يهداً الجميع فأصعد الى حيث غرفتى وحيث 
الجدل العنيف فاتكلف العبوس وامشي - في خطا. ‏ 
ينم عليها الالم - إلى موضع الزر فأطفىء به الضوء 
تاركا حولى ضجة الاخوين تملا الغرفة ملؤها التذمر 
والاستباء من عملى هذا لأننى حرمتهم لذة الضوء 
وهم معتمدون للقراءة عليه 

وهنا بعد أن يسود الظلام ويخيم وبعد أن 
يتأكدالقوم أن لا مناص لهم من هذا النظام 
القاسىء» يبدأ النقاش فيحمل كل حملته علي مشبعة 
بروح الاتتقام وتنشب بیننا حرب ضروس اخوضص 
غمارها كما عرفتتي» وأجوب ساخات الوغى كما 
عهدتنی ارد الحجة في وجه الأول واصمد بالدليل في 
وجه الثاني وأستمر في طريقى الى الغلبة والنصتر 
كا توكمى اللاذ غ تى امس فيهم النصب 
فأعلن لهم السكوت وأنام فينامون ٠‏ 

شبفحة رائعة هن حباتی فى بغداد تتلذذ بها 
ولو اذكر لك رمن تكد العيش لأزعجك هذا النوع 
من الحديث ولذا آثرت الجميل منه فحدثتك به وكرهت 
القبيح فطوحت بهء ولا تعجب ان جعلت حديثى 
مقتصراً على رائع الحوادث وبديعها اسجلهما في 
هات الرسالة الاخوبةء فانه للسوؤنى جدا أن اثقل 
ضمیرك بما ينی ویحز في قلبی حزاً فظيعاً له آثره 
العميق في نفسيتى البسيطةء ولكنى حيال تساؤلك 
الغريب والعميق في الغرابة لابد لي من ذكر مقتضب 
لا نعتورنى ٠‏ فنك تى ناء فار ا 
تتقاذفنى فيها أمواج مصطخبة من المؤثرات النقسية 
والامتعاضات ألقلبية. 

ويولتى أيضاً أن اذكر مأساة القلب في شيء 
من البساطة كتعبيرى هذا فانى اتخيل هذه المأساة 
جرماً من المضض وغصص الحياة لإ اقدر على حمل ٠‏ 
اعبائهما إذ انى اتقلص عند التفكير فيهما أو 
التحدث عنهما وفي شيء من القلق عظيم أستطيع أن 
نوه عما يهم بى من تعاسة الحال ولذلك كانت 
رساتلى في هذا الباب جد قليلة وعندما يبلغ بى الألم 
ميلقا آرغى فه وأزيد _ _ - 


هانذا في ساحة الألم وبين براثنه 
الحادة تحقاذفنى خواطر الفكر 
العتي وتتجاذينى نجوات القلب 
الحزين وتترامانى - كالكرة في 
ميذان اللانهاية - مجاهل المستقبل 
الغامض تحمل كل وعيد وتهديد 
نافخة في وجهى لهيب غاياتها 
المحرقة تنذرنى بشرر مستطير إن 
أنا أقدمت أو أحجمت٠‏ 
وحينذاك أقف - وعلى مفترق 
الطرق - أفكر وأقدر أحدث النفس 
تأخادنث ملوها الترةوالاسى 
وبفكر تعتوره وساوس من الشك قي 
هذا العالم المائج بالصضائب 
والاحزان٠‏ 
أقول - وفي صوت أجش - أترى 
هل قدر لي الخير في هذا الطريق؟ 
أو الخير كل الخير في ذاك 
الطريق؟٠٠‏ 
أتراجع قليلا فاقدم مرة 
وأحجم آخرى. 
واحدث النفس بالشجاعة 
والطموح فتذکرنی بالتروى والعقل 
احدث القلب بالإقدام ورباطة 
الجأش فيذكرنى بالتوؤدة والاتزان 
أنظر للمستقبل يكتنفه الغموض 
فأحجم وأرى الحياة تتطلب الجهاد 
فاقدم. 
هذا اتا وهذه رس الق بن 
يدى أختتمها الآن وسوف أحرضص 
على تقديم مشها إليك وإلى اللقاء 
القریب إن شاء الله ا 


(هاشم يوسف زواوي) 
شوال ۱۳۵۹ھ / نوفمبر ١٤۱۹م‏ 


من عهود الصحافة.. ولكنه في نقس 
الوقت فترة خطرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها 
ولذاحة على ذلك ملا ٠‏ قي الان 
الأحمر فقي معظم الصحق» ان اصحاب 
ال حف عندنا يعتقدون إن اللون تو من 
التطور ولكن العكس هو الصح . انه بصراحة توغ من الخداع. , 


من التعويض ٠.‏ من التواليت الرخيص ٠‏ وان الصحيفة لا تبيع . 


شكلا.. اتها تبيع معرفة واخباراء٠‏ ونحن اذا وضعنا امامنا 
الصحف العربية كمثل أعلى فاننا بدون شك ذأخذ متلا منحرفا. . 
ولعل فرش بعض الصحف للون الاحمر على صفحتها الأولى والاخيرة 
يعطيهم نوعا من التعويض فالاخراج عندنا بدائى يسير على غير 
أصول ويتجه الى غير هذف. ٠‏ فاللون الجديد هو محاولة التعويضء› 
وأحب أن أتوه أن هذا لا بنطبق على المجلات ألتى تعتمد أصلا على 
الألوان. 
هذا من ناحية الإخراج» اما من تأحية التحرير فساقتصر هنا 
على الكلام عن أدخال العتاوين الك ب رة في الم ة حا الاولى 
(مانشيتات) وهو في حد ذاته خروج على قواعد الفن الصحفى وعلى 
تقاليد الصحافة الوقورء فكيف اذا استعمل دون فهم.. وأحب أن 
أقول هتا أن الصحف المصرية تشعر بالحيرة الآن لتماديها في 
سياسة العناوين الكبيرة وهى تحاول الخروج منهاء ولعل اقرب مثل 
عندنا هو جريدة الجمهورية اليومية وحتما ستتبعها جميع الصحف 
مضطرة لذلك ومتبعة في نفس الوقت الأصول الصحيحة التى تتسم 
بالعرض الهادیءَ للمواد دون تهویش وتزويق ٠‏ 
طريقة واحدة اعتقد انها ستنهض بصحافتنا وتقويها وتنقلها 
من مرحلة الهواية الى مرحلة الاحتراف والصناعة وتضعها في المكان 
المرموق:٠‏ مكان القيادة والتوجيه من مجتمعتا وهذه الطريقة هي 


 فیکف‎ 


النزول الى امجتمع من ناحية والصغود به من ثاحية اخرى ٠٠‏ فكيق 


يحدث هةا؟! 


أولا ‏ تذرل الصحذ الى الت. ٠‏ الى الاس.. الى اتهم 


١ 0‏ الحقيقة أن صحافتنا قد انتقلت . 
في العامين الماضيين الى عهد «جديده ٠‏ 
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حتی ترغمهم وتدفعهم لقراتها وحتی تزداد مبیعاتها 


- واعلاناتها فتقوى من الناحية الاقتصادية وتدخل 


a E 
نجاحها وتفوقها في الناحية الفنية لأن الصحيفة‎ 
ll 
ولكن النزول الى‎ ٠ والاخراج والتصوير والاعلانات.‎ 
المجتمع وعرض حياته وأخباره وعلاقاته الإنسانية‎ 
بصق وف تلف مالغ طائة اذلك فان أي محا‎ 
تجاول التزول الى هدا ايدان تصاب في الندابة‎ 
بصدما فاذ| تحملت وبتت فان دهشة واذة الانتصار‎ 


ستنسيها صدمتها الأولى. 


ا اله الختمم فان لإ كفي أن تتزل 
أل فال الست العادى لتاس وتكرره وده 
بل يجب أن تحفز التاس عن طريق خفى احيانا 
و اا ری الى سا العا وا 
م و ا ومر دالاو فان ال 
E‏ 
CI o‏ 
یرید حتی لو کان ض حلا لا یسمن ولا یغتی من 
س 

ل فاد ور مك لن كفن ب ال حاقة 
في اعداد مجتمع واع. ٠‏ بل إن الدور والمسؤولية 
كلها تقع كلها تقريبا على الصحافة في اعداد اي 
مت وء واا عر اع الصاف 
المنحرفة يمكن أن تهدم كل ما تبيه المارسة:: 
- والصحفيون والمعلقون والأدباء وجميع العاملين في 
الحقل الصحفى تقع عليهم هذه المسوولية., واكننا 
ب ألا نتسى أن الصحافة لا تستطيع أن تقوم 


م بهذا الدور إلا اذا توفرت الظروف الملائمة لآى 


صحافة في أي بد٠‏ ولكن الصحافة ايضا لا 
تنقصها الحيلة فهي تستطيع عن طريق وسائلها 


الخاصة أن تشير الى ما تريد وأن تؤدى رسالتها. 


والمسؤولية تقع على الصحافة ووسائل الاعلام 
الاخرى في معالجة هذه الثغرات. 

٥‏ لا يزال الأدب حتى وقت قصير - وربما حتى 
الآن - هو المسيطر على كافة الصحف.٠‏ وهو السلعة 
الرائجة فى صحفنا.. وكان صغار المتادبين هم 
محرری معطم موان الصجف والمجلات عندنا قي 
فترةمعينة عزف فيها أدباؤنا ومفكرونا عن 
الكتابة.٠‏ ولكنهم نشطوا في الاعوام الاخيرة 
وتزاحموا على الصحف وأمطروها بانتاجهم وإن كان 
يدور معظمه حول الأدب كأن الأب هو مشكلتنا 
الرئيسية.. والظاهرة الحميدة الآن هي تطور المقال 
عندتا واسبتيعابه لجميع الموضوعات الأدبية 
والسياسية والعلمية والصحفية والاجتماعية وظهور 
طبقة جديدة من الكتاب تخصصوا في هذه الانواع 
وهذا قطعا من المظاهر الحشةة لأن الخروج عن 
نطاق الأدب ومشاكله ومذاهبه معتاه احساس من 
هؤلاء الكتاب بالرسالة ال مقاة على عواتقهم: 

وشىء أخر ألاحظه على صحفنا اليومية من 
الناكتة الاخبارية وهو اتفصال طلفحتها الأرلى 
بالذات عن الباة عدن فى تلؤها بالإحنار 
الخارجية وتحرمها من الاخبار الداخلية التى يهتم 
بها الناس لأن من طبيعة البشر الاهتمام بما حولهم 
ٹم ما يليهم وهكذا ٠٠‏ اننا نقدم على صفحتنا الأولى . 
طبق ويوفتلك» جي بلا عى طاو اللو اللي 
ونحن تماما كحدا الذي الوه أبن أذنك فرقع ذه 
قوق رأسه ووضعها فوق أذنه الإاخرى: 

وأكتفى بهذا تظرا ليق المكان:: ونحن لا 
نطلب الطفرة لصحافتنا » ولكنتا نؤمن بالمثل الذى ‏ 
بقول: «أكل التمر حبة حبة» ولكننا مع ذلك يجب أن 
نختار التمر ألذى نتناوله حبة ٠٠‏ حبةء: = 


(محمدعلی حافظ ( 
المحرم ۱۳۷۹ه/ يوليو ٩۱۹0م‏ 


3 يعرق أن الدين 


يصلح الأوضاع 
الخاصة بالجنس البترى 
افر المتمع وصار 
بمثابة الدستور الذى 
رسم للناس طريق السعادة, وأمرهم بسلوكه وبين 
لهم طريق الشقاوة وحذرهم من الوقوع فيه ومن 
الخصائس التى أمتار بها على سائ الآديان سره 
وسهولته» وتهذيبه للأخلاقء واقامته اعوجاج الجنس 
البشرى على وجه العمومء٠‏ ونعرف أن الذين 
تمسكوا بأهدابه وتحلوا بآدابه أصبحوا يعيشون في 
رمام لا الق 4 
وقد كان للاسلام في مبدئه معارضون ولكنه 

بالرغم من ذلك برز وکشق حجاب الظلام وسوی بين 
اللضس ال رى ف الالو والاصلا وا ذال حت 
فقت هدر له اعرا لاون بقدر آمکانمم تون کل 
ما يكون ضده وهذا راجع الى أمرين: الأول: إا 
البلادة والخباوة اسشتحوذت عليهم حتى جعلتهم 
يعيشون في ظلام لا يعرف بصيص النور وإما 
اراس فى الق د وغذا الارتكاس عة الخال 
E‏ 
الى الك با سا ته قاين براقا [ ا 
مع العقل والمنطق وينبسبونها اليه وهو منها يبرىء 
کبراءة الذئب من دم يوسف ویکذبون باشياء جاء بها 
وأمر باتباعهاء ويصمونه بالتأخر والله ستبحاته 
يسمى هؤلاء بالمفترين ونعتهم بعدم الفلا ووعدهم 
بالعذاب والنكال فقال تجالى إولا تقولوا لا تضف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب إن الذين يفتزون على الله الكذب لا 
والذين بتجنون على الاسلام وينكرون تقدمة 


الاسلامی جاء بكل ما 


بحرمون على المراةالسلمة القراع والكحابة 


متمسكين بحديث: (اياكم والنساء ¥ تسكنوهن 
الغرف ولا تعلموهن الكتابة) وهذا الحديث متكر 
وموضوع» وانما ادوا به من عند أنفسهم وهم بعيدون 
كل انعد عن قول الله تعالى حينما خاط نساء 
النبى (وانذكرن ما يتلى في بي وتكن من آيات الله 
والحكمة). 

وقد كان عليه الصلاة والسلام بجمع الصحابة 
ويعلمهم آداب الاسلام وشرائعه فتاتر به الرجل لا 
يرى من اصلاحه لاوضاعه ومشاكه ويسمع بذلك 
النساء وان ب وي ال ف الصلاة والسلام 
ويقلن له: «يارسول الله ذهب الرجال بحديك فاجعل 
لنا مر تقل وا اال فم تنا نيا عك اله» 
قال لهن: «اجتمعن في يوم کذا وکذا في مکان کذا 
وكذاء فاحتبع فاه ول ماغل الله 
وكان عليه الصلاة والسلام يرعب في تعليم المرأة 
وتأديبهاً وتهذيبها ٠٠‏ حيث يقول؛ «ثلاثة لهم أجران 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحجمد صبلى 


الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا أدى حق الله وحق . 


مواليه ورجل كانت له أمة قأدبها فأحسن تأديبها 
وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله 


أجران» وكثير من نساء الصحابة أثبتن تقدمهن . 


ورسوخهن في معرفة الدين وشرائعه وأساليبه ومن 
ين هولاء الفساء عائشة أم المؤمئين - رضى الله عنها 
روت عن زوجھا (۲۲۲) حدیٹاً منها ما هو خاص 


بالنساء في الحيض والولادة والطهارة ومنها ما هو . 
متفرق في سائر أحكام الدين وقد رجع اليها عمر 
وكشير من الميحاة ال الها ن اللشرع الاي 
وعن يعض أحادیث كانت قرب أخْذا لها من زوجها 
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مقار وراو وحيضاتيق وها سل لها 


المصاحف والكتب الموجودة في خزانة الخلافة 
لتحفظها لكرنها قار وغال بها حي سلمتها لمثيان 
رضى الله عنهم أجمعين. 

ولم يقتصر تعليم نساء الصحابة على القراءخ 
والكتابة يل تفلن القتال والقروسية وجهاد الإعداء 
فلقد حضرت أسماء بنت يزيد موقعة اليرموك وقتلت 
بعمود فسطاطها تسعة من صتاديد الرومء ونسيبة 
بنت كعب التى تحدثت عن نفسها في غزوة أحد 
قائلة: (خرجت أول النهار ومعى سقاء فيه ماء 
فانتهيت الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
في أصحابه والريح والدولة المسلمين فلما انهزم 
المسلمون انحزت الى رسول الله فجعلت أباشر 
القتال وأذود عن رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)) ‹ 

وقالت عنها بتت سعد بن الربيع : لقد رأيت 
على عاتقها جرحا له غور أجوف» وقتلت يومئذ 
فار س الا ي وقال إلنيي عنها وا التقت بوم 
أحد يمينا وشمال إلا وجدتها تقاتل دوني٠‏ وقد 
حلفت وآلت على نفسها أن تأخذ بثأر ولدها حبيب بن 
زيد الذى قتله مسيلمة الكذاب؛ وحينما تولى أبو بكر 
الخلافة وامتنع من امتتع عن أداء الزكاة وجهز 
الجيوش لحاربة الممتنعين استاذنته في الخروج 
واقتحمت البستان على بنى حنيفة تحت ظلال أربعين 
ألف سيف وصالت وقاتلت قتالا حسنا وأصيّبت في 
ع رماوا ل الاصاات لم 
تشن عرمها بل استمرت تقال حتى رأت عة على 
الأرض صريعا. 

ll 
الاحاديث وتفسير الآيات والمشاركة في جهاد الاعداء‎ 


بل كان منهن من تحفظ الشعر والتاريخ والأدب. 


لقد قالت قاطمة الزهراء رضى الله عنها لأنس 


بن مالك حيما دقن مع الصحابة رسول الله عليه 
السلاةوالسلام: يا أ الاب فوسك اى ثوا 
على رسول الله التراب؟ ثم اغرورقت عيتاها ٠.‏ 
وبكت وأنشدت تخاطب حبيبها وقرة عينها قائلة: 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها 
وغاب مذ غبت عنا الوحي والكتب 


فليت قبلك كان الموت صادفنا 
لمانعيت وحالت دونك الكتب 


وهناك شعر الخنساء لا يزال موضع الاعجاب 
ومضرب الامثال تسمعه الاسماع وتطرب له حيث 
تقول في رڻاء أخيها صخر: 
قذى بعينيك أم بالعين عوار 
ذرفت بالدمع إذٌ حلت من أهلها الدار 
کان عینی لنکراه اذا خطرت 
فيض يسيل على الخدين مدرار 
تبکی لصخر هی العبری وقد ولهت 
ودونه من جديد الترب أستار 
وان صخرا لوالينا وسيننا 
وان صخرا اذا نشتو لحار 
وان صخرا للمقدام اذا ركبوا 
وان صخرا اذا جاعوا انار 
أغغفر أبلج تاتم الهااة به 
كکثهەعلم في راسه نار 


وهذا شعر الصحابية الشيماء بنت الحارث 
السعدية خت النبي [صلى الله عليه وسلم) من 
الرضاعة كانت تطربه عليه الصلاة والسلام وتدعو 
له بالبقاء والسبادة قائَلة: ٤‏ 
يا رينا أبق لتا مح مدا 
حتى أراه يافعا وأمددا 


ثم أراه سيدام سوا 
واكبت أعاديه معا والحسدا 
ماعطا ا يدوم بدا 


وهذا شعر الصحابية عاتكة بنت زيد بن عمر بن 
نفيل العدوية رضي الله عنها ترثى به زوجها الزبير 
بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة: 
غدر ابن جرموز بفارس يهمة 
يوم اللقاء وكان غير مصرد 
ياعمرولونبهتەلوجىتە 
۷ طائشا رعش الجنان ولا اليد 
كم غمرةقدخاضهالم يثنه 
عنهاطرادك يا ابن فققع القردد 
كلتك أمك أن فرت بمثله 
فیمامضی مم يروج ويغختدى 
والله ريك إن قتلت سلما 
وجبت عليك عقوية المتعمد 


وهذا قليل من كشثير فقد رددت لنا الكتب من 
آداب المتعلمات والمتادبات مما يدل على أن المرأة في 
زمن الصحابة وفي زمن الدولة الأموية والعباسية 
ضربت الرقمالقياسى قي الآداب والعلم وبرهنت على 
جدارتها وكفاعتها في سائر الاعمال» ولقد صور لتا 
اير اعرا أجمد شوقى واقم المرأةقى هبار 
الاسلام: 
هزار لاللاللولم 
ينقص > ققق المؤمنات 
العلم کان ش ريعة 
کک لن تاثا ال ف قهات 
رضن التجارة والسيا 
س وال وون الآأخريات 


وق دعلمن بتاته 
بحجااالعلوم الزاخرات 


وح ضررة الالام تن 
طق عن مكان السلمات 
O gg‏ 
تومتزل اة ابات 


ولمشق تحت أمّ ا تة 
آم الجورى التابف ات 


والواقع أن المرأة شريكة الرجل في الحياة 
والرأى وصدق العزيمة وقد برهنت على جدارتها 
وكفا ها وأثبتت نضالها وجهادها. 
ولا ينكر أي انسان ما للمرأة من ذكاء وحذق 
وعزيمة واحساس وشعور» فهي كما وصفها نابليون 
بونابرت: «أن المرأة التى تهز السرير پيمناها تهز 
الأرض ببسراها». 
ان المرأة لا تزال عندنا ممتاخرةبمعنى 
الكلمة: ٠‏ وليس هذا التأخر في الكماليات التى في 
مقدورها أن تعيش بدونها. 
الرورنات الق لا من وة لها عنما فى اقل 
بحقوق الزوج وماله من واجبات وحقوق مناطة بها ٠‏ 
أا اهلا ا )ا ال ف من التلزمات 
الضرورية لها وهذا الجمود والجهل الملازم لها لابد له 
من محاربة مبدأية حتي تلحق المرأة بالقافلةء وليس 
معنى هذا أن تتَخذ السة ور والتبرع وتحتك 


بالرجال.. e‏ نتلافاه ونطالب . 


بمحاريته.. 


لداب ا ومتططمات غ ك 


الحثيف mM‏ 
(عبد الرحمن u‏ 


انما تلخرها في 


ھ/ ینابر وقبرایر :۱۹1م . 
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تراجم جيدة لنفر من أهل الفضل سياسة 
- وعلما وشعراً وأدباً » احتذى فيه مؤلفه 

E ٠‏ الكتبي حذوابن خلكان في 
كا اهي وفات الأعان واذلم يلغ 
واو فآ ق اقام ولا كلف الله 
- وفيما ذكره من التراجم نوادر بارعة تلوح 

_ بروقها الخاطفة كما يتاذلا الضوء في الغيم» 

e کک‎ 

ا 


(خطاب سری): 

حن داهم هولاکو بغدادء تعدرت ألاقوال في 
4 وزير الخليفة ابن العلقميء فمن قائل إنه كاتَبٌ 

المغول بستەدیهم؛ فکان خائنا لوظنه. ومن قائل إته 
فوجيء بالمغول فبذل أقصى ما يستطيع من 
مداهنتهم کی ینقذ ما يستطيع إنقاذه. 
وننقل عن فوات الوفيات هذه الطرفة: 
- كان ابن العلقمي تولى الوزارة بعد وفاة ابن 
قد سمع الحديث واشتفل بالعلم على بى 


نوات‌الوذبات 


البقاء العكبري» وحكى عنه أنه ما كاتب التتار 
وراسلهم في أمر بغداد» احتال إلى أن أخذ رجلا 
وحلق رايس لقا اغا وكتب ما أراد أن بيلفه 
بوخز الإبر ورش على الكتابة الكحل وتركه عنده 
ختی نما الشعر وغطًي ما کتب؛ ثم جهزه وقال 
للرجل إذا وصلت إلى القوم فقل لهم يحلقون 
رل لوا ا ك الح ففعوا ذاك. 
ووجدوا في آخر الرسالة! اقطعوا الورقة فقتلوا 
وی کروی 


(قراءة القرآن على القبور) : 

ترجم المؤلف اتاج الدين الصاحب وقال عنه إنه 
کان ذا تصون وسؤدد وله ولع بمكارم الأخلاق 
ومحبة للفقراء والصالحين لا يقف عند حد» وقد 
شترى الآثار النبوية الشريفةء وعلقها في أحسن 
مکان. 

أما الطرفة التى تخصه» فقد قال عنه أحد 
اأصحابه بعد وفاته إنه مر بامقبرة التى دفن بهاء 
فرأى بجاتبها مكتبا للأيتام, وهم یکتبون القرآن 
ا آرادوا اكا 


رها ن الاد غسلو الواح بالا ورخوء ى 
القبر تنفيذاً لوصيته . 
وهي وصية لم يسبقه إليها أحد» وكان له 
شعر جید» یدل على ا وخفة روح» ومن ذلك ما 
كتبه إلى سراج الدين بن الوراق حين سقط له 
حمار في بئر فمات: 
يفديك جحشك إذ مضى مترديا 
وبتالد دى الأديب وطارف 
عدم الشعير فلم يجده وما رای 
تبناً » وراح من الظما كالتالف 
قوم يموت حمارهم جوا لقد 
أزروا بحاتم في الزمان السالف 


وكان يعتكف فى المئذنة أياما بجامع عمرو بن 
العاص يسيج اوقتا القران وهذا انشا ن 
عجائبه لأن الاعتكاف يكون بالمسجد لإ بالمئذنة. 


(تقي الدين السروجي) : 

أديب شاعر عالم يحفظ القرآن» وكان يتفقد 
أصحابه يوم الجمعة لأنه لا يترك منزله طيلة 
الأسبوع» ويقول إن كثرة اللقاء تدعو إلى الملء 
ويروي في ذلك أنه كان إذا زار جماغة كان له في 
الزيارة ثلاث مراتب» فالمرتبة الأولى آنهم في اليوم 
الأول يقولون جاء الشيغ تقي الدين, راح الشيخ 
تقي الدينء وفي اليوم الثاني يقولون: جاء تقي 
الدينء راح تقي الدين. وفي اليوم الخال يقولون: 


جاء السروجيء وراح السروجي فأعرف أن الخلل 


قد دب في نفوسهم فأرحل! 

ولیت شعری» ماذا كان يريد تقي الدين بعد 
أن أقام ثلاثة أيام! يخيل إلى أن الضيافة في عهده 
کانت تمتد إلى شهور! كما قد قرأنا في بعض 
الروابات. 

وجاء في ترجمته أیضاء أنه کان یهوی غلاماً 
على عفة وأمانة» هوى عذرياء ومات الغلام» ثم مات 
تقي الدين بعده بسنوات فصمم والد الغلام على 
أن يدقن تقي الدين في قبر الغلام» وهذا من 


الغرائب التى لا تكاد تصدق. 
(الأيام دول) : 


كان القاضى فخر الدين هو ناظر الجيش في 
عهد السلطان محمد بن قلاوون» وله شأن عظيم إذ 
بستقبله الناس استقبالا رائُعاء وكان ممن يحرصض 


لى استقالة ور امام رل الى 


اشت قرالا ا ا 
هبة الله بن السديد. ثم دارت الأيام قرضي 
السلطان عن کريم الدين وجعله کل شيء في دولته» 
فكان الناس يرون القاضي فخر الدين ناظر 
الجيش السابق يقف أمام منزله منتظرا رو 
ليكون في حاشيته!. 
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وهذا مثل ما خدث به شيخ العروية آحمد زکي 
باشا عن أمير الشعراء أحمد شوقيء» إذ أنه كان 
فى أول أمره موظفا متواضعا في القصر 
الخديوي» وله رئيس یامره وینهاه» حتی کان شوقي 
بقول لأحمد زكى أوصه على أوصه علي! ثم دارت 
الأيام فصار شوقي أقرب الناس إلى الخديوى وله 
أمره المطاع فكان رئيسه السابق يقول لأحمد زكى 
وص شوقى علي!! اص شوقی علي! وقدیما قال 
الشاعر: 


فَبَيْنا نسوق الناس والأمر أمرنا 


إذا نحن فيهم سوقة تتتصف 
( الواعظ الكاذب) : 


أما الواعظ الكاذب» فهو من يسمى عتيق بن 
محمد التميمى» حدث عنه أحد معارفه فقال: رأيته 
في المسجد الجامع يقرا الرقائق والمواعظء ويذكر 
أخبار الصالحينء ومن بعدهم من التابعين ويبكى» 
وتتساقط عبراته حتى خيل إلي آنه من كبار 
العارفين. 

ثم ذهبت إلى منزله عشيةء فوجدت ما 
أدهشتي! وجدته یغنی ویشرب وعن يمینه غلام 
مليع؛ فقلت له ما أبعد الفرق بين مجلسك في 
الجامع واعظاً باكياء ومجلسك في منزلك مع الغلام 
والطنبور» فصاح بيء لکل مکان حال فانا فی بيت 
الله أؤدى له ما يليق» وأقوم بواجبهء أما حين أكون 
في ببتى فاا أصنع لنقسى ما أشاء. 

وهذا القول لا يصدر عن جاهل قضلا عن 
واعظ إمام يبكى وهو يعظ. ومما يدل على عدم 


استقامته قوله فیما رواه صاحب فوات الوفیات: 
قالوا هداك الشيب يا ليتني 
دام ضالفطي وعدمت الهمدى 


( الوزير صاحب الأفاعي ) : 

كان الورير حفر ين الفضل ين اللسن ان 
الفرات صاحب الأمر في مصر حين استوزره 
كافور الإخشيدي» وكان يهوى النظر إلى الأفاعى 
السامة والحشرات الضارة, والعقارب القاتلة وأم 
أريعة وأربعينء وما يجرى هذا المجرى» وكان أمام 
داره قاعة لطيفة يملكها صديقه السكاليء أما قاعة 
الحيوانات السامة فلها عمال مختصون وفرش 
کش رة واذوات ممتازه تقوم نما تحتَاچه الحپوانات 
من مشرب وماكل على وجه يضمن لها الصحة 
التامة. وأما الحواة في مصر فقد عرفوا هواية 
الوزیر فکانوا یأتونه کل یوم ما یسر خاطره من 
هذه الحيات فيدفع بها إلى الخدمة كى يعدوا لها 
أطيب المأوىء وكان يثيب الحواة بالمال الجزيل, 
وينزلهم في مترله بآرم مكان وكأنهم جاعا إليه 
بقناطير الذهب والفضة. وله وقت خاص يجلس فيه 
على دكة مرتفعةء ويدخل المستخدمون والحواة 
فيخرجون ما لديهم من هذه المصائب» ويطرحونه 
على الرخام فيسر سرورا عظيماء ففي يوم من 
الأيام غفل الحراس فخرجت بعض الأفاعى القاتلة 
هارية إلى منزل صديقه السكالى الذى يسكن 
حواره نالقاعة الذكورة من قبل فارتا ع الوزيرء 
وكتب لصديقه يقول: إنه لا كان البارخة عرض 
علينا الحواة بعض الأفاعى قانسابت متها حيات 


وعقاري ورات إلى منزلك» ويذل الحواة جهدا 
کٹیرا فلم يوفقوا إلا إلى اشترداد بعض دون 
بعض؛ وبقی عندك منها ما هو عزيز علي؛ ونحن 
نرجو أن تأمر خدمك با مخافظة عليها وعدم 
التعرض لها بأي سوء حتى يحضر الحواة من الغد 
ويعملون على استكردادها اة ا ا وف 
الموفق إلى سواء السبيل, فلما قرأ الجار ما كتي 
في الرقعة ارتاع ارتياعا عظيمااوجمع أولاده 
وأمرهم بالخروج من المنزلء والمبيت في مكان آخرء 
وكتب الى الوزير يقول: الطلاق يلزمه ثلاثا إن بات 
في منزله أو أحد من أولاده ما دام قيها هذا اليلاء 
الم 


( الشيخ الخضر العدوئ): 
كان يتعاطى أسباب الكهانة وله فراسة تجعله 
يخبر بأشياء ويعلن أنها ستَتحقق, ثم يحدث 
تحقيقهاء فزادت,متزلته في الناس» واغتر بما 
وضل إليه من صيت لدى العامة حين كانوا 
یسیرون خلفه»ء ویتبرکون برؤیته» ویعلنون أنه من 
كبار الأولياء» وشاع ذلك حتى وصل الى السلطان 
فکان یعظمه ویجله» ویستصحبه فی أسفاره 

ويشاوره في مهام الأمور ٠‏ 

ثم بدت منه امور قَيِي قييحة فى الانخذار إلى 
الشهوات» والجهر بالآثام الفاحشة مع النساء 
والغلمان؛ حتى نقم عليه السلطان وأراد أن قله 
بعد ما ثبتت عليه هذه القضائحء فجاء إليه وقال له 
إعلم أن أجلى قريب من أجلك» وستموت بعد موتي 
بعشرة أيام» فوجم السلطانء وخاف على تفسه 
وتحقق في عقلة أن الرجل صادقء وأن حياته 


مَرهونة بحياتهء فجعل يكرمه ويعظمهء ويمنحه ‏ 


أفتر الاس وأحسن الأطتة وخصص له مرل 


كهنازل الآمراء فزاد شرا على تر وة الكيار 
يتقون غضبهء وهذا من ضعف الرأى العامء وجهل 


٠ الذان‎ 


(يزيد من معاوية ) : 

تحدت المؤلف (ابن شاكر) عن يزيد بما هو 
معروق» إذ تقل كلام المؤرخينء ولم يزد شيئًاء وقال 
إن له دیوانا شعریا سطر فيه جامعه کل شعر قاله 
من یسمی بیزید» وله صفات لا يرضاها أحد ثم 
ذكر فتويين شرعيتين عنه» إحداهما للكيا الهراس 
وهو من كبار علماء الشافعية في عصرهء والأخرى 
للامام الغزالى وهما متعارضتان مخطفار. 

فقد جاء في فتوى الكيا الهراس: «انه لم يكن 
من الصحابة - يريد يزيد - وقد اشتهر بشرب 
الخمرء وارتكب أشياء منكرة باعذت عنه القلوب» 
وخرج عليه غير واحد» ولم يبارك الله في عمره 
فيجوز أن بلعن. أما الإمام الفرالي فال كيف 
يجوز لعن مسلم» ولا يجوز لعن البهائم. وحرمة 
المسلم أعظم من حروة الكبة وام اة أل 
بالمسلم حرام ولم بشت أنه قل الإا ال ى 


وإنما قتله جنوده دون أن يأمر بذلك» وان ذلك 


يبعد عن مكان يزيدء وأن الله يق بل التوية عن 
عباده» وقد ذهب الكثيرون إلى رأى الكيا الهراس 


وخالفوا فتوى الغزالى» وأصبح أمر الفقيهين ‏ 
الكجيرين شاتئعا لأن الفتوى كانت محل نزاع ‏ 


تفيض ها 
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1 علاقتنا بتراثنا الفني هي أقرب طريق 
لربط الفن المعاصر بالأصالة حيث لا يزال هذا 
التراث محور اهتمام الشعوب» تقيس به ارتفاع 
الفن وهبوطهة»ء فكلما تحرك الفنان بروح الثورة 
الأخلاقية ضند مظاهر الخلل في المجتمع من 
حوله فانه یکون واقعيا في تشکیله الفني وإبداعه 
الأدبي» أما لو تجرد الفنان من الذات وانخلع من 
الهوية فانه يسقط في دائرة التهريج والفوضى 
والسطحية التى لا تعرف معروفا ولا تنكر 
منکرا 

إن الفتان المسلم يستلهم قيمه من تراثه 
وعبقرية تاريخه التى رجحت كفة العطاء 
الإسلامي في العصور المظلمةء والأثر المباشر 
لإعلاء تراثنا الفني هو إعطاء صورة صادقة عن 
حضارتنا الإسلامية بذخائرها وكتوزها التى 
تشكل جذورنا الحضارية٠‏ 

إن رسالة الفن الإسلامي التى تهدف إلى 
تنسيق علاقة الإنسان بالكون والحياة على 
أساس العبودية للخالق خالدة خلود التاريخ لأنها 
ارتبطت بالحاجة الدائمة الى تأسيس كيان 
انساني عقلاني» وهذه هي رسالة الفن إن صدق 
قي أهدافه وتوجهاته كما يقول مارتن هيدغر: 


لخا بغرن الما 


(الفن ليس مجرد كلمة ولكنه ماهية والماهية لا تتغير 
عبر التاريت) 

إن التجاوب بين عقل الفنان وهويته هو فضل ما 
بین غالی الفن» ورخیصه» وجیده» وردیئه» وصاعده 
وهابطه» وهو الذى يمنح الفنان رقة الحس؛ ونظافة 
المشاعر» ورعاية المثل مهما حاولت التحديات ومهما 
بذل الغزو الفكرى من محاولات لإحلال ثقافته 
وأفکاره ومبادنه وعقائده؛ 

وإذا كان خير الفن أنفعه للناس فبقاء الفنان 

وفيا مخلصا لدينه وعقيدته يجعل العبقرية تطفو على 
إنتاجه وتصوغ أفكاره واتجاهاته وقيمهء فتراه يسبح 
دائما في فضاء مليء بالنور والهداية. 

إن واقعية الفن الأصيل وجاذبيته تنبثق من كون 
هذا الفن لتمجيد القم ووسيلة لعرّل الإنحراف عن 
واقع الإنسان بما يسمح بالنقاء والسمو والإرتقاء 
كما أن الإبداع في الفن هو ثمرة التفاعل بين الفكر 
والضمير والوجدانء فإذا لم يعمق الفتان انتماء» فقد 
يسقط في قارعة الطريق الذى يسير فيه وتتعثر 
قدراته فلا يستطيع للفن طلبا. 

إن المعرفة الصحيحة التى تتولد عن طريق 
إبداعات الفنان هي ثمار لتجارب حية وإلهامات 
ناتجة عن تفاعل الفكرة الانسانية مع آمال وطموحات 
الفتان بعد أن تتعزز صلته بتراثه وانتماته وتصقل 
موهبته بالانسجام النفسي مع الكون والحياة بعيدا 
عن العشوائية التى تنذر بتلاشى الخصائص 
الإبداعية للفنان في أي لحظة من اللحظات 8 


روط امسابقة: 

.الاجابة عن جميع الاسئلة بشكل صحيح. ‏ 
.لا تقبل الا الأجابات المدونة على القسيمة المر 
۔يحق للمشار الاث شتراك باكثر من قسيمة لزيادة. 
فرص الفوز. 4 
لا ينظر الى القسائم المصورة. ll‏ 
اسا الجابات خلال ۲ بوما من صدور 
العددء 

-يكتب التسابق اسمه وعنوانه ملين | 
داخل القسيمة ويكتب على الظرف 
البريدي «مسابقة المنهل الثقافية» 


تفرز جميع القسائم التى ترد من المشاركين. 

يتم استبعاد القسائم ناقصة الاجابة. 
تجمع القسائم الصحيحة الاجابات ويعمل لها قرعة لاختبار الفائزين. 

-ترسل الجوائز الى اصحابها فور الوصول الى النتيجة وتدفع بالريال السعودى او ما 
یعادله. ٤‏ 


المحائزة الاولسى : ٠٠٠.‏ ريال الجائزة السادسة: ٠٠.‏ ريال . 
الجائزة الفانية: ۷٠.‏ ريال الجائزة السابعة: ٠٠٠‏ ريال ٠‏ 
الجائزة الخالشة: ٠٠.‏ ريال الماتزةالتامنة .؟ رال . 


الجائزة الرابعسة: ٤٠.‏ ريال الجائزة التاسعة: ٠٠.‏ ريال ٠‏ 
الحائزة الخامسة: 


الجائزة العاشرة: 


- نتيجة سحب جوائز مسابقة المنهل اللقافية ‏ 
نتانج للعدد ٥۹٤‏ 


الفائسزون : 
الجائزة الأولى - حسين صالح عبد الرحمن - السعودية. 

الجائزة الثانية - عائشة قرمان محمد - المغرب. 

الجائزة الثالثة - تيسير محمد مصطفى - الاردن ٠‏ 

الجائزة الرابعة - حسين محمد حسن- السعودية . 

الجائزة الخامسة _ السيد السيد عبد الوهاب سعد - مصر ٠‏ 

الجائزة السادسة - فوزي الدوكي - تونس 

الجائزة السابعة - ابراهيم عبد الرحيم عبد الكريم غلام - السعودية ٠‏ 
الجائزة الثامنة - محمود زكريا سعيد - الاردن ٠‏ 

الجائزة التاسعة - خسان نور الدين سلام - الامارات ٠‏ 

الجائزة العاشرة - بوتشيش الحسن- ا مغرب . 


ترسل الاجابات خلال ٠٠‏ يوما من صدور العدد 
ستنشر نتانج مسابقة المنهل الثقافية للعدد )0۹٥(‏ في العدد (0۹۷) ٠٠‏ وذلك لاتاحة اكبر فرصة للمشاركين. 


(041) aml ASulnın Aan 
ضع علامة س امام الأجابات الصحيحة..‎ 


(٭٭ ولد احمد بن طولون بہغداد سنة : 


aro O E 
: توفي الشاعر الكبير الجواهري» في‎ #* 
مصر 0 دمشق‎ 1 
: يصدر الصوت في الحشرات‎ # 4 


. من حركة الجسم أو الاجنحة أوالارجل ب من حركة الزعانف في الاء‎ ١ 


ابح عر الإجابا داخل هذا العجد. 


وبکل التقدیر والاکبار۔ تھنیء 
معالی الدکتور 
فاد بن عبد السلام فارسي 


وز ج 
على هذه التقة الملكية 
الغالسة. ٠‏ وهو أهل لهاء 
| وجدیر بهاء متمنین ليه 
كل التوفيق والسداد في 
خدمة وطنه وأمته ٠٠‏ كما 
نذدکر له ونشکر له کل 
أعماله القيمة التى أداها 
في وزارة الثقافة والإعلام. 


مع تجيات .. دارة انهل للصحافة والنشر المحدودة 


وبکل التقدیر والاکبار۔ تھنیء 
معالى الااستاذ 


إساد مدني 


وزير الثفافة والاعلام 
على هذه التشقة الملكية 
الغالية٠٠‏ وهو هو آهل لھا 
وجدیر بهاء متمنین لمعالیه 


كل التوفيق والسداد في 
خدمة وطنه وأمته ٠٠‏ كما 


نذکر له ونشکر له کل 


في وزارة الحج 


خازن ھر 


مجلة للأدب والعلوم والنقافة 


هل تتوق إلى الراحة؟ آتريد أن تحظى بأوقات سعيدة داخل أو خارج المملكة؟ نحن نضع بين يديك مجموعة كبيرة 
من برامج عالم السياحة والتي صممت بأسعار منافسة لتناسب إمكانياتك. نهتم بالتفاصيل ونحقق رغباتك سواء كانت فادقء 
رحلات. تأجير سيارات أو عروض فريدة مثل سفاري أفريقيا؛ جزر الكاريبي؛ منتجعات سياجية. حدد اخلتيارك نحققه لكا 
لمعرفة المزيد تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.saudiairlines.com‏ آو اتصل على الرقم .۸٠٠ ۲٤٤۰۰۹۱‏ 


عالم جديد من الأختيارات 


و عانم اسياحة 0 
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